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  الإهداء
  

ن سأل االله عز وجلأ ،رخیاللذین ربیاني على مائدة القرآن، وأرشداني لدروب ال :يَّ إلى والد * یبارك  أ
، وأن یجعل ذلك في میزان حسناتهما همات وأن یمدّ في عمرهما، ویحسن خاتم،فیهما، ویرزقني برَّهما

  .یوم القیامة
  

ــــــى إخــــــوتي*  ــــــي كــــــلّ خطــــــو لــــــذین ا  وأخــــــواتيإل ــــــت قلــــــوبهم معــــــي ف ــــــدخروا وســــــع، و ةكان  فــــــي اً لــــــم ی
  . ورفعةأن یزیدهم علماً یبارك فیهم و ، أسأل االله أن هم وجهدهم بوقتمعاونتي و مساعدتي

  
ـــــــى * ن فـــــــي كلیتـــــــيأســـــــاتذتي  إل ـــــــرآ ـــــــدعوة والدراســـــــات الإســـــــلامیةالق ـــــــدین وال ســـــــأل االله أ،  وأصـــــــول ال

  .ن ینفع بهم الإسلام والمسلمین أ، و اً جمیعهم ارك فیعزوجل أن یب
  
  . إلى معلماتي وأخواتي في االله اللواتي كن یسألن االله لي التوفیق*
  

   .نجاز هذه الرسالةإعلى  لي اً نصحني فأحسن النصیحة، وكان عونن إلى كل م* 
  

  .هذا العملإلى كل هؤلاء أهدي 
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 أ  

  
  
  
  
  
  

  إقرار
  
جستیر وأنها نتیجة أبحاثي أنا مقدمة هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنیل درجة الما قرأ

ي، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم یقدم لنیلثناء ما تم الإشارة له حیثما ورد باستالخاصة  درجة  أ
  .علیا لأي جامعة أو معهد 

  
  
  

  :التوقیع
  

  یم عبد الرحمن الشریفیمان عبد الرح: الاسم 
  

   م2011 /5  /31: التاریخ 
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 ب  

  .الشكر والعرفان
  

 على هذه الرسـالة فـضیلة الـدكتور محمـد عـساف أسـتاذ الفقـه بالإشراف بالشكر إلى من تكرم علي أتقدم
والأصــول فــي جامعــة القــدس، ورئــیس دائــرة الفقــه والتــشریع فــي كلیــة الــدعوة وأصــول الــدین حفظــه االله 

تــوجیهي لإتمــام هــذه الرســالة وإخراجهــا علــى هــذا الوجــه و الــذي بــذل جهــداً عظیمــاً فــي إرشــادي ورعــاه، و 
لمناقشة الخارجي فضیلة الـدكتور عبـد االله لجنة ا ، وأتقدم بالشكر إلى عضو ونفع االله بهفجزاه االله خیراً 

مناقـشة الــداخلي ال  وإلــى عـضو لجنــةأبـو وهـدان رئــیس قـسم الفقــه والتـشریع فــي جامعـة النجــاح الوطنیـة،
 فــي جامعــة القــدس، الفقــه والتــشریع وأصــوله ماجــستیر منــسق برنــامج أحمــد عبــد الجــواد فــضیلة الــدكتور

  . فجزاهما االله خیراً ونفع بهما الإسلام والمسلمینلتكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة
یتـوان عـن تقـدیم ، ولـم وضوع الرسالةمب الذي أشار علي  جلال بالشكر لفضیلة الدكتور حاتمأتقدمو كما 

حسام الدین عفانـة  الـذي ولن أنسى فضیلة الأستاذ الدكتور ،  فجزاه االله خیراً ونفع بهالعون والنصح لي
  .فبارك االله فیه وجزاه كل الخیر  العلمي، علمني أصول البحث 
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 ج  

  الملخص
  

وقائع "ي للحافظ ابن حجر، و تناولت هذه الرسالة دراسة وقائع الأعیان في كتاب فتح البار 
 الحكم، ویحتمل ذلك به تعلق فعل الذيالأو  r ایا التي لیس فیها سوى مجرد فعلهالقضهي  ":الأعیان

وإذا كانت وقائع الأعیان لا عموم لها،  فإن   . عموم له في جمیعهاوقوعه على وجوه متعددة، فلا
من استخدام هذا وقد أكثر ابن حجر لها، مایؤدي إلى إه) وقائع أعیان( أنها دلةالقول في بعض الأ

في _ رحمه االله _ منهج ابن حجر  فكان لا بد من معرفة  خلال مناقشته للمسائل،المصطلح
إلى ضوابط استعمال هذا المصطلح، باعتباره مخالفاً لتوصل  ومن ثم االاستدلال بوقائع الأعیان؛

  .لعموم التشریع
ها ابن  وظَّف فیالتي باستقراء المواضع قمتج الاستقرائي، حیث المنه وقد اتبعت في هذه  الدراسة   

  قمت بنقل كلام ابن حجر التحلیلي، حیثو  الوصفي ینالمنهج كما اتبعت ،حجر مفهوم وقائع الأعیان
 وبیان أقوال الفقهاء في كل مسألة حلیل مضمون المسائل التي استعمل فیها مفهوم وقائع الأعیان، وت

  .لاختلاف المتعلق بواقعة العین، وبیان مراد ابن حجر بذلك ومناقشتهمنها، وذكر سبب ا
" واقعــــة حــــال"و" واقعــــة عــــین" لا فــــرق فــــي اســــتخدام لفــــظ أنــــه: مــــن أهــــم النتــــائج التــــي توصــــلت إلیهــــاو 
أمــــا " واقعــــة عــــین" مه هــــو وأن أكثــــر لفــــظ اســــتخد. عنــــد ابــــن حجــــر" حكایــــة فعــــل"و" قــــضیة عــــین"و

لواحــــد مــــن أمتــــه ،  r الأولــــى خطــــاب النبــــي: صــــورن فهــــي ثــــلاثصــــور وقــــائع الأعیــــابالنــــسبة إلــــى 
حكایـــــة  الـــــصحابي حـــــالاً   :  والثالثـــــة.المحتمـــــل وقوعـــــه علـــــى وجـــــوه مختلفـــــة rي فعـــــل النبـــــ ةوالثانیـــــ

ـــــر.بلفـــــظ ظـــــاهره العمـــــوم ـــــان هـــــي الفعـــــل الم  وأكث ـــــن حجـــــر لوقـــــائع الأعی ـــــستخدمها اب حتمـــــل صـــــورة ی
لال بالواقعــــة بــــل یــــستدل بهــــا علــــى الوجــــه الــــذي لا یــــسقط الاســــتدوقوعــــه علــــى جهــــات مختلفــــة، وهــــو 

   .ظهر، وعندما لا یظهر الوجه یسقط الاستدلال
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“Waqae’ Al-A’yan” in “Fateh Al-Bari” written by Hafez Ibin Hijr  
( Doctrinal study compared) 

 
Prepared by: Yaman Abd-Alrahim  Abd- Alrahman Al-sharif. 

 
Supervisor: Mohammed Mutlak Assaf. 

 
Abstract: 

 
This thesis sets out to examine “Waqae’ Al-A’yan” in “Fateh Al-Bari” written by 
Hafez Ibin Hijr. The study conducted in this research is a canonical (jurisprudence) and 
comparative study.  

"ًWaqae’ Al-A’yan” are the issues (cases) which have nothing but merely their action 
or the action for  which a rule is enacted or arranged.  This action probably has various 
facets with no generalization in all those facets.  Therefore, this paper focuses on this 
research problem as  the term Waqae’ Al-A’yan has no generalization and also saying that 
“Waqae’ Al-A’yan”  in some rules  leads to negligence; thus, hindering a lot of evidences. 
Ibin Hijr used this term abundantly when discussing these issues; therefore, it is very 
important to figure out the approach that Ibin Hijr-may God have mercy on him- used for 
his  deduction of Waqae’ Al-A’yan  in order to have control on the use of this term which 
actually violates all the legislation rules.  

I used the inductive approach in this study to extrapolate the places where Ibin Hijr 
employed the concept of Waqae’ Al-A’yan and also I used the analytical descriptive 
approach to analyze Ibin Hijr’s quotations and the content of all the matters where  Ibin 
Hijr used the Waqae’ Al-A’yan concept; thus, making a canonical (jurisprudence) and 
comparative study. 
One important conclusion  I found is that there is no difference between the term 
“Waqi’at Ayn” or “Waqi’at Hal”, “ Qadiyat Ayn” or “Hikayet Fi’el” used by Ibin Hijr, and 
that the term he used most is “Waqi’at Ayn”. As for the forms of Waqae’ Al-A’yan, there 
are three, the first the Prophet’s speech to one of his people,  the second the Prophet’s 
action which may have different facets, and the third the prophet’s companion’s narration 
with the generalization phenomenon. The form of “Waqae’ Al-A’yan” that Ibin Hijr  used 
most is the action that may happen in different ways. He drew his inference and deduction 
not from the event but from the way it appeared. When the event lacks the way and the 
form, the deduction or inference fails.   

  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ه  

  : لمقدمةا
  
إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونـستهدیه ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ومـن سـیئات أعمالنـا    

  . من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــریك لـــه، وأشـــهد أن محمـــداً عبـــده ورســـوله صـــلى االله علیـــه   

  _ :  وبعد .وسلم تسلیما كثیراً 
، وجعله خاتم الأنبیاء والمرسلین، فكـان رسـولاً للنـاس كافـة rفقد بعث االله سبحانه وتعالى محمداً       

وَأَنْزَلْنَا ﴿: وقال. )1(﴾یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا﴿ :منذ بعثته إلى یوم الدین، قال تعالى
لَ إِلَـیْهِمْ إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِ  . )3(﴾وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلا كَافَّـةً لِلنَّـاسِ بَـشِیراً وَنَـذِیراً﴿: وقـال. )2(﴾تُبَیِّنَ لِلنَّـاسِ مَـا نُـزِّ

إلا أن بعـض الفقهـاء قـد ،  شرع عام لجمیع أمته هومن قول، أو فعل، أو تقریر rفكل ما یصدر عنه 
وقائع (  صة وأطلقوا علیها وجعلوها خاrكم فیها النبي بعض الوقائع التي حمن عموم الشریعة، استثنوا 
  ). فتح الباري ( في كتابه ) ابن حجر العسقلاني : (ومنهم، )أعیان

 وبیـان أقـوال الفقهـاء) وقـائع أعیـان( أنهـا  ابـن حجـروقد جاءت هذه الدراسـة لجمـع المـسائل التـي ذكـر  
 وبیــــان مــــراد ابــــن حجــــر بــــذلك ،لعــــینوذكــــر ســــبب الاخــــتلاف المتعلــــق بواقعــــة ا ،فـــي كــــل مــــسألة منهــــا

   .ومناقشته
  

  .مشكلة البحث 
  
، فكـان ها، وبذلك یتعطـل كثیـر مـن الأدلـةیؤدي إلى إهمال) وقائع أعیان(القول في بعض الأحكام أنها  

 ومـا تبقـى العبـرة فیـه بعمـوم ،لابد من بیان صور وقائع الأعیان، وبیان ما یحمل منها على الخـصوص
  .بباللفظ لا بخصوص الس

  
   أسباب اختیار الموضوع  

 أشار عليّ أستاذي الماجستیركنت أبحث عن موضوع یصلح أن یكون أطروحة لمرحلة عندما         
 فــي ذكرهــا التــيوقــائع الأعیــان  ، بجمــع - حفظــه االله-  التمیمــي حــاتم جــلالالفاضــل فــضیلة الــدكتور

                           
  . 158الآیة : سورة الأعراف) 1(
    . 44  الآیةسورة النحل،) 2(
   .28سورة سبأ، الآیة ) 3(
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 و  

أقنعنـــي بأهمیـــة هـــذا الموضـــوع  وقـــد ،   ، وبیـــان المقـــصود  بواقعـــة العـــینكتـــاب فـــتح البـــاري ودراســـتها
  .باالله عزوجل  ةً ، وأقدمت علیه مستعین ح صدري لذلكوبجدوى العمل فیه، فانشر 

  
  
  :أهمیة الموضوع  
  

إن الفقهاء من خلال مناقشتهم لبعض المسائل، قد یعترض بعضهم على دلیـل الآخـر، بأنـه واقعـة 
 وبـذلك یترتـب علـى هـذا هـذا الاعتـراض صـحیحاً عین، لا یصح الاستدلال بـه علـى العمـوم، وقـد یكـون 

خلاف فقهي، وقد یكون مجرد رد عابر من الخصم لإثبات صحة ما ذهـب إلیـه، ویظهـر أن ابـن حجـر 
قد أكثر من استخدام هذا الاعتراض خلال مناقشته للمسائل، وتأتي هذه الدراسة للتعریف _ رحمه االله_ 

إلــى ضــوابط اســتعمال هــذا  بوقــائع الأعیــان؛ للتوصــل فــي الاســتدلال_ رحمــه االله _ بمــنهج ابــن حجــر 
 المــسائل التــي ذكــر أنهــا ولبیــان مــراد ابــن حجــر ومناقــشتهالمــصطلح، باعتبــاره مخالفــاً لعمــوم التــشریع، 

  . وقائع أعیان
  

  : أسئلة الدراسة
  

   ما هي وقائع الأعیان ؟ .1
  عموم؟متى تحمل وقائع الأعیان على الخصوص ومتى تعد العبرة فیها لل. 2
   الفقهي؟فهوم وقائع الأعیان في الاستدلالما هي المسائل التي وظف فیها الحافظ ابن حجر م. 3

  
  : حدود الدراسة

  
   .العسقلاني  للحافظ ابن حجر الأعیان في كتاب فتح الباريوقائع
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  : الدراسات السابقة
  
، لهـدى )دراسـة فقهیـة موازنـة ( الأثر الفقهي المترتـب علـى الخـلاف فـي اعتبـار وقـائع الأعیـان،.1

  . أبو بكر سالم باجبیر، وهي رسالة ماجستیر في الفقه، في جامعة أم القرى بمكة المكرمة
، تتـضمن التعریـف  بـدأت بمقدمـة أصـولیة)1(_ ومن خلالي اطلاعـي علـى خطتهـا _ هذه الرسالة 

ـــم كـــان صـــل ـــائع بوقـــائع الأعیـــان، وبعـــض المباحـــث الأصـــولیة المتـــصلة بالموضـــوع، ث ب الموضـــوع وق
  .  من وقائع الأعیان، ودرستها دراسة فقهیة مقارنةاً  كبیر اً الأعیان في أبواب متفرقة، حیث تناولت عدد

 قضایا الأعیان، دراسة أصولیة تطبیقیة، لمصطفى عاید محمد سعیفان، وهي رسالة ماجـستیر .2
  . في الفقه وأصوله في الجامعة الأردنیة

اهتمــت بالجانــب التأصــیلي لوقــائع الأعیــان، حیــث _  اطلاعــي علیهــاومــن خــلال_  هــذه الدراســة 
ول الباحـــث وقـــائع الأعیـــان، مـــن حیـــث التعریـــف والمـــصطلحات التـــي أطلقهـــا الأصـــولیون والفقهـــاء، تنـــا

وتقــسیماتها، حیــث إن الباحــث قــد قــسم وقــائع الأعیــان إلــى صــور متعــددة، وبحــث فــي حجیــة كــل صــورة 
 ، ثم ذكر على سبیل التمثیـل بعـض_كما توصل إلیها_ منها، ثم الضوابط لاعتبار المسألة واقعة عین 

  . المسائل الفقهیة تطبیقاً لدراسته
وقائع الأعیان في غیر العبادات، دراسة فقهیة مقارنة، رسالة دكتوراة في جامعة الملـك سـعود، . 3

  .)2(قسم الثقافة الإسلامیة، كلیة التربیة
 وتأتي هذه الدراسة لاستكمال الجهود المبذولة في الدراسات الـسابقة، حیـث سـتبحث مـسائل فقهیـة 

مــسألة، كمــا أنهــا خمــسین طــرق إلیهــا الدراســات الــسابقة، حیــث وصــل عــدد المــسائل إلــى مــا یقــارب لـم تت
  . تختص في المسائل التي وظَّف فیها ابن حجر مفهوم وقائع الأعیان في كتابه فتح الباري

 
  
  
  
  
  

                           
لحصول على الرسالة، وما وجدت خطة الرسالة خلال بحثي في المواقع الإلكترونیة على الإنترنت، ولم أتمكن من ا) 1(

  . وجزء یسیر من المقدمة الأصولیة للرسالةالرسالة خطه نشر هو 
ونیة، وإنما وجدت العنوان فقط منشوراً من خلال السیرة الذاتیة لم أجد الرسالة ولا خطتها منشورة في المواقع الإلكتر ) 2(

   .د العزیز الضویحيبع. للمشرف على الرسالة وهو د
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  : المنهج في البحث
  :  عدة مناهج في هذا البحث أهمهااتبعت

  .  وظَّف فیها ابن حجر، مفهوم وقائع الأعیانالتيباستقراء المواضع  قمت المنهج الاستقرائي، حیث .1
 بتحلیــل مــضمون المــسائل التــي اســتعمل فیهــا ابــن حجــر قمــتالتحلیلــي، حیــث  و  الوصــفيان المنهجــ.2

  . مفهوم وقائع الأعیان، ودراستها دراسة فقهیة مقارنة
  :التي سرت علیها فهي الخطوات الإجرائیة  أما 

ع الخط وحجمـه وإخـراج الرسـالة حـسب المواصـفات المطلوبـة لكتابـة الرسـائل فـي جامعـة استخدام نو . 1
س    .القد

  . لمسألة المراد دراستها، وبیان أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في تلك المسألةا عنوان  إیراد .2
  .  العینةذكر سبب الخلاف المتعلق بواقع.3
  ومن ثم بیان المراد به ومناقشتهعة العین   بواقنقل كلام ابن حجر المتعلق. 4
  .   في الهامشة القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم الآی عزو الآیات.5
، وذلـــك بـــذكر اســـم الكتـــاب ، والبـــاب الـــذي ینـــدرج تحتـــه  تخـــریج الأحادیـــث مـــن المـــصادر الأصـــلیة .6

  .ین  حیححكم علیها إذا لم ترد في الصنقل كلام أهل العلم في ال ثم. الحدیث ، ورقم الحدیث 
 بیــان مــا یحتــاج إلــى بیــان مــن المــصطلحات العلمیــة مــن الكتــب المختــصة بــذلك، أو مــن كتــب الفــن .7

    .الذي ینتمي إلیه هذا الاصطلاح
 ومـا ورد فـي الفـصل كالخلفـاء الراشـدین وأئمـة المـذاهب مـنهم المـشهورینالترجمة للأعلام  باسـتثناء . 8

  .التمهیدي
 فـالمحقق  ، ثـم اسـم الكتـاب ، ثـم الاسـم كـاملاً یتم ذكر اسم الشهرة للمؤلف ولى في التوثیق للمرة الأ. 9
إن تكــرر  ورقــم الطبعــة ، وســنة النــشر ، فــالــصفحة ، مــع ذكــر دار النــشر ،/ ء ثــم الجــز   ،- إن وجــد -

  . بذكر اسم الشهرة ، والكتاب ، فالجزء والصفحة الكتاب أكتفي
 والأعــــلام، والمــــصطلحات، والمــــصادر ، والأحادیــــثبة للمــــسارد جعلتهــــا لكــــل مــــن الآیــــات،بالنــــس. 10

  .، والموضوعات والمراجع
  . تم ترتیب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف مع مراعاة الترتیب الأبجدي للأسماء . 11

   
سـتة فـصول أخـرى وخاتمـة،  مقدمة وفـصل تمهیـدي، و  إلىتم تقسیم البحث :الخطة التفصیلیة للبحث  

  :وذلك على النحو الآتي
  .وفیه مبحثان. التعریف بابن حجر وكتابه فتح الباري: الفصل التمهیدي

  :، وفیه ستة مطالبالتعریف بابن حجر العسقلاني: المبحث الأول
  .اسمه وكنیته ونسبه: المطلب الأول
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  .مولده ونشأته ووفاته: المطلب الثاني
  .رحلاته العلمیة :المطلب الثالث
  . أهل عصرهمكانته العلمیة بین: المطلب الرابع

  .شیوخه وتلامیذه:المطلب الخامس
  .مصنفاته وآثاره: المطلب السادس
  :وفیه ثلاثة مطالب ،التعریف بكتاب فتح الباري: المبحث الثاني
  .اسمه وزمن تألیفه: المطلب الأول
  منهج ابن حجر في فتح الباري : المطلب الثاني
  .ثناء العلماء علیهو قیمته : المطلب الثالث

  :مباحثتسعة وفیه   وصورها وضوابطها، وقائع الأعیان معنى:ولالفصل الأ
  .الأصل في التشریع العموم:  المبحث الأول

  : وفیه مطلبان.تعریف وقائع الأعیان  لغة واصطلاحاً : المبحث الثاني 
  .الوقائع والأعیان  لغة: المطلب الأول 

  .وقائع الأعیان اصطلاحاً : المطلب الثاني
  . وقائع الأعیانعبیرات العلماء عنت: المبحث الثالث 

  . صور وقائع الأعیان:لمبحث الرابع ا 
  :وفیه أربعة مطالب.  لواحد من أمته r دلالة خطاب النبي :المبحث الخامس

  .حریر محل النزاعت :المطلب الأول
  .أقوال الأصولیین: المطلب الثاني 
  .الأدلة:المطلب الثالث
  .المناقشة والترجیح: المطلب الرابع

  :وفیه أربعة مطالب .عموم العلة المعلقة بالحكم: المبحث السادس
  .تحریر محل النزاع: المطلب الأول
  .أقوال الأصولیین: المطلب الثاني
  .الأدلة: المطلب الثالث
  .الترجیحو المناقشة : المطلب الرابع
  .المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة rفعل النبي :. المبحث السابع
  :وفیه أربعة مطالب .حكایة  الصحابي حالاً  بلفظ ظاهره العموم: المبحث الثامن 
  .تحریر محل النزاع: المطلب الأول

  .الأقوال:لثانيالمطلب ا
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  .الأدلة: لثالمطلب الثا
  .المناقشة والترجیح: المطلب الرابع
  .ضوابط القول بوقائع الأعیان: المبحث التاسع

  : عشر مبحثاً أربعة وفیه .وقائع الأعیان في العبادات: الفصل الثاني 
نلقراءة الجنب  :المبحث الأول   . الكریملقرآ
  .حكم التنشیف بعد الغسل: المبحث الثاني
  .الأذان قبل الفجر: المبحث الثالث
  .ستر العورة في الصلاة: المبحث الرابع

  .قطع المرأة للصلاة: المبحث الخامس
  .حمل الجاریة الصغیرة في الصلاة: المبحث السادس

  .وقت دخول الإمام في الصلاة : مبحث السابعال
  .حكم صلاة تحیة المسجد والإمام یخطب یوم الجمعة: المبحث الثامن
  .حكم  الإمام یفتتح صلاة الجمعة بالجماعة ثم یفترقون: المبحث التاسع

  .الصلاة على الشهید بعد الدفن: المبحث العاشر 
  .وضع الجرید على القبر:  المبحث الحادي عشر

  .دفع الصدقة إلى الفرع  ممن تلزمه نفقته: لمبحث الثاني عشرا
  .نقل الزكاة من بلد لآخر: المبحث الثالث عشر
  .من مات محرماً : المبحث الرابع عشر

  :وفیه سبعة مباحث.وقائع الأعیان في المعاملات: الفصل الثالث
  .حكم رد البیع بالغبن الفاحش: المبحث الأول
  . الأعلى بحبس الماء إلى الكعبینسقي أرض: المبحث الثاني
  .ضمان المتلف: المبحث الثالث
  .اشتراط القبول في الهبة: المبحث الرابع

  .اشتراط بعض المنفعة في البیع: المبحث الخامس
  .بیع الفضولي: المبحث السادس
  .وقف المنقول:  المبحث السابع
  : مباحثوفیه ستة. وقائع الأعیان في الأحوال الشخصیة: الفصل الرابع

  .رضاع الكبیر: المبحث الأول
  .نكاح المحرم:المبحث الثاني
  .حكم زواج البكر البالغ من دون علمها :المبحث الثالث
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  .مجلس عقد الزواجقبول في التفریق بین الإیجاب وال :المبحث الرابع
  حكم نفقة الأب على ابنه البالغ  :المبحث الخامس
  .سن بلوغ الصبي :المبحث السادس 

  .وفیه سبعة مباحث. وقائع الأعیان في الحدود والشهادات: صل الخامسالف
  .من أقر بحدٍ ولم یفسره:المبحث الأول
  الإشهاد على الإقرار: المبحث الثاني
  .تكرار الإعتراف بالزنا: المبحث الثالث
  .حكم من رمى امرأة بالزنا:المبحث الرابع

  .صفة الجلد :المبحث الخامس
  .اب الموجب للقطعالنص :المبحث السادس
  .من عض ید آخر فانتزعها فسقطت ثنیتیه: المبحث السابع

  :وفیه خمسة عشر مبحثاً . وقائع الأعیان في أمور متفرقة:  سادسالفصل ال
  .في الضمیر نفسه rحكم  جمع لفظ الجلالة والرسول : المبحث الأول 
ن عن ظهر قلبقراءة: المبحث الثاني   .  القرآ

  .م لبس الثوب الأحمرحك: المبحث الثالث 
  .الاشتراك  بالبعیر في الأضحیة: المبحث الرابع

  .إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أیام:المبحث الخامس
  .حكم أكل لحم الخیل.: المبحث السادس
  حكم استئذان الرجل من على یمینه لیعطي الأكبر: المبحث السابع
  .حكم تشمیت العاطس إذا لم یحمد االله: المبحث الثامن
  . حكم بدء السلام: المبحث التاسع
  .التسلیم على الصبیان: المبحث العاشر

  .الأفضل هبة ذي الرحم أم العتق: المبحث الحادي عشر
  .حكم روایة  الشِعر: المبحث الثاني عشر
  .الانتصار من الظالم: المبحث الثالث عشر
  . المدة التي تعتبر لبیان توبة العاصي:المبحث الرابع عشر

  .حمل السلاح على المسلم:ث الخامس عشرالمبح
  . الخاتمة وفیها أهم النتائج والتوصیات

، مسرد الأعلام ، مسرد والآثار، مسرد الأحادیث مسرد الآیات القرآنیة : المسارد بأنواعها 
  .المصطلحات ، مسرد المصادر والمراجع ، مسرد الموضوعات
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  . التعریف بابن حجر وكتابه فتح الباري:الفصل التمهیدي
  .وفیه مبحثان

  
  . التعریف بابن حجر العسقلاني:المبحث الأول                         

  
  . اسمه وكنیته ونسبه:المطلب الأول                         

  
  . مولده ونشأته ووفاته:المطلب الثاني                         

  
  .رحلاته العلمیة :المطلب الثالث                         
  

  . مكانته العلمیة بین أهل عصره:المطلب الرابع                         
  

  .شیوخه وتلامیذه :المطلب الخامس                         
  

  . مصنفاته وآثاره:المطلب السادس                         
  

  . التعریف بكتاب فتح الباري:المبحث الثاني                         
  

  .اسمه وزمن تألیفه: المطلب الأول                         
  

  منهج ابن حجر في فتح الباري: المطلب الثاني                         
  

  .ثناء العلماء علیهو  قیمته :المطلب الثالث                         
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  .ابن حجرالتعریف ب :الأولالمبحث 
  
وفـــــــي المطالـــــــب الآتیـــــــة توضـــــــیح  وقـــــــد تـــــــرجم لـــــــه الكثیـــــــرون، ،ابـــــــن حجـــــــر عـــــــالم ذاع صـــــــیته 
  .ءات في حیاة هذا العالم الذي بذل في سبیل العلم الكثیرضاالإ لبعض
  

  .نسبهو كنیته و اسمه  : المطلب الأول
و الفـــــضل هـــــو شـــــهاب الـــــدین أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن أحمـــــد، أبـــــ

، المـــــــصري - نـــــــسبة إلـــــــى عـــــــسقلان -، العـــــــسقلاني الأصـــــــل -نـــــــسبة إلـــــــى قبیلـــــــة كنانـــــــة -الكنـــــــاني
لمهـــــــا وحافظهـــــــا ، قاضـــــــي قــــــضاة الـــــــدیار المــــــصریة وعا المــــــذهبالمولــــــد والمنـــــــشأ والــــــدار، الـــــــشافعي

 ویعـــــرف ،ین فـــــي الحـــــدیثرحلـــــة الطـــــالبین، ومفتـــــي الفـــــرق، أمیـــــر المـــــؤمن ،روشـــــاعرها، حـــــافظ العـــــص
  .)2(وهو لقب لبعض آبائه )1(بابن حجر

  
  .ته ووفاته ونشأهمولد :المطلب الثاني

ن مـــــــن شـــــــعبان لـــــــسنة ولـــــــد الحـــــــافظ ابـــــــن حجـــــــر بمـــــــصر القدیمـــــــة فـــــــي الثـــــــاني والعـــــــشری      
  .)5( أو الثالث عشر من شعبان)4 (، وقیل في الثاني عشر)3( وسبعین للهجرةسبعمائة وثلاثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ا، عبد الحي ینظر، ابن العماد. ى بلاد الجرید وأرضهم قابسقوم تسكن الجنوب الآخر عل: نسبة إلى آل حجر  ) 1(

  .دار الكتب العلمیة ،7/270، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،)ـهـــ1089: ت( ،أحمد العكري الدمشقي
، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ضبط )هـ902:ت(السخاوي، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي،   ) 2(

الأعلام، )هـ1396: ت(الزركلي، خیر الدین الزركلي. ، دار المنابر2/33عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، 
  .م1980، 5دار العلم للملایین، ط، 1/187

تحقیق  ،درر في ترجمة شیخ الإسلام بن حجروال ، الجواهر) هـ 902: ت(لدین السخاوي، ، شمس االسخاوي) 3(
أبو  ،دي، جمال الدیني بر ابن تغر  . م1999 - هـ 1319 ،1، دار ابن حزم طإبراهیم باجس عبد المجید

 ،  30 / 12 ،وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة النج،)هـ874:ت ( المحاسن یوسف بن تغري بردي الأتابكي
  . القاهرة،مطبعة كوستاتوماس وشركائه

،  87/ 1السابع،  القرن بعد من بمحاسن الطالع لبدر، ا)هـ 1350:ت(الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني،   ) 4( 
 ، نظم العقیان في أعیان الأعیان،)هـ911:ت (السیوطي، جلال الدین السیوطي. دار المعرفة، لبنان، بیروت

  . بیروت،، المكتبة العلمیة45
 لحظ الألحاظ بذیل طبقات ،)هـ871:ت(بن فهد الهاشمي المكي  أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد، ابن فهد)5(

  .م1998 - هـ 1419 ،1ط،دار الكتب العلمیة ،211،الحفاظ
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ـــــ     ـــــاً ب ـــــان تجـــــار مـــــصر، معتنی ـــــوه مـــــن أعی ـــــرهكـــــان أب ـــــه )1(العلم، ذا حـــــظ فـــــي الأدب وغی ، وأراد لابن
ـــــتم  ـــــیم الأب والأم، فمـــــا كـــــاد ی ـــــشأ الحـــــافظ یت ـــــه فن ـــــة عاجلت ـــــة، إلا أن المنی ـــــة أدبی ـــــشأة علمی ـــــشأ ن أن ین

 أبـــــوه فـــــي رجـــــب مـــــن ســـــنة ســـــبعمائة مـــــات بلـــــغ الرابعـــــة مـــــن عمـــــره مـــــالالرضـــــاعة حتـــــى فقـــــد أمـــــه، و 
تركنــــي ولــــم أكمــــل أربــــع ســــنین، وأنــــا الآن  : "یقــــول ابــــن حجــــر عــــن أبیــــه. )2(وســــبعة وســــبعین للهجــــرة

كنیــــــــة ولــــــــدي أحمــــــــد أبــــــــو : "أعقلــــــــه كالــــــــذي یتخیــــــــل الــــــــشيء ولا یتحققــــــــه، وأحفــــــــظ عنــــــــه أنــــــــه قــــــــال
، ثــــم كفلــــه أحــــد أقــــارب والــــده الــــرئیس الــــشهیر زكــــي الــــدین أبــــو بكــــر بــــن نــــور الــــدین علــــي )3("الفــــضل

اب وكــــان یــــصطحبه معــــه عنــــد كبیــــر تجــــار مــــصر، فرعــــاه الرعایــــة الكاملــــة وأدخلــــه الكُتــّــ )4(الخروبــــي
 ، )6(حیــــث أتــــم حفــــظ القــــرآن الكــــریم وهــــو ابــــن تــــسع ســــنین فظهــــر نبوغــــه المبكــــر،)5(مجاورتــــه فــــي مكــــة

فقــــد كــــان لدیــــه ذكــــاء وســــرعة حفــــظ بحیــــث حفــــظ ســــورة مــــریم فــــي یــــوم واحــــد، وكــــان یحفــــظ الــــصحیفة 
عـــــادة لمـــــن كمـــــا جـــــرت ال-غیـــــر أنـــــه لـــــم یـــــتح لـــــه أن یـــــصلي بالنـــــاس صـــــلاة التـــــراویح )7( مـــــن مـــــرتین

 إلا بعــــــد أن أكمــــــل الثانیــــــة عــــــشرة مــــــن عمــــــره، وكــــــان حینهــــــا مجــــــاوراً بمكــــــة مــــــع -یحفــــــظ كتــــــاب االله
 .)8(  فصلى بالناس التراویح هناك،وصیه الخروبي

ـــــن حجـــــر واشـــــتغاله بالتجـــــارة حیـــــث أصـــــبح یكفـــــل    وكـــــان لمـــــوت الخروبـــــي أثـــــر فـــــي فتـــــور اب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذیل التقیید في رواة ): هـ832 :ت (،مكي الحسني الفاسي محمد بن أحمد بن علي  أبو الطیب ال،أبو الطیب  ) 1(

- هـ1410، 1ط ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1/352 ، تحقیق كمال یوسف الحوت،السنن والأسانید
  .م1990

  .1/87، البدر الطالع،الشوكاني   )2(
 ،لغمر بأبناء العمر في التاریخ إنباء ا، الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيوبن حجر، شهاب الدین أبا  ) 3(

  .م1986 - هـ 1406 ،2لبنان، ط،بیروت، دار الكتب العلمیة.1/179،تحقیق محمد عبد المعید خان
ولد سنة خمس  ، ضخماً تاجر المشهور كان رئیساً  الأحمد بن محمد الخروبي زكي الدینأبو بكر بن علي بن    )4(

 فلما مات عمه بدر الدین ثم ،بزاویته بشاطئ النیل الغربي بالجیزة  ونشأ مع أبیه فكان منقطعاً ،وعشرین تقریباً 
 وصار كبیر التجار ورئیسهم ، قدره في الدولةمى الرئاسة وعظول فت كثیراً مات والداه كان عصبتهما فورث مالاً 

بن  قال ا وله مجاورات بمكة  ممدحاً وكثرت مكارمه ولم یمش على طریقة التجار في التقتیر بل كان جواداً 
 فنشأت عنده مدة إلى أن مات كان أبي قد أوصاه بيو  ، في سنة خمس وثمانینرأیته یجرد القرآن حفظاً : " حجر

  .1/115ینظر، ابن حجر، إنباء الغمر،". سبع وثمانین وسبعمائة في محرم سنة 
  .1/117 الجواهر والدرر،السخاوي،  ) 5(
  .1/88، اللامع وكاني، الضوءالش  ) 6(
    .211ابن فهد، لحظ الألحاظ،. 1/88لجواهر والدرر، السخاوي، ا )7(
  السیوطيالسیوطي، جلال الدین عبد الرحمن. 1/123السخاوي، الجواهر والدرر، . 211،الألحاظ ظلح ابن فهد، ) 8(

  . دار إحیاء التراث العربي،1/326،ذیل تذكرة الحفاظ، )ه911:ت(
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ره لأدرك خلقــــــاً ممــــــن أخــــــذ عــــــن ولــــــو وجــــــد مــــــن یعتنــــــي بــــــه فــــــي صــــــغ: ")1(نفــــــسه، یقــــــول الــــــسخاوي
   .)2("أصحابهم

ــــــــوفي  ــــــــن حجــــــــر ت ــــــــي أواخــــــــر ذي الحجــــــــة ســــــــنة  اب ــــــــین وخمــــــــسین للهجــــــــرة ا ثمانم ف ــــــــة واثنت ئ
ــــشییع   إثــــر مــــرض اســــتمر حــــوالي شــــهرین، وكــــان یــــوم)ه٨٥٢( ــــي ت ــــه یومــــاً مــــشهوداً، اجتمــــع ف وفات

 مـــــصر، وقـــــدر حركـــــة الحیـــــاة فـــــي حـــــصیهم إلا االله، حتـــــى كـــــادت تتوقـــــفجنازتـــــه مـــــن النـــــاس مـــــا لا ی
یتقــــدمهم ســــلطان مــــصر والخلیفــــة  بعــــضهم عــــدد مــــن مــــشى فــــي الجنــــازة بنحــــو خمــــسین ألــــف إنــــسان

العباســــــي والــــــوزراء والأمــــــراء والقــــــضاة والعلمــــــاء، وصــــــلَّت علیــــــه الــــــبلاد الإســــــلامیة صــــــلاة الغائــــــب، 
   .)3( والكتاب برسائلهم ،وغیرها، ورثاه الشعراء بقصائدهم. في مكة وبیت المقدس، والخلیل

وكـــــان لـــــه مـــــشهد لـــــم یـــــر مثلـــــه فـــــیمن حـــــضره مـــــن الـــــشیوخ، وشـــــهده أمیـــــر : " قـــــال الـــــسخاوي   
  .)4(" المؤمنین والسلطان وقدم الخلیفة للصلاة علیه

  
  .حلاته في طلب العلمر : المطلب الثالث

 ومــــا كــــان لیقتنــــع بثقافــــة ، نــــذر حیاتــــه مــــن أجلــــه،حجــــر مقــــبلاً علــــى العلــــم بكلیتــــهابــــن ن  كــــا        
رة فـــــي زمانـــــه، مهمـــــا طنـــــه، بـــــل حـــــرص علـــــى جمـــــع ناصـــــیة العلـــــوم مـــــن مـــــصادرها المتـــــوفوعلـــــوم مو 

. وكثـــــرت العقبـــــات، فكانـــــت رحلاتـــــه المتتالیـــــة إلـــــى جانـــــب ســـــماعه مـــــن أهـــــل بلـــــده بعـــــدت المـــــسافات
ــــو الفــــضل ــــول الحــــافظ أب  مــــن الــــبلاد كــــالحرمین والإســــكندریة وبیــــت دوحــــج مــــرات وســــمع بعــــد: ")5(یق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سخاوي الأصل ، الحافظ شمس الدین، أبو الخیر السخاوي،مانمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عث )1(

 حفظ القرآن الكریم وهو صغیر وحفظ كثیراً من ، مؤرخ، محدث، مقرئ،فقیه). هـ 902 -  831( قاهري المولد 
 ومحمد بن ، وأخذ الفقه عن الصالح البدر حسین الأزهري. وأذن له غیر واحد بالإفتاء والتدریس والإملاء،المتون

القول البدیع في أحكام  " :من تصانیفه. والجلال بن الملقن وابن أسد وغیرهم من الأئمة،د النحریري الضریرأحم
" و " المقاصد الحسنة " و " الجواهر المجموعة " و " الغایة في شرح الهدایة " ، و "الصلاة على حبیب الشفیع 

  .67 / 7 الزركلي، الأعلام،،8/15، شذرات الذهب ینظر، ابن العماد،."الضوء اللامع في أعیان القرن التاسع 
    .1/125، والدرر الجواهرالسخاوي، )2(
  .3/1149 الجواهر والدرر، ،السخاوي. 1/56 ، لحظ الألحاظ،ابن فهد  ) 3(
  .3/1149 الجواهر والدرر، ،السخاوي) 4(
 )ه871 -787(علوي ثم المكي، بن فهد، محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي الدین ابن فهد الهاشمي الا) 5(

وانتقل مع أبیه إلى ) من صعید مصر(مؤرخ، من علماء الشافعیة، یتصل نسبه بمحمد ابن الحنفیة، ولد بأصفون 
في السیرة ) الباهر الساطع(و ) لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ  (:من كتبه) وطن أسرته وأجداده(مكة 

جمع فیه بین تهذیب ) نهایة التقریب وتكمیل التهذیب(و ) صص الانبیاءق (و) سیرة الخلفاء والملوك(النبویة، و
  7/48الكمال ومختصریه للذهبي وابن حجر،  ینظر، الزركلي، الأعلام،
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ــــیمن وغیرهــــا علــــى جمــــع مــــن الــــشیوخ، المقــــدس والخلیــــل ونــــابلس والر  مــــسموعاته و ملــــة وغــــزة وبــــلاد ال
  :ومن رحلاته  )1(" لا توصف ولا تدخل تحت الحصر جداً ةومشایخه كثیر 

  :رحلته إلى الحج. 1
رحلاتـــــــه منـــــــذ صـــــــغره حـــــــین اصـــــــطحبه الخروبـــــــي فـــــــي رحلتـــــــه إلـــــــى الحـــــــج فـــــــي العـــــــام  ابتـــــــدأ      

ورحــــــل مــــــن مكــــــة إلــــــى مــــــصر  ،نة كاملــــــةســــــبعمائة وأربــــــع وثمــــــانین للهجــــــرة حیــــــث مكــــــث بمكــــــة ســــــ
الحــــافظ عبــــد الــــرحیم العِراقــــي، وتلقــــى  عائــــداً، فــــداوم علــــى دراســــة الحــــدیث الــــشریف علــــى یــــد العلامــــة

ـــــى والبِرمـــــاوِي وابـــــن الملَقِّـــــن والعـــــز بـــــن جماعـــــة درس الأصـــــول كالمنهـــــاج وجمـــــع و  .الفقـــــه مـــــن البلْقِینِ
  .)2(الجوامع وشرح المختصر والمطول 

  .لیمنرحلته إلى ا. 2 
ــــي ســــنة ســــبعمائة وتــــسعة وتــــسعین للهجــــرة حــــج ثــــم دخــــل الــــیمن فــــسمع         ــــع وزبیــــد وتعــــز بف ینب

ـــبلاد والقـــرى ـــن الـــشِّیرازِيقـــي بـــالیمن إمـــام اللغـــة مجـــد الـــدین ول  ،وعـــدن وغیرهـــا مـــن ال  فتنـــاول منـــه ،ب
ــــبلاد)القــــاموس فــــي اللغــــة(بعــــض تــــصنیفه المــــشهور    نجــــم:مــــنهم ، ولقــــي جمعــــاً مــــن فــــضلاء تلــــك ال

ــــي بكــــر المــــصري المكــــي المِرجــــانِي، وأبــــو بكــــر الخیــــاط، وأحمــــد بــــن أبــــي بكــــر  ــــدین محمــــد بــــن أب ال
  .)3( الكاسري، والعلامة ابن المقْرِئ، والفقیه عبد اللطیف الشَّرجِي

  :رحلته إلى الشام. 3
ـــــي كـــــل مـــــن        ـــــر مـــــن العلمـــــاء والمـــــسندین ســـــمع مـــــنهم ف ـــــشام، والتقـــــى بعـــــدد كبی ـــــى ال   :رحـــــل إل
وأقـــــام فـــــي .  وغیرهـــــا مـــــن قـــــرى ومـــــدن الـــــشام، والـــــصالحیة، والقـــــدس ودمـــــشق، والرملـــــة،وغـــــزة ،قَطْیـــــة

للطبرانــــي، ) المعجــــم الأوســــط: (دمــــشق مائــــة یــــوم بلــــغ مــــسموعه فیهــــا نحــــو ألــــف جــــزء حــــدیثي، منهــــا
  .)4( )مسند أبي یعَلى(بن مدندنه، وأكثر بي عبد االله لأ) عرفة الصحابة م(و
  :رحلته الثانیة للیمن. 4
ـــیمن ســـنة ثمانمائـــة وســـتة للهجـــرة        والتقـــى فیهـــا بمـــن التقـــى بهـــم فـــي المـــرة الأولـــى ،عـــاد ثانیـــة لل

وفـــــي ســـــنة ثمانمائـــــة وســـــتة وثلاثـــــین للهجـــــرة  ،وبغیـــــرهم مـــــن العلمـــــاء وأفـــــاد مـــــنهم كمـــــا اســـــتفادوا منـــــه
توجــــــه إلــــــى حلــــــب مــــــع الملــــــك الأشــــــرف، الــــــذي خــــــرج علــــــى رأس جــــــیش لــــــدفع أذى التركمــــــان عــــــن 

ـــــتعلم و  آصـــــر ومـــــاردین  ـــــسمع مـــــن علمائهـــــا وی ـــــي مـــــدنها ی ـــــل ف ـــــسطین وتنق ـــــي فل ـــــام ف ـــــد أق غیرهـــــا، وق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   .1/211ابن فهد، لحظ الألحاظ ،  ) 1(
  . 1/88الشوكاني،البدر الطالع، ) 2(
  .46السیوطي، نظم العقبان،. 1/147، والدرر  الجواهرالسخاوي،) 3(
    .137ابن فهد، لحظ الألحاظ، .1/156السخاوي، الجواهر والدرر، ) 4(
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مــــنهم، ففــــي غــــزة ســــمع مــــن أحمــــد بــــن محمــــد الخلیلــــي، وفــــي بیــــت المقــــدس ســــمع مــــن شــــمس الــــدین 
القلقـــــشندي، وفـــــي الرملـــــة ســـــمع مـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد الأَیكِـــــي، وفـــــي الخلیـــــل ســـــمع مـــــن صـــــالح بـــــن 

  .)1( خلیل بن سالم وغیرهم كثیر
ن ابــــن حجــــر تلقــــى مختلــــف العلــــوم عــــن جماعــــة مــــن العلمــــاء كــــل واحــــد كــــان إمكــــن القــــول یو        

 )2(.رأساً في فنه، كالقراءات والحدیث واللغة والفقه والأصول
ارتحــــل إلــــى الــــبلاد الــــشامیة والمــــصریة والحجازیــــة وأكثــــر جــــداً : "قــــال الــــسخاوي عــــن ابــــن حجــــر     

أخـــــذ عـــــن الـــــشیوخ والأقـــــران فمـــــن دونهـــــم، واجتمـــــع مـــــن المـــــسموع والـــــشیوخ، فـــــسمع العـــــالي والنـــــازل، و 
لــــــه مــــــن الــــــشیوخ المــــــشار إلــــــیهم والمعــــــول فــــــي المــــــشكلات علــــــیهم مــــــا لــــــم یجتمــــــع لأحــــــد مــــــن أهــــــل 

  .)3( "عصره، لأن كل واحد منهم كان متبحراً في علمه ورأساً في فنه الذي اشتهر به
 
  .مكانته العلمیة بین أهل عصره :الرابعالمطلب  

ــــرد ابــــن حجــــر مــــ   ــــي مقــــدمتها علــــمتف  ن بــــین أهــــل عــــصره فــــي كثیــــر مــــن الفنــــون والعلــــوم، وف
مطالعــــــة وقــــــراءة وتــــــصنیفاً وإفتــــــاءً، وشــــــهد لــــــه بــــــالحفظ والإتقــــــان القریــــــب والبعیــــــد والعــــــدو  ،الحــــــدیث

ـــــظ ـــــى كـــــان إطـــــلاق لف ـــــصدیق، حت ـــــه )الحـــــافظ (وال ـــــین العلمـــــاء، وقـــــد رحـــــل إلی ـــــه كلمـــــة إجمـــــاع ب  علی
 الملــــــوك مــــــن قطــــــر إلــــــى قطــــــر فــــــي فــــــي الــــــبلاد وتكاتــــــب  مؤلفاتــــــهانتــــــشرتو  ،الطلبــــــة مــــــن الأقطــــــار

  )4( .شأنها
ـــــى یدوقـــــد اهـــــتم      ـــــذ نعومـــــة أظفـــــاره، وتتلمـــــذ عل ـــــالعلم من ـــــه ب ـــــل مـــــن الأئمـــــة  ی ـــــر قلی عـــــدد غی
ــــرك عالمــــاً إلا الأعــــلام ــــه، ومــــا ت ــــوى من ــــرك نبعــــاً إلا وارت ــــة، فمــــا ت ــــي معــــارف مختلف ــــه ف ــــارز أقران ، وب

الـــــشمس بـــــن الَقطَّـــــان فـــــي الفقـــــه والعربیـــــة والحـــــساب وصـــــحبه وهـــــضم مـــــا لدیـــــه مـــــن علـــــم، فقـــــد لازم 
، وصــــــاحب الأَبنَاسِــــــي وأكثــــــر مــــــن ملازمتــــــه وتفقــــــه )الحــــــاوي(وغیرهــــــا وقــــــرأ علیــــــه جانبــــــاً كبیــــــراً مــــــن 

ومـــــن ) الروضـــــة( ولازم البلْقِینـــــي مـــــدة وحـــــضر دروســـــه الفقهیـــــة وقـــــرأ علیـــــه الكثیـــــر مـــــن ،علـــــى یدیـــــه
ولازم  .) شــــــرحه المنهــــــاج( علیــــــه قطعــــــة كبیــــــرة مــــــنكلامــــــه علــــــى حواشــــــیها، ولازم ابــــــن الملَقِّــــــن وقــــــرأ

 الخُـــــوارِزمِي  ، وحـــــضر دروس الهمـــــامهـــــا دهـــــراً ؤ اعـــــة فـــــي غالـــــب العلـــــوم التـــــي كـــــان یقر العـــــز بـــــن جم
  .)5(ومن قبله دروس قنبر العجمِي وغیرهم كثیر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .137ابن فهد، لحظ الألحاظ، .1/155السخاوي،  الجواهر والدرر،  )1(
   .156/ 1،  الجواهر والدرر،  السخاوي)2(
  .1/89 ،، الدر الطالعالشوكاني)  3(
  .1/90 ،البدر الطالع ،الشوكاني) 4(
  . 1/89،البدر الطالع ،الشوكاني .33/ 2 ،اللامعالضوء  ،السخاوي) 5(
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ــــــن حجــــــر   ــــــاة اب ــــــي حی ــــــسة ف ــــــة رئی ــــــة وســــــبعین للهجــــــرة نقطــــــة انطلاق ــــــت ســــــنة ســــــبعمائة وثلاث  وكان
رفـــــع الحجـــــاب وفـــــتح البـــــاب : "یـــــث بـــــدأ یتخـــــصص فـــــي علـــــم الحـــــدیث، یقـــــول ابـــــن حجـــــرالثقافیـــــة؛ ح

ـــــسبیل ـــــى ســـــواء ال ـــــة إل ـــــى التحـــــصیل ووفـــــق للهدای ـــــرة )1(" وأقبـــــل العـــــزم المـــــصمم عل ـــــى خی ، فتتلمـــــذ عل
علمـــــاء عـــــصره وكـــــان مـــــن أشـــــهرهم شـــــیخه زیـــــن الـــــدین العِراقـــــي حیـــــث لازمـــــه عـــــشرة أعـــــوام، وحمـــــل 

اً ومتنـــــاً وعلـــــلاً واصـــــطلاحاً، وقـــــرأ علیـــــه ألفیتـــــه وشـــــرحها عنـــــه جملـــــة نافعـــــة مـــــن علـــــم الحـــــدیث ســـــند
ــــة واســــتملى علیــــه ــــه مــــن أمالیــــه جمل ــــن الــــصلاح وحمــــل عن ــــى اب ــــه  ،ونكتــــه عل ــــد تیــــسر ل رحمــــه  -وق

الترمـــــــذي، ومــــــسند الـــــــدارمي،  فقــــــد ســـــــمع جــــــامع:  ســــــماع الكثیــــــر مـــــــن أمهــــــات كتـــــــب الحــــــدیث-االله
لم، ومــــــسند أحمــــــد، والمجالــــــسة ومــــــسند عبــــــد بــــــن حمیــــــد، وســــــنن النــــــسائي، والموطــــــأ، وصــــــحیح مــــــس

للــــدینَورِي، ومـــــسند الطیالـــــسي، وســـــنن ابـــــن ماجـــــه، ومقامـــــات الحرِیـــــري، والمعجـــــم الأوســـــط للطبرانـــــي، 
  .)2( ومسند أبي یعلى، وكتب أخرى كثیرة

وقــــــد شــــــهد لــــــه القــــــدماء بــــــالحفظ والثقــــــة والأمانــــــة والمعرفــــــة التامــــــة والــــــذهن الوقــــــاد والــــــذكاء المفــــــرط  
 .)3(  شتى، وشهد له شیخه العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحدیثوسعة العلم في فنون

  شـــــاعراً أدیبـــــاً مـــــصنفاً، ملـــــیح الـــــشكل، منـــــور إمامـــــاً عالمـــــاً حافظـــــاً -رحمـــــه االله تعـــــالى -وكـــــان      
الــــشیبة، حلــــو المحاضــــرة إلــــى الغایــــة والنهایــــة، عــــذب المــــذاكرة مــــع وقــــار وأبهــــة وعقــــل وســــكون وحلــــم 

داراة النــــاس، قــــل أن كــــان یخاطــــب الرجــــل بمــــا یكــــره، بــــل كــــان یحــــسن ة بالأحكــــام ومــــایــــوسیاســــة ودر 
  كثـــــرة الــــــصوم ولـــــزوم العبـــــادة والبــــــرإلـــــى مـــــن یــــــسيء إلیـــــه، ویتجـــــاوز عمــــــن قـــــدر علیـــــه، هــــــذا مـــــع

ــــــصدقاتو  ــــــسیوطي  .ال ــــــال ال ــــــي : ")4(ق ــــــذهبي ف ــــــة ال ــــــى مرتب ــــــصل إل ــــــه شــــــرب مــــــاء زمــــــزم لی حكــــــي إن
ابـــــن : مـــــن تخلــــف بعـــــدك؟ قــــال: فــــاة قیـــــل لــــهوزاد علیهــــا، ولمـــــا حــــضرت العراقـــــي الو  الحفــــظ، فبلغهـــــا

  )5(".حجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/170، والدرر الجواهرالسخاوي، ) 1(
  .1/353،التقیید ب، ذیلأبو الطی) 2(
  .2/34 ،اللامع  الضوء،  السخاوي)3(
).  هـ911 - 84( ، جلال الدین أبو الفضلعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي) 4(

 وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحدیث وفنونه ، أدیباً ا مؤرخاً  شافعیً  كان عالماً ، ونشأ بالقاهرة یتیماً ، أسیوطأصله من
 وترك الإفتاء والتدریس ، ولما بلغ أربعین سنة أخذ في التجرد للعبادة. كان سریع الكتابة في التألیف.والفقه واللغة

في فروع ) الأشباه والنظائر(مؤلف؛ منها ه تبلغ عدتها خمسمائة مؤلفات ،وشرع في تحریر مؤلفاته فألف أكثر كتبه
نوالإتقان في علوم الق(الشافعیة ؛ و    3/302الأعلام ، الزركلي.51 / 8، شذرات الذهب  ابن العمادینظر، .)رآ

، 1/381، ذیل تذكرة الحفاظ، مطبوعة مع تذكرة الحفاظ،)هـ911:ت(السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي )5(
     لبنان،دار التراث العربي، بیـروت 
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  .شیوخه وتلامیذه : المطلب الخامس
  

 .)1(.شیوخه:  أولاً 
ــــاب   ذ  ــــر مــــن مــــصنفاته، ومــــن أشــــهرها كت ــــن حجــــر معلومــــات موســــعة عــــن شــــیوخه فــــي كثی كــــر اب
تـــــرجم فیـــــه لـــــشیوخه مـــــع ذكـــــر مرویاتـــــه عـــــنهم ســـــماعاً أو إجـــــازة أو إفـــــادة، وقـــــد ) المجمـــــع المؤســـــس(

ـــــة، :الأول: م علـــــى حـــــروف المعجـــــم وقـــــسمهم إلـــــى قـــــسمینرتـــــبه  مـــــن أخـــــذ عـــــنهم عـــــن طریـــــق الروای
 مـــن أخـــذ عــــنهم شـــیئاً عـــن طریـــق الدرایــــة، ثـــم قـــسمهم مـــن حیــــث العلـــو إلـــى خمـــس مراتــــب، :والثـــاني

  .)2 (وبلغ عدد شیوخه  الذین ذكرهم في هذا الكتاب سبعمائة وثلاثین شیخاً 
وهــــؤلاء الثلاثــــة العِراقـــــي : "ثــــة مــــن شـــــیوخه فقــــالوقــــد أثنــــى ابــــن حجــــر بـــــشكل خــــاص علــــى ثلا

ـــــة الحـــــدیث  ـــــرن، الأول فـــــي معرف ـــــى رأس الق ـــــة هـــــذا العـــــصر عل ـــــن الملقِّـــــن كـــــانوا أعجوب ـــــي واب والبلقین
وفنونـــــه، والثـــــاني فـــــي التوســـــع فـــــي مـــــذهب الـــــشافعي، والثالـــــث فـــــي كثـــــرة التـــــصانیف، وقـــــدر أن كـــــل 

 )3(".واحد من الثلاثة ولد قبل الآخر بسنة ومات قبله بسنة
واجتمــــع لــــه مــــن الــــشیوخ المــــشار إلــــیهم والمعــــول فــــي المــــشكلات علــــیهم مــــا لــــم : "قــــال الــــسخاوي

 لأن كــــل واحــــد مــــنهم كــــان متبحــــراً فــــي علمــــه ورأســــاً فــــي فنــــه الــــذي ،یجتمــــع لأحــــد مــــن أهــــل عــــصره
فـــــالتنوخي فـــــي معرفـــــة القـــــراءات وعلـــــو ســـــنده فیهـــــا، والعراقـــــي فـــــي معرفـــــة : اشـــــتهر بـــــه لا یلحـــــق فیـــــه

دیث ومتعلقاتـــــه، والهیثمـــــي فـــــي حفـــــظ المتـــــون واستحـــــضارها، والبلقینـــــي فـــــي ســـــعة الحفـــــظ علـــــوم الحـــــ
وكثــــــــرة الاطــــــــلاع، وابــــــــن الملقــــــــن فــــــــي كثــــــــرة التــــــــصانیف، والمجــــــــد الفیروزأبــــــــادي فــــــــي حفــــــــظ اللغــــــــة 

  )4(..."  علیها.واطلاعه
  

 .تلامیذه :ثانیا
ـــــــع بعلمـــــــه رؤســـــــاء العلمـــــــاء والفقهـــــــاء مـــــــن كـــــــل مـــــــذ     ـــــــن حجـــــــر وانتف هب، حـــــــضر دروس اب

وقــــد أورد الــــسخاوي تلامیــــذ ابــــن  )5(ورحــــل إلیــــه النــــاس مــــن كــــل قطــــر، وأخــــذوا عنــــه طبقــــة بعــــد طبقــــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . وما بعدها1/200 ، الجواهر والدرر،السخاوي) 1(
،تحقیق یوسف المفهرس للمعجم المؤسس ، المجمع)هـ852:ت(ابن حجر، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني،  )2(

    .2/34ع، السخاوي، الضوء اللام. م1992-هـ 1413، 1المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط
  .200/ 1 ، الجواهر والدرر،السخاوي) 3(
     .2/34 ،السخاوي، الضوء اللامع) 4(
  .2/36اللامع،  السخاوي، الضوء) 5(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 9 

   )1(:حجر على ترتیب المعجم فبلغوا أكثر من ستمائة شخص، ومن أبرزهم
، ســــــمع مــــــن "لحــــــظ الألحــــــاظ"هـــــــ محــــــدث مكــــــة، صــــــاحب871ت ،لحــــــافظ ابــــــن فهــــــد المكــــــيا.1

  .ابن حجر لما لقیه بمكة
  .3هـ879 بن سلیمان الكافیجي الحنفي ت  العلامة محمد.2
  .4هـ885 العلامة المفسر المحدث إبراهیم بن عمر البقاعي ت .3
  .ه894 العلامة المحدث المؤرخ محمد بن محمد الخیضري ت .4
  .1هـ902الحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت .5     

  .2هـ926 العلامة المفنن الشیخ زكریا بن محمد الأنصاري ت .6
ــــع بــــه كث: "وقــــال تلمیــــذه أبــــو الفــــضل      ــــران، وتخــــرج بــــهوانتف ــــشیوخ والأق  عــــدة مــــن یــــر مــــن ال

   )2(".الطلبة الحدیثة الأسنان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/1063،والدرر السخاوي، الجواهر ) 1(
  .1/214 ،الألحاظ ظلح ،ابن فهد) 2(
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  .مصنفاته وآثاره : المطلب السادس
ـــــــسعین للهجـــــــرة، واســـــــتمر فـــــــي       ـــــــذ ســـــــنة ســـــــبعمائة وســـــــتة وت ـــــــن حجـــــــر تـــــــصنیفه من بـــــــدأ اب

معظمهـــــا  - ویعتبـــــر مـــــن المكثـــــرین فـــــي التـــــألیف حیـــــث زادت مـــــصنفاته تـــــصنیفه حتـــــى آخـــــر حیاتـــــه،
ـــــون الحـــــدیث  ـــــي فن ـــــر ذلـــــك،ف ـــــون الأدب والفقـــــه وغی ـــــى مائـــــة وخمـــــسین تـــــصنیفاً -وفیهـــــا مـــــن فن  ، عل

ــــاب ورســــالة  ــــین كت ــــن حجــــر ب ــــب فیهــــا اب ــــاً كت ــــد علــــى مــــائتین وســــبعین عنوان ــــسخاوي مــــا یزی وذكــــر ال
س ــــاً، وذوذكــــر الــــسیوطي أســــماء مــــا یزیــــد عــــن مــــائت ،وكــــرا كــــر شــــاكر عبــــد المــــنعم ین وعــــشرین كتاب

واثنـــــین وثمـــــانین كتابـــــاً لابـــــن حجـــــر، كمـــــا ذكـــــر أســـــماء ثمانیـــــة وثلاثـــــین كتابـــــاً غیـــــر  أســـــماء مـــــائتین
  :سأقتصر على ذكر أهمها، وهيو )1(.مقطوع بنسبتها إلیه

الموطـــــأ، ومــــــسند .  إتحـــــاف المهـــــرة بـــــأطراف العـــــشرة، جمـــــع فیــــــه أطـــــراف أحـــــد عـــــشر كتابـــــا.1
، ومــــسند أحمــــد، وســـــنن الــــدارمي، وصــــحیح ابــــن خزیمـــــة، ومنتقــــى ابــــن الجــــارود، وصـــــحیح الــــشافعي

  .ابن حبان، ومستخرج أبي عوانة، ومستدرك الحاكم، وشرح معاني الآثار، وسنن الدارقطني
  . الإصابة في تمییز الصحابة.2
  .بلوغ المرام من أحادیث الأحكام. 3
  . تغلیق التعلیق على صحیح البخاري.4
  . التهذیبتقریب.5
  . التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر.6
  . فتح الباري بشرح صحیح البخاري.7
  . لسان المیزان.8
  . نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.9

  .نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر .10
  .النكت على كتاب ابن الصلاح.11
  . هدي الساري مقدمة فتح الباري.12
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابن ،محمود عبد المنعم عم، شاكرعبد المن. 1/46 السیوطي، نظم العقیان، - 2/659السخاوي، الجواهر والدرر،) 1(

، مؤسسة الرسالة، بیروت،  102 /1،- الإصابة كتابه في وموارده منهجه في ودراسة مصنفاته - العسقلاني حجر
    .م1997-هـ1417، 1لبنان،  ط
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  . التعریف بكتاب فتح الباري:انيلمبحث الثا
  
 )صــحیح مــسلم (  ویلیــه) البخــاريصــحیح(لكــریم لكتــب بعــد القــرآن ااتفــق العلمــاء علــى أن أصــح ا     

كــان مــن أهــم شــروح ف  ، وحــدیثاً دیماً  قــهما الأئمــة بــشرحىاعتنــ لــذلك فقــد ،همــا الأمــة بــالقبولتتلقحیــث 
، وســیتم التعریــف بهــذا الكتــاب مــن خــلال ني لابــن حجــر العــسقلا"فــتح البــاري"صــحیح البخــاري كتــاب 

  :المطالب الآتیة
  

  .سمه وزمن تألیفه ا:المطلب الأول
 وأوســعها علمــاً، وهــو مــن أجــل مؤلفــات ابــن ،مــن أجــل شــروح صــحیح البخــاري) فــتح البــاري(یعــد       

ها قدمــة طویلــة أســمام وقــدم لــه بذ قــضى فــي تألیفــه خمــسة وعــشرین ســنة،  إ وأشــهرها وأنفعهــا؛،حجــر
كان ابتداء تألیفـه فـي أوائـل سـنة سـبع عـشرة  و ،) مقدمة فتح الباري بشرح صحیح البخاريهدي الساري(

علـــى طریـــق الإمـــلاء بعـــد أن كملـــت مقدمتـــه فـــي مجلـــد ضـــخم فـــي ســـنة ثـــلاث عـــشرة  للهجـــرة وثمانمئـــة
ثــم یكتبــه  فیكتــب الكراســة وســبق منــه الوعــد للــشرح ثــم صــار یكتـب بخطــه شــیئا فــشیئاً  ، للهجــرةوثمانمائـة

 لا یكمـل فرُ جماعة من الأئمة المعتبرین ویعارض بالأصل مع المباحثة في یوم من الأسبوع فصار السِ 
 سوى ،ئةان رجب سنة اثنتین وأربعین وثمانممنه شيء إلا وقد قوبل وحرر إلى أن انتهى في أول یوم م

لیمة عظیمـة لـم یتخلـف عنهـا مـن و عمل  ولما تم مصنفه ،بعد ذلك فلم ینته إلا قبیل وفاتهما ألحقه فیه 
  .)1( وجوه المسلمین إلا نادراً 

  
  . منهج ابن حجر في فتح الباري:الثاني طلبالم
إن الحافظ ابن حجر لم یقتصر على شرح صحیح البخاري في فتح الباري، وإنما قام بعمل تحقیق     

بت الفروق بین هذه النسخ، التي حصل على إجازة روایتها، وأث نهج فرید، إذ جمع نُسَخ البخاريذي م
وضبط النص، ووجّه وجمع وبیّن إضافة إلى ذلك الشرح العظیم، كما أفاد من المكتبة الإسلامیة ذات 
المصادر الأصلیة، وحشد لها حشداً لم یكن في أي كتاب من الكتب، إذ بلغت المصادر التي استعان 

اب القیم، والعبرة لیست بالكثرة، وإنما بنوعیة ألف مصدر في تألیفه لهذا الكتقرابة بها الحافظ ابن حجر 
 ذات قیمة علمیة عظیمة، ولا هذه المصادر الأصلیة واختیاره للنسخ النفیسة؛ فإنه كان یختار نُسَخاً 

 الروایات خارج شك أن هذه المصادر ساعدت الحافظ ابن حجر في الحكم على الروایات وخصوصاً 
 توصل إلى فوائد عظیمة؛ لأن بعض تلك الروایات ضعیفة، في ذكر المتابعات والشواهدفالصحیحین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، مكتبة المثنتى، بغداد1/548،كشف الظنون، ) هـ1068 :ت(حاجي  خلیفة، مصطفى بن عبد االله،) 1(
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 كما،  لغیرهالحسن مرتبة یفة إلىفترتقي الروایة الضع وشواهد كن في تتبعه للمصادر یجد متابعاتول
 یبین خفایا علم الرجال، وروایاتهم في الصحیح، ویضبط الأسماء المشكلة بالحروف، ویبین كان

اجم ومناسباتها بكلام كما تكلم على تفسیر التر ، ، ووفیاتهم أحیاناً درجاتهم من حیث الجرح والتعدیل
 ونبّه على براعة البخاري في ترتیب أحادیث الباب الواحد، وترتیب الأبواب كذلك، وبیّن دقیق عمیق،

  )1(.حدیث، وفائدة إعادته الدقة نظر البخاري في تكرار
ـــــب الفقـــــه مـــــن  ـــــى أمهـــــات كت ـــــواب الفقـــــه یرجـــــع إل   المـــــصادر الأصـــــلیة، ویبحـــــث فـــــيفـــــي شـــــرحه لأب

غیـــــر تعـــــصب، مـــــع الإشـــــارة إلـــــى الـــــراجح، ویبـــــین المرجـــــوح مـــــن  الخلافـــــات الفقهیـــــة، ویـــــستدل للـــــرأي
 كمــــا أنــــه كــــان یطــــرح ،، ولــــه اســــتنباطات فقهیــــة بارعــــة، وبحــــوث قیمــــة نــــادرةالمرجــــوح أحیانــــاً  احتمــــال

 ، بالمكـــــان اللائـــــق بـــــهویـــــشرح الحـــــدیث، لـــــنص، ویجیـــــب عنهـــــا بالحجـــــة والبرهـــــانأســـــئلة واردة علـــــى ا
، ویــــشرح مــــا لــــه تعلــــق بــــذلك البــــاب، ویــــشیر إلــــى وجــــه إیــــراد الحــــدیث فــــي البــــاب إن كــــان ذلــــك خفیــــاً 

وكـــــان إذا حـــــصل منـــــه ســـــهو ثـــــم تنبـــــه لـــــذلك فإنـــــه  )2(.ویحیـــــل إذا ســـــبق شـــــرحه أو علـــــى مـــــا ســـــیأتي
ك فـــي ســـرعان مـــا ینبـــه إلـــى ذلـــك ویرجـــع إلـــى الـــصواب، ومـــن أمثلـــة ذلـــك قـــال أثنـــاء شـــرح قـــصة الإ ـــ ف

قبــــل نــــزول  وقــــد كنــــت أملیــــت فــــي أوائــــل كتــــاب الوضــــوء أن قــــصة الإفــــك وقعــــت"تفــــسیر ســــورة النــــور 
  .)3("الحجاب وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب فلیصلح هناك

ویــــتكلم علــــى نكــــت الحــــدیث وفوائــــده، كمــــا یــــتكلم علــــى مبهمــــات الحــــدیث فــــي المــــتن والإســــناد وعلــــى 
. علـــــى مـــــا أورده مـــــن الأحادیـــــث فـــــي الـــــشرح صـــــحة وضـــــعفاً ویحكـــــم .إشـــــكالات واردة علـــــى الحـــــدیث

ـــــراً مـــــن المـــــشكلات والمعـــــضلات  ـــــاد المعاصـــــرین وحـــــلّ كثی ـــــات أســـــعف النق ـــــى الروای وهـــــذا الحكـــــم عل
 واحینما لـــــم یجـــــدوا ترجمـــــة للـــــراوي أو یجـــــدالتـــــي تعـــــوق النقـــــاد فـــــي الحكـــــم علـــــى الروایـــــات وخـــــصوصاً 

  .أن الراوي اختلف فیه أو أن الراوي قد سكت عنه
اللغویــــــات بأســــــلوب ســــــهل واضــــــح، وإذا كثــــــر الخــــــلاف فــــــي اللفظــــــة الواحــــــدة اســــــتوعب ان یبــــــین وكــــــ

ــــــشعر المناســــــب إذا دعــــــت  ــــــدلیل، كمــــــا یستــــــشهد بال ــــــراجح مؤیــــــداً بال الآراء، وردّ المرجــــــوح، واختــــــار ال
  .الحاجة إلى ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فتح الباري،)هـ852 :ت(و الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ن حجر، أبینظر، اب) 1(

، تحقیق عبد العزیز بن )هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحیح البخاري( مقدمته ، صحیح البخاري بشرح
 الروایات التفسیریة ،لباري عبد المجید الشیخ عبد ا عبد الباري،.دار الفكر ،6_1/4، باز ومحب الدین الخطیب

  .م 2006 -  هـ 1426، 1، ط  وقف السلام الخیري، رسالة دكتوراة،1/69 ،في فتح الباري
  .8/363.  486 /3 .1/249 ، ینظر، ابن حجر، فتح الباري  ) 2(
  .1/463ینظر، ابن حجر، فتح الباري،    )3(
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 فـــــي صـــــحبته،  ممـــــن اختلـــــف  مـــــن لـــــه صـــــحبة مـــــن الـــــرواة ممـــــن لـــــیس كـــــذلك، أویبـــــینكمـــــا كـــــان و 
كـــــل كتـــــاب مـــــن كتـــــب الـــــصحیح بخاتمـــــة یـــــذكر فیهـــــا عـــــدد أحادیـــــث ذلـــــك الكتـــــاب المرفوعـــــة ویخـــــتم 

ومــــا فــــي حكمهــــا، ویبــــین الموصــــول منهــــا والمعلــــق، وعــــدد المكــــرر والخــــالص بــــلا تكــــرار، ومــــا وافقــــه 
 علـــى تخریجـــه ممـــا لـــم یوافقـــه، وعـــدد مـــا فیـــه مـــن الآثـــار عـــن الـــصحابة فمـــن بعـــدهم، مـــع أنـــه مـــسلم

هــــذا بالإضــــافة إلــــى وصــــل المعلقــــات والمتابعــــات، وبیــــان  ، خــــلال الــــشرح ینبــــه علــــى ذلــــككــــان أیــــضا
  .)1( ما كان من مرسلات الصحابةوبیان  ،ما وصله في موضع آخر من صحیحه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یخ، الحافظ ابن حجر العسقلاني أمیر المؤمنین في الشیخ، عبد الستار الش. 1/548حاجي خلیفة، كشف الظنون،   )1(

  عبد الباري، الروایات التفسیریة في فتح الباري،.، دار القلم، الإمارات العربیة المتحدة494- 491الحدیث،
1/69_71.    
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   .فتح الباري وثناء العلماء علیه  قیمة:لثلثااالمطلب  
  .ءظي هذا الكتاب الجلیل بالثناء العظیم من عدد من العلماح    

یـــــن إن شــــرح البخــــاري دَ   یقولــــون-رحمهـــــم االله -مــــن شــــیوخنا   ســـــمعت كثیــــراً : ")1( قــــال ابــــن خلــــدون
  .)2(  ما یجب من الشرحه یعني بذلك أن أحداً لم یوف."على هذه الأمة

 )4(لعـــــــل ذلـــــــك الـــــــدین قـــــــضي بـــــــشرح المحقـــــــق ابـــــــن حجـــــــر والقـــــــسطلاني: ")3( وقـــــــال حـــــــاجي خلیفـــــــة
  .)6("بعد ذلك )5(والعیني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي،  عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن، أبو زید، الحضرمي، الأشبیلي الأصل التونسي ثم القاهري، المالك)1(
. وولي في مصر قضاء المالكیة .، المعروف بابن خلدون، عالم، أدیب، مؤرخ، اجتماعي،حكیم)هـ 808 - 732(

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام : " من تصانیفه. وأخذ الفقه عن قاضي الجماعة ابن عبد السلام وغیره
، الزركلي، 76 / 7ابن العماد، شذرات الذهب ". شرح البردة " ، و "تاریخ ابن خلدون " و " العرب والعجم والبربر

  .322 / 8الأعلام 
دار إحیاء التراث ، 1/443، مقدمة ابن خلدون، )هـ808:ت( عبد الرحمن ابن خلدون المغربيابن خلدون، )  2(

  .العربي، بیروت، لبنان
. فة أو الحاج خلیفةحاجي خلیفة، مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشهور باسم حاجي خلی) 3(

ویعرف بملا كاتب جلبي أو شلبي، رئیس كتبة أسرار السلطان مراد الرابع ووزیر المالیة في ) ه1004_1067(
ولد في القسطنطینیة، انتقل إلى بغداد وارتقى المناصب حتى صار من رؤساء الكتاب وعاد إلى أیام سلطنته، 

 وهمدان وصحب الصدر الأعظم محمد باشا إلى حلب، ومنها ثم أعید إلى بغداد .القسطنطینیة واشتغل بالعلم
ولقب خلیفة منذ كان . إلى مكة حیث قضى فریضة الحج، وسمي من ذلك الحین حاجى وتفرغ بعد ذلك للعلم

،مكتبة 1/732إلیان سركیس، معجم المطبوعات العربیة،. توفي بالقسطنطینیة .أو وكیلاً في إدارة المالیة .معاوناً 
  .لعظمى المرعشيآیة االله ا

محدث، ) هـ923 -  851( أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد، أبو العباس، القسطلاني المصري،) 4(
منهم النجم بن فهد، كان یعظ : مؤرخ، فقیه، ومقرئ، ولد بمصر ونشأ بها، قدم مكة، وأخذ بها عن جماعة

المواهب اللدنیة في المنح " ،  و" لشرح صحیح البخاري إرشاد الساري: " من تصانیفه. بالجامع الغمري وغیره
الزركلي، الأعلام، . 5/178ابن العماد، شذرات الذهب،". لطائف الإشارات في علم القراءات " و" المحمدیة 

1/232    
 في أصله من حلب، ومولده)  هـ 855 ـ 762. ( ، أبو الثناء وأبو محمد، بدر الدین العینيى محمود بن أحمد موس) 5(

عیناه وإلیها نسبته، فقیه حنفي؛ ومؤرخ من كبار المحدثین، تفقه على والده، كان فصیحاً باللغتین العربیة 
دخل القاهرة، وولي الحسبة مراراً، . فسیر والحدیث واللغة والتاریخ وغیرها من العلوملت، برع في الفقه واةوالتركی

ى الاشتغال إلى أن نظر السجون ثم قضاء قضاة الحنفیة ولى عدة تداریس ووظائف دینیة، أفتي ودرس وأكب عل
رمز ( و ) البنایة في شرح الهدایة( ؛ و )  في شرح البخارييعمدة القار : ( من تصانیفه بالدیار المصریة،

  .7/163  الزركلي، الأعلام، 38، 7/286ینظر، ابن العماد، شذارت الذهب . شرح الكنز) الحقائق 
  .641 / 1، لظنونحاجي خلیفة، كشف ا  ) 6(
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   .)1(" لم یصنف أحد من الأولین ولا من الآخرین مثله : "ه السیوطيوقال عن
لا هجـــــرة :  الآخـــــرون؟ فقـــــالهأمـــــا تـــــشرح الجـــــامع الـــــصحیح للبخـــــاري كمـــــا شـــــرح ":)2(وقیـــــل للـــــشوكاني

مــــا ألــــف فــــي ملــــة الإســــلام شــــرح علــــى جمیــــع المــــصنفات فــــي  بأنــــه وصــــف حتــــى أنــــه .)3("بعــــد الفــــتح
  .)4 (علم الحدیث مثل هذا الشرح

  .)6(، والعظیم أبادي)5( والمباركفوري، كالشوكاني،وقد نقل عنه كثیر من شراح الحدیث ممن جاء بعده  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/381السیوطي، ذیل تذكرة الحفاظ،  ) 1(
 ولد بهجرة .كبار علماء صنعاء الیمن فقیه مجتهد من)  هـ 1250 - 1173(  محمد بن علي بن محمد الشوكاني) 2(

 له . وكان یرى تحریم التقلید. بها وولي قضاءها ومات حاكماً ،ونشأ بصنعاء) من بلاد خولان بالیمن ( شوكان 
، في التفسیر" فتح القدیر " و ، للمجد بن تیمیة" نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار  " :من مصنفاته . مؤلفا114

/ 6  الأعلام، ،، الزركليینظر .في الأصول" إرشاد الفحول " و. في شرح الأزهار في الفقه" السیل الجرار " و
298.  

لفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، فهرس ا )3(
    م1982، 2دار الغرب الإسلامي،بیروت، ط . 1/323تحقیق إحسان عباس،

  .1/323، فهرس الفهارس،عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني الكتاني،  )4(
 ، ولد ،)هـ 1353 :ت( لمباركفوريأبو العلا محمد عبد الرحمن ابن العلامة عبد الرحیم ابن الحاج الشیخ بهادر ا) 5(

 وقرأ المختصرات علیه، ،ببلدة مبارك بور من أعمال أعظم كده نشأ في موطنه في حجر والده وتربى في كنفه
إماماً في الحدیث وفي  كان ،واشتغل بالقراءة في صباه فختم القرآن الكریم وعدة رسائل باللغة الأردویة والفارسیة

   ."أبكار المنن  تنقید آثار السنن" و،"تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي " :ن مؤلفاته م،الفقه والصلاح والزهد
عالم : العظیم آبادي، أبو الطیب، شمس الحق)  ه1329 - 1273(محمد بن علي بن مقصود علي الصدیقي، ) 6(

من ) دیانوان (ولد بها وجمع مكتبة حافلة بالمخطوطات وتوفي في. في الهند) عظیم آباد(بالحدیث، من أهل 
غایة (في شرح سنن أبي داود و ) عون المعبود (وصنف كتبا، منها .يهقرأ الحدیث في دل،أعمال عظیم آباد

  .6/301،  الأعلام ، ینظر الزركلي.)المقصود 
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  . وصورها وضوابطها وقائع الأعیان معنى:لفصل الأولا
  . مباحثتسعةوفیه 

  
  . العموم التشریع الأصل في:ولالمبحث الأ                               

  
  .لغة واصطلاحاً  الأعیان وقائع تعریف :ثانيالمبحث ال                               

  
  .الأعیان وقائع تعبیرات العلماء عن :الثالثلمبحث ا                               

  
  .صور وقائع الأعیان : الرابعالمبحث                               

  
  .  لواحد من أمتهrدلالة خطاب النبي  : الخامسالمبحث                               

  
  . عموم العلة المعلقة بالحكم:لسادسالمبحث ا                               

  
  .  المحتمل وقوعه على وجوه مختلفةr فعل النبي :لسابعالمبحث ا                               

  
  .لصحابي حالاً  بلفظ ظاهره العمومحكایة  ا :الثامنالمبحث                                

  
  . ضوابط القول بوقائع الأعیان:المبحث التاسع                               
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  .   العموم التشریعفيالأصل  : ولالمبحث الأ 
  
 بعینــه أو اً لا تخــص أحــد ،د  والأحــوالفــرا عامــة فــي الأنهــا أ،الإســلامیة مــن خــصائص الــشریعة  

ن أ یترتـب علیهـا ، فائـدة عظیمـة، ولتقریـر هـذا الأصـل، لا مـا نـص دلیـل علـى تخصیـصهإ احالة بعینهـ
  .، فلا بد من دلیل  یبین  الخصوصیةلأصل خلاف ا وقائع الأعیانل بخصوصیةالقو 

  :كثیرة منها الأدلة على عموم الشریعةو 
  : ومنها، بعث للناس أجمعینr  النصوص الدالة على أن النبي:أولاً 
  )M  y  x  w  v  u  t  s   rL )1 8   قوله -

  )M  ~  }  |  {  z    y  x   w  v  u  ¡  �   L )2         8ه قول - 
 وجعلــت لــي ، نــصرت بالرعــب مــسیرة شــهر: لــم یعطهــن أحــد قبلــيأعطیــت خمــساً  {: rالنبــي   قــول-

 ولــم تحــل وأحلــت لــي المغــانم ، فأیمــا رجــل مــن أمتــي أدركتــه الــصلاة فلیــصل؛  وطهــوراً الأرض مــسجداً 
 وفـي )3(.}النبـي یبعـث إلـى قومـه خاصـة وبعثـت إلـى النـاس عامـة وكـان ،وأعطیت الشفاعة ،لأحد قبلي
  .)4(}  وبعثت إلى كل أحمر وأسود{:روایة مسلم

ن ،أمـا  قولـه :عمـوم التـشریع  بقولـه وفعلـه علـى rتأكیـد النبـي  : ثانیاً    أن رجـلاً {: tابـن مـسعود  فعـ
  ¢   ¡M �       ~  }     |  {  z  y االله فــــأخبره فــــأنزل  rالنبــــيأصــــاب مــــن امــــرأة قبلــــة فــــأتى 
¥  ¤  £¦ L )5( .لجمیع أمتي كلهم :ألي هذا ؟ قال  یا رسول االله :فقال الرجل{)6(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .158: سورة الأعراف، الآیة  ) 1(
  28:سورة سبأ، الآیة   ) 2(
M  M   L  K  J  I  H  G  وله تعالىرواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب التیمم، باب ق) 3(

P  O  N Q  L ،البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدا الله  البخاري، صحیح البخاري،  ینظر
    .م1987 -هـ 1407، 3تحقیق مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ط

ینظر، مسلم بن .521: صلاة،رقمرواه مسلم، صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب مواضع ال  ) 4(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث : الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق

  العربي، بیروت
  .١١٤: سورة هود، الآیة) 5(
 التوبة، باب رواه مسلم، كتاب . 503:متفق علیه، رواه  البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، باب الصلاة كفارة، رقم )6(

    2763:  رقم،M¥  ¤  £   ¢ ¦  L  :قوله تعالى
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 االله يفقال رجل من القوم یا نبـ { :وفي روایة لمسلم)1( }.لمن عمل بها من أمتي { :r وفي روایة  قال
      .)2 (}"ل للناس كافةب  ": rهذا له خاصة قال

  )3(}" .بل لكم عامة" : قال ؟ یا رسول االله هذا لهذا خاصة أو لنا عامة {:قال معاذ ، وفي لفظ آخر
 یــا : فقــال"؟حبــهأت": rفقـال لــه النبــي ،بــن لــهاومعــه   r كــان یـأتي النبــي ن رجــلاً  أ{وفـي قــصة أخــرى  

یـا رسـول االله   : قـالوا،"بـن فـلان ا مـا فعـل" :ل لـيفقـا ، r ففقـده النبـي ، رسول االله أحبك االله كمـا أحبـه
 : رجل فقال ". من أبواب الجنة إلا وجدته ینتظركأما تحب أن لا تأتي باباً  ":لأبیه rفقال النبي ،  مات

  . )4(} ".بل لكلكم" :قال ؟ خاصة أم لكلناهل أیا رسول االله 
ي هـذا الحـدیث ومـا أشـبهه مـن الآثـار الوجه عندي فو  .....هذا حدیث ثابت صحیح ":)5(قال القرطبي  

ــإن الخطــاب لــم ،أنهــا لمــن حــافظ علــى أداء فرائــضه واجتنــب الكبــائر، وصــبر واحتــسب فــي مــصیبته  ف
 االله تعـالى عـنهم رضـي من أمرهم مـا وصـفنا وهـم الـصحابة الأغلبیتوجه في ذلك العصر إلا إلى قوم 

   .)6("أجمعین
فمـا یفعلـه النبـي  ،)7( قدوة للنـاس عامـة  rر من كونه  فیظه، r  عموم التشریع بفعلهتأكید أما  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4410: البخاري، كتاب التفسیر، باب سورة هود، رقم  ) 1(
  .2763: رقم  ¦ ¥  ¤  £: مسلم، صحیح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى) 2(
    .2763: رقم  ¦ ¥  ¤  £: مسلم، صحیح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى )3(
إسناده صحیح رجاله ثقات : قال شعیب الأرنؤوط. 15633 :، رقمtبقیة حدیث معاویة بن قرة مسند أحمد،  باب ) 4(

هذا حدیث صحیح  :، وقال  النیسابوري1417 :والنیسابوري، المستدرك،  كتاب الجنائز،  رقم، رجال الشیخین 
م أحمد بن حنبل، تحقیق وتعلیق شعیب الأرنؤوط أحمد، أبو عبداالله الشیباني أحمد بن حنبل، مسند الإما. الإسناد

النیسابوري، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم  . م1999 -هـ1420، 2وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة،  : المستدرك على الصحیحین، تحقیق) ه405:ت(النیسابوري،
    . م1990 -هـــ  1411، 1بیروت، ط

)   هـ671: ت(أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار المفسرین . هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح) 5(
: وبها توفى،  من تصانیفه)  بمصر - شمالي أسیوط ( اشتهر بالصلاح والتعبد، رحل إلى المشرق واستقر بمنیة 

ینظر،  ابن ".الأسنى في شرح الأسماء الحسنى " ؛ و " التذكرة بأمور الآخرة " ؛ و " الجامع لأحكام القرآن " 
    .322 / 5 ؛ والأعلام للزركلي 5/334العماد، شذرات الذهب،

، دار إحیاء التراث 11/140القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القران،  ) 6(
  . م1985 -  هـ 1405العربي، بیروت، لبنان، 

بـــراهیم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الـــشاطبي، الموافقـــات، تحقیـــق مـــشهور بـــن حـــسن آل ســـلمان، الـــشاطبي، إ  ) 7(
  .م1997/ هـ1،1417، دار ابن عفان،ط3/245
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r مثـال ذلـك  قولـه و ، مـن أمـور التـشریع هـو تـشریع للنـاس عامـةr:}1(}. صـلوا كمـا رأیتمـوني أصــلي( 
   .)2(}"خذوا عني مناسككم"{ :rوقوله
ذلك ولـــ ، علـــى عمـــوم الـــشریعة  العلمـــاء المتقـــدمین مـــن الـــصحابة والتـــابعین ومـــن بعـــدهمإجمـــاع : ثالثـــاً 

قـضایا ل التـي شـرعت الأحكـام  لوا أن تجـرياو حـحجـة للجمیـع فـي أمثالهـا، و  rصیروا أفعال رسول االله 
یـث بح .علـى العمـوم المعنـوي، أو غیـر ذلـكأو على العموم، إمـا بالقیـاس، أو بـالرد إلـى الـصیغة  معینة

جماع لا یحتاج إلى مزید وتقریر صحة الإ" :)4(قال الشاطبي  .)3(ا بهمختصاً لا یكون الحكم في النازلة 
  .)5("لوضوحه عند من زاول أحكام الشریعة

  : في بعض الوقائع یدل على أن الأصل في التشریع العمومعلى الاختصاصالنص  : رابعاً 
ك : ومثـال .فهذا دلیـل علـى أن الأصـل العمـوم ، یأتي نص على أن هذا الحكم خاصندما فع     ن ذلـ أ

فـــي  )t )6 لأبـــي بـــردة  rفمـــن ذلـــك قولـــه  ،م دون غیـــرهخـــصص بعـــض الـــصحابة بأحكـــام rالنبـــي 
 )9(}.دته وحـدهاوتخصیـصه لخزیمـة بقبـول شـه{  )8(}. بعدك تجزئك ولا تجزىء أحداً {:)7(التضحیة بعناق

ن    .)10( لما احتاج إلى التنصیص بالتخصیصالأصل العموم ولولا أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .631:  البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، رقمرواه   ) 1(
    .1297:العقبة یوم النحر راكبا،  رقم مسلم في  كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة رواه  )2(
  .2/410الشاطبي، الموافقات، ) 3(
مـن علمـاء المالكیـة، ) هــ 79: ت(إبراهیم بن موسى بـن محمـد، أبـو إسـحاق، اللخمـي الغرنـاطي، الـشهیر بالـشاطبي،) 4(

 وفوائد لطیفة وأبحاث شریفة مـع كان إمامًا محققًا أصولیًا مفسرًا فقیهًا محدثاً نظارًا ثبتًا بارعًا، له استنباطات جلیلة
). الاعتـصام(؛ و)الموافقـات فـي أصـول الفقـه: (مـن تـصانیفه. الصلاح والعفة والـورع واتبـاع الـسنة واجتنـاب البـدع

    .1/75ینظر، الزركلي، الأعلام،
    .211 _2/410الشاطبي، الموافقات، )  5(
) هـــ45: ت( ، أبــو بــردة مــن حلفــاء بنــي حارثــة ب عبیــد بــن كــلا، هــاني بــن نیــار بــن عمــرو بــنأبــو بــردة بــن نیــار) 6(

من  وعنه البراء بن عازب وجابر وعبد الـرح، r روى عن النبي ، tصحابي  شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهد 
، ) هـ852:ت(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ابن حجر، ینظر،. بن جابر وغیرهم رضي االله عنهم

  .ه1412، 1 بیروت، ط ،دار الجیل ،7/36بة، تحقیق علي محمد البجاوي، الإصابة في تمییز الصحا
ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي  ینظر،. الأنثى من أولاد المعز ما لم یتم له سنة : العناق )7(

  .1دار صادر، بیروت،ط ، .، لسان العرب، مادة عنق،باب القاف، فصل العینالمصري
ومسلم، كتاب الأضحیة، باب وقتها، . 912 : باب الأكل یوم النحر، رقمالبخاري، كتاب العیدین،مفق علیه رواه ) 8(

    .961 :رقم
  .4506البخاري، كتاب التفسیر، باب سورة الأحزاب،   ) 9(
  .2/242الشاطبي، الموافقات،   ) 10(
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دل على أن الأصل في التشریع فوجود القیاس كمصدر من مصادر التشربع ی: شرعیة القیاس : خامساً 
عام الـصیغة فـي  إلا جعل خاص الصیغة ك-أي القیاسله  - إذ لا معنى":قال الشاطبي ولذلك ،العموم

  .)1("المعنى، وهو معنى متفق علیه، ولو لم یكن أخذ الدلیل كلیا بإطلاق؛ لما ساغ ذلك
 حد یدعي خصوص هذا التكلیف بأ ومن،الأصل في التكالیف الشرعیة العمومتبین أن   الأدلة فهذه   

 مخصوصة بزمن معین ولا مخصوصة بقوم  r فلم تكن بعثة النبيمن الخلق فعلیه أن یأتي بدلیل،
  .معینین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/242الشاطبي، الموافقات،   ) 1(
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  .لغة واصطلاحاً  الأعیان وقائععریف  ت:الثانيالمبحث 
         

  .الأعیان  لغةو وقائع ال : المطلب الأول
  
علـــــى سُـــــقوط یـــــدل و " وقـــــع"   وأصـــــلها  مـــــن،قِیعـــــةُ وَ و  وَقْعـــــةُ و  مفردهـــــا واقعـــــة  ، هـــــي جمـــــع:ائع  وقـــــ:أولاً   

    .)1(وقع الأمر حصل ووجد یقال  .شيء
  :لها معان متعددة منها ، والواقعة

   .)2( النازِلةُ من صُرُوف الدهرِ .1
ــــــــه تعــــــــالىل . اســــــــم مــــــــن أَســــــــماء یــــــــوم القیامــــــــة.2 ــــــــي    )M      c  b  a  `  _  ^   ]   L)3  :قول یعن

   .)4(القیامةَ 

  .)6(الأحوال والأحداث :الوقائع و  .)5(صدمة الحرب: الواقعة.3
ــــا   ــــق   ،والعــــین مــــن الألفــــاظ المــــشتركة.   جمــــع عــــین: الأعیــــان: ثانی ــــى فتطل  : )7(نهــــامة  مختلفــــ معــــانعل

 والمعنــــى خــــذ ، هخــــذ دِرْهمَــــك بعینــــ: تقــــول ،والجمــــع أَعْیــــانٌ  ،وذاتــــه نفــــسه وشخــــصه وأَصــــله :عَــــیْنُ الــــشيء
  )8( .الجاریة" العَیْنُ " و،الشمس" عَیْنُ " و،الماء" عَیْنُ "و ،الباصرة العین منهاو  .كمال" عَیْنَ "
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق  ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ابن فارس،  )1(

    .م1979 -هـ 1399، دار الفكر،ط باب الواو والقاف وما یثلثهماعبد السلام محمد هارون، كتاب الواو،  
یق محمد الطالقاني، أبو القاسم إسماعیل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدریس الطالقاني، المحیط في اللغة، تحق )2(

ابن . م1994هـ 1414، 1، عالم الكتب، بیروت، لبنان،ط)وقع ( حسن آل یاسین، باب العین والقاف، مادة 
    .)وقع ( ل  الواو، مادة العین، فصلسان العرب، باب  منظور، ،

  .2_ 1:الآیة:  سورة الواقعة )3(
محمود محمد شاكر، كتاب الواو، باب : یقلزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحق ا)4(

    .م1991، مطبعة المدني، القاهرة، ط )وقع(القاف، مادة 
، تاج اللغة وصحاح العربیة، باب العین، فصل الواو، مادة )هـ 393ت(الجوهري، إسماعیل بن حماد الجوهري ) 5(

  .م1990، 4، دار العلم للملایین، بیروت، ط)وقع (
، دار )وقع ( مجمع اللغة العربیة، باب الواو، مادة : طفى وآخرون، المعجم الوسیط، تحقیقمصطفى، إبراهیم مص )6(

    .الدعوة
  .باب االعین والیاء وما یثلثهماابن فارس، معجم مقاییس اللغة، كتاب العین،  ) 7(
  ).عین(مادة ، سان العرب، باب الیاء، فصل العینابن منظور، ل  ) 8(
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  . وقائع الأعیان اصطلاحاً :المطلب الثاني
ينـــــى الاصـــــطلاحي للوقـــــائع عـــــن المعنـــــى لا یخـــــرج المع     نـــــا هـــــو الحـــــوادث ه إلا أن المـــــراد بهـــــا ،اللغـــــو

  .)1( والأحوال
هــــــو  إلا أن  المــــــراد هنــــــا ، لا یخــــــرج اســــــتخدام الفقهــــــاء للعــــــین عــــــن المعــــــاني الأصــــــلیة لهــــــا لغــــــةذلك وكــــــ 

  . )2(أو شخصه أو حاله أي ذات الشيء ،عین الشيء
ــــاً إضــــافیاً      اطلاعــــي فیمــــا وجــــدت مــــن كتــــب الفقــــه بعــــد  ف،أمــــا مــــصطلح  وقــــائع الأعیــــان باعتبــــاره مركب
ـــــ مـــــع ، لـــــه  تعریفـــــات كثیـــــرة الأصـــــول لـــــم أجـــــدو   حـــــال ة وعلـــــى أیـــــ،وبتعبیـــــرات مختلفـــــة ه اســـــتخدم كثیـــــراً أن

 یطلـــــق علیــــه واقعـــــة عـــــین ز بـــــین مــــا یـــــصح أنیـــــتمیل ل،معنـــــى المقــــصودالفكــــان لابـــــد مـــــن الوقــــوف علـــــى  
ــــصح ــــاً ،ومــــا لا ی ــــة كمــــا ســــنرى لاحق ــــي المــــسائل الفقهی ــــك خــــلاف  ف ــــى ذل ــــب عل ــــث یترت ــــا ســــأذكر ، حی  وهن

  .الأصولیین لوقائع الأعیان بعض تعریفات
  :)3(عریف العلائي  ت
 وإذا حمـــــل ، مختلفـــــة فـــــلا عمـــــوم لـــــه فـــــي كلهـــــاهالفعـــــل المحتمـــــل وقوعـــــه علـــــى وجـــــو هـــــي " :واقعـــــة العـــــین 

  .)4 (" إلغائه في إعمال الحدیث وعدم افیاً كان ذلك ك ،على بعضها وخصص به الحكم
ن  ،ا التعریــــــف أنــــــه قــــــصر الوقــــــائع علــــــى الأفعــــــالذیؤخــــــذ علــــــى هــــــو        ى الوقــــــائع قــــــد تطلــــــق علــــــولكــــــ

   .الأقوال أیضاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار 1/509 قلعجي، محمد قلعجي، وحامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء، هاء،قلعجي، معجم لغة الفق  ) 1(

  . م1988 - هـ 1408، 2ط  لبنان،- النفائس  بیروت 
، المصباح )هـ770: ت(مي، أحمد بن محمد بن علي الفیومي الفیو .1/326قلعجي، معجم لغة الفقهاء،   ) 2(

  .لعصریة، تحقیق  یوسف الشیخ محمد، المكتبة ا1/227المنیر
.  فقیه، أصولي،محدث)  هـ 761 - 694( خلیل بن كیكلدي بن عبد االله، أبو سعید، العلائي الدمشقي الشافعي   )3(

تفقه على كمال الدین الزملكاني وبرهان الدین بن الفركاح، وأخذ علم الحدیث عن المزي وغیره، ودرس بدمشق 
طویلة یدرس ویفتي ویحدث ویصنف حیة وأقام بالقدس مدة بالأسدیة وغیرها، ثم انتقل إلى القدس مدرسا بالصلا

: من تصانیفه.دیث ومعرفة الرجالكان إماماً في الفقه والنحو والأصول متفننا في علم الح. إلى آخر عمره
مقدمة نهایة " و" الأربعین في أعمال المتقین " و " الأشباه والنظائر " و" المذهب المجموع المذهب في قواعد"

ینظر، ابن قاضى شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي . ورسائل في علم الأصول ". الأحكام
السبكي، . هـ1407، 1، عالم الكتب،بیروت، ط3/91شهبة ، طبقات الشافعیة،  تحقیق الحافظ عبد العلیم خان، 

 الطناحي  عبد الفتاح  تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق محمود
    .321 / 2الزركلي، الأعلام، . هـ1413،  2، دار هجر للطباعة، ط38_36 /10 الحلو،

، تلقیح المفهوم في تنقیح صیغ ) هـ 761:ت(أبو سعید خلیل بن كیكلدي بن عبد االله العلائي،  العلائي، )4(
    .460العموم،
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  :)1( تعریف  الحصني
ــــــال الحــــــصني قــــــضایا الأعیــــــان           أو   rالوقــــــائع التــــــي لــــــیس فیهــــــا ســــــوى مجــــــرد فعلــــــه هــــــي ": ق
 ، عمــــوم لــــه فــــي جمیعهــــا فــــلا، ویحتمــــل ذلــــك وقوعــــه علــــى وجــــوه متعــــددة، رتــــب علیــــه الحكــــمفعــــل الــــذيال

  .)2( "؛ إذ لیس له صیغة تعمبهمل الع في وإذا حمل ذلك الفعل على صورة منها كان كافیاً 
  :)3(تعریف الطوفي

؛  معینـــــة  فـــــي محـــــالّ ،rقـــــضایا وأحكـــــام وقعـــــت مـــــن النبـــــي هـــــي ":  قـــــال الطـــــوفي قـــــضایا الأعیـــــان      
  .)4("فلا تقتضي العموم؛ لا عموم في لفظها، ولا في معناهاف؛ فحكاها الرواة عنه 

ــــــصر  وهــــــذا التعریــــــف      ــــــه الــــــرواةالوقــــــائع  ق ــــــى مــــــا نقل ي  مــــــن أحكــــــام وقــــــضایا، r عــــــن النبــــــي  عل أ
  .يا حكایة الرو ىقصرها عل

  :التعریف المختار 
إلا أن فیــــه إطالــــة، كمــــا أنــــه اســــتخدم الوقــــائع فــــي التعریــــف  هــــو تعریــــف الحــــصنيلعــــل أوضــــح التعــــاریف 

  :بینما استخدم قضایا في المصطلح ، ولذلك كان لا بد من تعدیل بسیط لیصبح كالتالي
 رتب علیه الحكم، فعل الذيال أو  rالقضایا التي لیس فیها سوى مجرد فعله  هي: وقائع الأعیان  

  . عموم له في جمیعهاویحتمل ذلك وقوعه على وجوه متعددة، فلا
حصلت فرُتب الحكم علیها أو صدر الفعل من ثة التي وهي الحاد ، جمع قضیة:" القضایا  " فكلمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحسیني، الحصني ثم الدمشقي، ویعرف بتقي الدین الحصني  هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز، ا )1(

،تفقه على نجم الدین بن الجابي، وشمس الدین الصرخدي .فقیه شافعي ورع من أهل دمشق)  هـ 829 -  752(
لأبي إسحاق " التنبیه " شرح على : وشرف الدین بن الشریشي، وشهاب الدین الزهري وغیرهم، من تصانیفه

شرح الغایة " كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار " للنووي، و"  المحتاج في حل المنهاج كفایة" الشیرازي، و
ابن العماد،  شذرات الذهب . 4/67ابن القاضي شهبة، طبقات الشافعیة ".القواعد في الفقه "  وفي فقه الشافعیة

    .2/69الزركلي، الأعلام، .189_7/188في أخبار من ذهب 
كتاب القواعد، تحقیق ) هـ829: ت(ن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدین الحصني،الحصني، أبو بكر ب )2(

    .م1997 -هـ 1418، 1، مكتبة الرشد، الریاض، ط79 – 78 / 3عبد الرحمن الشعلان وجبریل البصیلي،
قیه حنبلي، أصـولي ف) هـ 716 - 657( هو سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم، أبو الربیع، نجم الدین، الطوفي ) 3(

تفقه على زین الدین الصرصري، وتقي الدین الزیرراتي، وقرأ العربیة على محمد بن الحسین الموصلي، والأصول 
الریـاض النواضـر فـي الأشـباه  و )معـراج الوصـول إلـى علـم الأصـول(: مـن تـصانیفه .على النصیر الفارقي وغیرهم

، ابــن العمــاد، 290_288 / 2 رجــب، ذیــل طبقــات الحنابلــة ینظــر، ابــن.) شــرح مقامــات الحریــري ( و )والنظــائر
    .39/ 6شذرات الذهب،

، شرح مختصر )هـ716: ت(نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري،  الطوفي، أبو الربیع، )4(
    . م1987 - هـ 1407، 1، مؤسسة الرسالة، ط2/511عبد االله بن عبد المحسن التركي،: الروضة، تحقیق
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  .أجلها
  نقل إلینا من غیر rمن النبي رصادأي هو فعل  " : r مجرد فعلهسوى لیس فیها  : "أما قول 

  . أي من غیر تفصیل بالحال الذي وقع فیهقرینة تبین نوع هذا الفعل وسببه،
مراد ال  ، و r على فعل صادر من غیر النبيأي الحكم المترتب:  رتب علیه الحكمفعل الذي :أما قولو 

  . بالحكم الحكم الشرعي
أو الفعل الذي رتب على الحكم  rأي فعل النبي: "  على وجوه متعددةویحتمل ذلك وقوعه :"أما قولو 

  .له صور متعددة  ولم یظهر لنا على أي وجه وقع هذا الفعل
ي:  عموم له في جمیعهافلا:"أما قولو   وإذا ، لا یعم الحكم جمیع الصور التي یحتملها هذا الفعلأ

  .؛ إذ لیس له صیغة تعمحمل ذلك الفعل على صورة منها كان كافیاً في العمل به 
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  . تعبیرات العلماء عن مصطلح وقائع الأعیان:مبحث الثالثال
  : ومن خلال اطلاعي على الفروع الفقهیة حصرت منها،عبر العلماء عن وقائع الأعیان بتعبیرات عدة

  .)1( "واقعة معینة " أو " أو واقعة في عین " واقعة عین " .1
 .)2( " حال واقعة" .2

 . )3( ".قضیة معینة" أو" یة في عینضق" أو"  قضیة عین"  .3

 )4("حكایة فعل " .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الكتب العلمیة،  9/61ینظر، الرازي،  فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي، مفاتیح الغیب، )  1(

ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدین البغدادي،  .  م2000 -هـ 1421، 1بیروت، ط
. هـ1422، 2ن الجوزي، السعودیة، الدمام، ط ، دار اب239 /1فتح الباري، تحقیق  طارق بن عوض االله،

شرح الزركشي على مختصر ) ه772: ت(الزركشي، شمس الدین أبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي
. م2002 - هـ 1423، دار الكتب العلمیة لبنان، بیروت، 1/248الخرقي، تحقیق عبد المنعم خلیل إبراهیم،
، دار 2/147لحق العظیم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظیم آبادي، أبو الطیب محمد شمس ا

     .هـــ1415، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط
، دار المعرفة،  1/320البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ) هـ970: ت(ینظر، ابن نجیم، زین الدین ابن نجیم الحنفي ) 2(

، 1/443افعي، تحفة الحبیب على شرح الخطیب البجیرمي، سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الش. بیروت
المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن . م1996- هـ 1417، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط

.  ، دار الكتب العلمیة،  بیروت1/174عبد الرحیم المباركفوري،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،
ظم شاه الكشمیري،العرف الشذي شرح سنن الترمذي،محمود أحمد شاكر، الكشمیري، محمد أنور شاه ابن مع

  . 2/285العظیم آبادي،عون المعبود،. 1، مؤسسة ضحى، ط1/66
، تفسیر القرآن العظیم  )هـ774: ت(ینظر، ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي  )3(

النووي، . 1/198القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . م1994- هـ1414، دار الفكر، 2/26تحقیق محمود حسن،
، الناشر، دار إحیاء التراث 8/132أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحیح مسلم، 

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، كشف المشكل من حدیث . هـــــ1392، 2العربي، بیروت،ط
ابن قدامة، أبو . م1997 - هـ 1418، تحقیق علي حسین البواب، دار الوطن، الریاض، 314/ 1الصحیحین، 

ابن عاشور، . ه1405، 1دار الفكر، بیروت،ط. 1/46محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني،
 التاریخ ، مؤسسة4/30، التحریر والتنویر، )هـ1393: ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 

ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، حاشیة .  م2000- هـ 1420، 1العربي، بیروت، لبنان،ط
  ).مطبوع مع عون المعبود.(هــ1415 ،2 بیروت، ط–، دار الكتب العلمیة 1/20ابن القیم على سنن أبي داود  

، دار الكتاب العربي 5/141نائع في ترتیب الشرائع،،بدائع الص)هـ 587:ت(الكاساني، علاء الدین الكاساني)  4(
 الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقیق محمد الصادق. م1982بیروت،
  .1/49، تحفة الأحوذي،المباركفوري. هــــ1405،  بیروت، دار إحیاء التراث العربي،3/356 ،قمحاوي
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 )1("حكایة حال "  .5

 )2("نازلة في عین" .6

 )3(" قصة في عین "أو" قصة عین " .7

 إلى حد لمعنىلا أنها متشابهة في المصطلحات إ امع اختلاف هذه هوبعد الاطلاع تبین لي أن
  .كبیر
 عبر ابن ،مسألة حكم أكل لحم الخیل   فمثلاً ، نفس المسألةفي   العلماء   فقد یختلف تعبیر   

ي رواهالحدیث الصحیح عن  علماؤنا أجاب ": فقال. حالعنها  بقضیة عین وحكایة )4(العربي ن  {:الذ أ
 ،  كانت هذه الروایة عن جابر حكایة حال)5(} وحرم لحوم الحمر ،أذن في لحوم الخیل rالنبي 

  )6( "بقضایا الأحوال المحتملة  ولا یحتج،فیحتمل أن یكونوا ذبحوا لضرورة؛ وقضیة في عین 
بأنها واقعة عین فلعل تلك حدیث العن  بعضهم وأجاب ": في نفس المسألة قال ابن حجرو  

  )7( "الفرس كانت كبرت بحیث صارت لا ینتفع بها في الجهاد
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن العربي، محمد بن عبد االله . 10/77القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 1/10 الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(

  .1/219الجصاص، أحكام القرآن، . ،دار الكتب العلمیة3/85ـ، أحكام  القرآن،) ه543:ت(الأندلسي 
، 6فة، ط، دار المعر 2/36، بدیة المجتهد ونهایة المقتصد، )هـ595:ت(ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) 2(

  .م1982-هـ 1402
ه ،ـ اللباب في الجمع بین السنة والكتاب،تحقیق محمد فضل عبد 686المَنْبَجي، أبو محمد على بن زكریا المَنْبَجي  )3(

( أبو زكریا محي الدین بن شرف النوويالنووي، .م1994 -هـ 1414، 2العزیز المراد، دار القلم ، دمشق، ط 
العظیم . 4/384المباركفوري، تحفة الأحوذي، .  دار الفكر، بیروت9/8ذب، ، المجموع شرح المه) ه676: ت

    .9/300آبادي، عون المعبود،
حافظ وفقیه، من أئمة المالكیة، )  ه543 -  468( أبو بكر، المعروف بابن العربي ، محمد بن عبد االله بن محمد  )4(

 الغزالي وغیره، ثم عاد إلي مراكش، وأخذ عن بلغ رتبة الاجتهاد، رحل إلي الشرق، وأخذ عن الإمام أبي حامد
عارضة : (من تصانیفه.أكثر من التألیف، وكتبه تدل علي غزارة علم وبصر بالسنة. القاضي عیاض وغیرة

)  ومشكل الكتاب والسنة ( ، و )والمحصول في علم القرآن ( ، و )وأحكام القرآن ( ، و )الأحوذي شرح الترمذي 
، سیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب الأرنؤوط ) ه 748: ت( أحمد بن عثمان الذهبي الذهبي، محمد بن.  ینظر

    .6/230الزركلي، الأعلام،. ،  مؤسسة الرسالة، بیروت205 -20/199وآخرون، 
 كتاب  الصید  ورواه  مسلم،. 5201: متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب لحوم الخیل، رقم  ) 5(

  .1941: باب في أكل لحم الخیل، رقم والذبائح،
  .5/172 ابن العربي، أحكام القرآن،   ) 6(
  .9/652ابن حجر، فتح الباري،   ) 7(
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  . وقائع الأعیانصور : رابعمبحث الال
  

 بل یجد الموضوع  ،وقائع الأعیان بحث  في مختصاً لا یجد  موضوعاً ي كتب الأصول     إن الناظر ف
ك لأن لــه متفرقــاً   وفــي هــذا الفــصل ســأتحدث عــن الــصور التــي ، صــلة فــي مباحــث أصــولیة مختلفــةوذلــ

   .التي تنطبق وتعریف وقائع الأعیان أو "واقعة عین"ا وأطلقوا علیها لفظ عنهتحدث الأصولیون 
وتـارة یكـون مجـرد  قـولاً،  فتـارة یكـون لفظـاً أونجد أن الدلیل فیها یختلـف  "ائع الأعیانقو "ة وبالنظر لأدل

   :)1(على النحو الآتيوبذلك یكون تقسیم الوقائع  ،فعل
  . وهذه الصورة الأولى لوقائع الأعیان.r واقعة عین  دلیلها  قول من النبي :أولاً 

ة  بـصیغ،ة معـین أو لفئـة معینـة  أو فـي حالـة معینـ في واقعة حدثت لـشخصrوذلك بأن  یحكم النبي 
  . أو بصیغة لا عموم لها،تدل على التخصیص 

  عـــدم  أو،هــو الـــنص علــى الخــصوصیة ، الحكــم یخــتص بالـــشخص أو حالتــهوالــضابط فــي معرفـــة أن 
ت العلـــــةإفـــــ . )2(لحكـــــم بعلـــــةتعلیـــــل ا ا علـــــى العمـــــوم وإلا حكـــــم  للمجتهـــــد جـــــاز لـــــه أن یعملهـــــ ن ظهـــــر

   : تحت مسألتینو یتناول الأصولیون هذه الصورة  ،"  واقعة عین" وسمیتبالاختصاص
حــد مــن وا لrخطــاب النبــي  ویعبــرون عنهــا  بقــولهم  ،حــد مــن أمتــهوا لr دلالــة خطــاب النبــي :الأولــى

  ؟  هل هو خطاب للباقین أم لا،أمته
   بوجودهـا فـي كـل صـورةهل تعم تلك العلة حتى یوجـد الحكـم ، على علةاً إذا علق الشارع حكم : الثانیة
  أم لا؟
  :وهذا النوع ینقسم إلى صورتین  .rها  فعل النبي  ل دلی"واقعة عین":   ثانیا

إذا حمــل علــى فــ  ؛  فعــل یحتمــل وقوعــه علــى وجــوه مختلفــةrأن ینقــل عــن النبــي  : ى الأولــ الــصورة
ل فـي هـذه الـصورة  ویـدخ. إلغائه في إعمال الحدیث وعدم كان ذلك كافیاً   ،بعضها وخصص به الحكم

ن حمـل الحكـم علـى صـورة إ فـ، متعـددة اً هـو وجالمحتمـل   المترتـب علـى فعـل غیـره r النبـي  حكـمأیـضاً 
  . لوقائع الأعیاننیة وهذه الصورة الثا)3(. ولا عموم له في كل الوجوهمنها  كان كافیاً 
 rالـصحابي عـن النبـي  وذلـك بـأن ینقـل ،بلفـظ ظـاهره العمـوم  حـالاً  الـصحابي ایـة  حك:الصورة الثانیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضایا " هذا  أحد التقسیمات التي توصل إلیها الباحث مصطفى اسعیفان  في رسالته الجامعیة التي بعنوان ) 1(

  .55-39الأعیان، دراسة أصولیة تطبیقیة، الجامعة الأردنیة، 
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  المستصفى من علم الأصول،تحقیق محمد بن سلیمان   ) 2(

  .م1997- هـ1417  1،مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،ط140-2/139الأشقر 
    .79 _3/78الحصني، القواعد،  )3(
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 التي یذكرها الأصولیون  لوقائع ثالثة وهذه الصورة ال، في واقعة معینة  أو رخصةً  أو قضاءً  أو نهیاً أمراً 
  .)1(الأعیان
 في الوقائع الواردة عند ابن الأحكام لأن ؛التأصیل لها وذكر حجیتها لا بد من  ،الصور الثلاث  وهذه 

 ســـــأذكر تأصـــــیلها واخـــــتلاف العلمـــــاء فـــــي عمومهـــــا أو ة مـــــلقادالمباحـــــث اوفـــــي  ،حجـــــر مبنیـــــة علیهـــــا
  .خصوصها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .2/509، شرح الروضة،الطوفي)  1(
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   . من أمتهواحد لrخطاب النبي  دلالة :خامسالالمبحث 
 فیدخل في ذلك خطاب ،أعم من خطاب الفرد هذه المسألة ما هو في خطاب الواحدالمقصود ب    
  r فإذا خاطب النبي،فلفظ الواحد لا مفهوم له ،ةالمعینوخطاب الاثنین وخطاب الجماعة  ،المرأة

  .)1(ك الواحد المخاطبل فهل هو خطاب للباقین أیضاً، أم لذ،الواحد من أمته
  :تحریر محل النزاع : المطلب الأول

فــلا شــك فــي  ،اتفــق الأصــولیون علــى أن خطــاب الواحــد مــن الأمــة إذا صــرح بــه فــي الاختــصاص .1
  .)3(" بعدك أحدٍ ئ عنولا تجز  " :rكقول الرسول  )2(.عم غیره ولا ی،اختصاصه بذلك المخاطب

 كمــا فــي ،اتفقــوا علــى أن خطــاب الواحــد إذا اقتــرن بــه مــا یــدل علــى العمــوم فهــو خطــاب لكــل الأمــة. 2
  .)4(}لجمیع أمتي كلهم  {: للحكم قال أنه  r فبعد بیان النبي،بلةقُ  امرأة من أصابخطابه للرجل الذي 

 ولا  لواحــد مــن الأمــة  بــدون التــصریح علــى الاختــصاص r فــي خطــاب النبــي  اختلــف الأصــولیون.3
  . )5( هل هو عام لجمیع الأمة بالصیغة نفسها أم خاص به ولا بد من دلیل آخر،على العموم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، دار الكتـــب العلمیـــة،2/128 ،شـــیة العطـــار علـــى شـــرح الجـــلال علـــى جمـــع الجوامـــع حا،العطـــار، حـــسن العطـــار) 1(

 ،2/409 ،علـى شـرح جمـع الجوامـع، الآیات البینـات  هـ994: أحمد بن قاسم العبداي ت، العبادي. لبنان،بیروت
  .م1996-هـ 1417 ،1 ط، لبنان،بیروت ،دار الكتب العلمیة

قواطع الأدلة في الأصول، ) هـ489: ت(محمد بن عبد الجبار السمعانى،ابن السمعاني، أبو المظفر منصور بن  )2(
الرازي، محمد بن عمر . م1999/هـ1418، 1تحقیق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط

، جامعة الإمام محمد 2/639بن الحسین الرازي، المحصول في علم الأصول، تحقیق طه جابر فیاض العلواني،
الجویني،عبد الملك بن عبد االله بن یوسف . هـ1400، 1ود الإسلامیة،الریاض،طبن سع
، دار الكتب العلمیة 1/196،البرهان في أصول الفقه، تحقیق صلاح بن محمد بن عویضة، )478:ت.(الجویني

ابن النجار، أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي .  م1997 - هـ 1418، 1بیروت، لبنان،ط
، 2، مكتبة العبیكان، ط3/226،شرح الكوكب المنیر، تحقیق محمد الزحیلي و نزیه حماد،)هـ972: ت(لفتوحي ا

، البحر المحیط )هـ794: ت(الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي.  م1997 - هـ 1418
- هـ2،1413 الدینیة، الكویت، ط، وزارة الأوقاف والشؤون3/189في أصول الفقه، تحقیق عبد القادر العاني،

،إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم ) هـ1250:ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، .م1992
    .م1999 -هـ 1419، 1، دار الكتاب العربي دمشق، ط1/324الأصول، تحقیق أحمد عزو عنایة،

  .19سبق تخریجه ص) 3(
  .  18ص ،سبق تخریجه) 4(
ابن الساعاتي مظفر الدین أحمد بن علي . 1/324الشوكاني، إرشاد الفحول، . 3/189، البحر المحیط، الزركشي )5(

، رسالة دكتوراه، 460-459نهایة الوصول إلى علم الأصول، تحقیق سعد السلمي،) هـ694:ت(الساعاتي،
    .م1985- هـ 1405جامعة أم القرى، مكة المكرمة،
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  .أقوال الأصولیین :الثاني  المطلب 
ـــــره إلا بـــــدلیل آخـــــر خـــــاص بالمخا خطـــــاب الواحـــــد: القـــــول الأول.1 قـــــول  وهـــــذا ،طـــــب ولا یتعـــــدى غی
  .)1(لجمهورا

ــــری خطــــاب الواحــــد : القــــول الثــــاني.2 ــــة، المخاطــــبعــــم غی ــــول الحنابل ــــصیغة وهــــذا ق ــــنفس ال ــــن و    ب اب
  . )3(من الشافعیة )2(السمعاني

شتراك بحیث یتبادر فهم أهل ن العادة هل تقضي بالاأ ویرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى 
ف  ،خـاص لغـة فالخطـاب؛  ون لا قـضاء للعـادة فـي ذلـك یقولـ القـول الأولأصـحاب  ف؟لا  إلیها أو العر
  .)4(  فخطاب الواحد خطاب لجمیع الأمة،یقولون العادة تقضي بذلكب القول الثاني فاصحأما أ

  
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جمع الجوامع في أصول الفقه، تعلیق  عبد المنعم   )771:ت( بن علي السبكي السبكي، تاج الدین عبد الوهاب  ) 1(
الآمدي، أبو الحسن علي بن محمد . م2003 -هـ 1424، 2ط ، دار الكتب العلمیة، بیروت،47ص إبراهیم،
، تحقیق سید الجمیلي، دار الكتاب العربي، بیروت، 2/282الإحكام في أصول الأحكام، )  هـ631:ت(الآمدي 

 ،ي كوكب الساطع، تحقیق محمد الحفناو شرح ال ،)هـ911:ت(السیوطي، جلال الدین السیوطي،. هـ1404، 1ط
  .م2000 - هـ 1420المنصورة، طمكتبة الإیمان،  ،1/497

كان )  هـ 489 - 426( منصور بن محمد عبد الجبار، أبو المظفر، المعروف بابن السمعاني، من أهل مرو،  )2(
سراً محدثاً متكلماً، تفقه على أبیه في مذهب أبي حنیفة النعماني حتى برع، ثم ورد بغداد ومنها فقیهاً أصولیاُ مف

إلى الحجاز، ولما عاد إلى خرسان دخل مرو وألقى عصا السفر، رجع عن مذهب أبي حنیفة وقلد الشافعي 
القواطع :( من تصانیفه.ر،لمعنى من المعاني، وتسبب ذلك في قیام العوام علیه، فخرج إلى طوس ثم قصد نیسابو 

). تفسیر القرآن( في الخلاف وهو یشتمل على قریب من ألف مسألة خلافیة ؛ و) البرهان( ؛ و)في أصول الفقه
  .  7/303ا لزركلي، الأعلام، .345_5/335بنظر، ابن السبكي، طبقات الشافعیة،

ین محمد بن بهادر الزركشي، الزركشي، بدر الد  . 1/227.ابن السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول )3(
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1/355، تشنیف المسامع بجمع الجوامع، تحقیق أبي عمرو الحسیني،)هـ794:ت(

ابن عقیل، أبو الوفاءعلي بن عقیل . 3/223ابن النجار، الكوكب المنیر، . م2000 -هـ1،1420لبنان، ط
 وما بعدها، مؤسسة 3/106فقه، تحقیق عبد ااالله التركي،، الواضح في أصول ال)هـ512:ت(البغدادي الحنبلي

ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، . م1999-هـ1،1420الرسالة، بیروت، لبنان،ط
    .م2002-هـ1423، 2، مؤسسة الریّان، ط594 /1روضة الناظر وجنة المناظر، 

لحــاج الحنبلي،التقریـر والتحبیــر، تحقیــق عبـد االله محمــود محمــد عمــر، ابـن أمیــر الحــاج، محمـد بــن محمــد ابـن أمیــر ا) 4(
   .3/191البحر المحیط،  الزركشي،. م1999/هـ1419 ،1، دار الكتب العلمیة،بیروت،ط1/279
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   .الأدلة:ثالثالمطلب ال
  -:الخطاب بالواحد دون غیره بالأدلة الآتیة استدلوا على خصوص :أدلة الفریق الأول

ـــوارد نحـــو إ .1 ـــذلك الواحـــدن الخطـــاب ال ـــاولاً ،الواحـــد موضـــوع فـــي أصـــل اللغـــة ل ـــره  فـــلا یكـــون متن  لغی
   rالنبـي وكـذلك ،لجمیع عبیده لا یكون أمراً ه فإن،"افعل كذا " :السید إذا قال لواحد من عبیدهف، هبوضع

  .)1( بدلیلإلا ولا یعم غیره ، واحداً فالأمر مختص بهإذا خاطب
ــاً الخطــاب كــان لــو  .2 ــاج إلــى قولــه  ، للجماعــةالمطلــق للواحــد خطاب حكمــي علــى الواحــد {: rلمــا احت

  .)3( أو كانت فائدته التأكید والأصل في الدلالات اللفظیة إنما هو التأسیس )2(}حكمي على الجماعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، تحقیق عبد الحمید أبو  زنید،، التقریب والإرشاد) هـ403:ت( أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني ،الباقلاني) 1(

الدین  الأنصاري  عبد العلى محمد بن نظام ، الأنصاري.م1998-هـ2،1418ط،،مؤسسة الرسالة246_2/245
 ، لبنان، بیروت،، دار الكتب العلمیة271/ 1 ،فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )هـ 1225:ت(اللكنوي 
العضد على  شرح ،)هـ756:ت( عضد الملة والدین عبد الرحمن  بن أحمد الإیجي ،الإیجي .م2002 - هـ1423

  ،لإحكاما، الآمدي.م2000هـ 1421 ،1 لبنان، ط، بیروت، دار الكتب العلمیة،202،الأصوليالمنتهى مختصر 
 تحقیق ،منتهى السول في علم الأصول)  هـ 631:ت( أبو الحسن علي بن محمد الآمدي ،الآمدي. 2/279

الأصفهاني، أبو الثناء .  م2003- هـ 1424 ،1 ط، لبنان، بیروت،،دار الكتب العملیة 131،أحمد فرید المزیدي
ر، تحقیق محمد مظه بیان المختصر شرح ابن الحاجب،) هـ749:ت( د بن أحمد الأصفهاني شمس الدین محمو 

  .   جامعة أم القرى مكة المكرمة ،206/ 2
 بهـــذین وهـــو" حكمـــي علـــى الواحـــد حكمـــي علـــى الجماعـــة"هكــذا یـــذكره الأصـــولیون فـــي كتـــبهم، كمـــا یروونـــه بلفـــظ   ) 2(

 ما روي عن أمیمة بنت اقي، والسخاوي، لكن جاء في معناهاللفظین، لا أصل له، كما قال المزي، والذهبي، والعر 
إنمــا قــولي  "rفقــال رســول االله  یــا رســول االله بایعنــا،:  فــي نــسوة لنــا، فقلــتrبایعــت رســول االله : رقیقــة أنهــا قالــت

مــا قــولي لامــرأة واحــدة إلا كقــولي : "ولفــظ النــسائي. حــسن صــحیح: قــال الترمــذي" لمائــة امــرأة كقــولي لامــرأة واحــدة
والترمـذي، كتـاب الـسیر، بـاب مـا جـاء فـي . 4181: النسائي في سننه، كتاب البیعة، باب النساء،رقم. لمائة امرأة

ینظــر، النــسائي، أحمــد بــن شــعیب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي، ســنن النــسائي، تحقیــق . 1597: رقــم، بیعــة النــساء
الترمذي، محمد بن عیـسى أبـو . م1986 – هـ 2،1406لفتاح أبو غدة،مكتب المطبوعات الإسلامیة،حلب،طعبدا

 . بیـروت ،عیسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، تحقیق  أحمد محمد شاكر وآخـرون، دار إحیـاء التـراث العربـي
حــسنة فــي بیــان كثیــر مــن ، المقاصــد ال) هـــ902: ت( شــمس الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن الــسخاوي،، الــسخاوي

، أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر ابن كثیر.  ،  دار الكتاب العربي312الأحادیث المشتهرة على الألسنة، 
 تحقیـــق عبـــد الغنـــي بـــن حمیـــد ،،تحفـــة الطالـــب بمعرفـــة أحادیـــث مختـــصر ابـــن الحاجـــب) هــــ774: ت( ،الدمـــشقي
ســراج الــدین أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن  ، ابــن الملقــن.هـــ1406 ط ، مكــة المكرمــة،، دار حــراء286،الكبیــسي

 ،تذكرة المحتـاج إلـى أحادیـث المنهـاج،  تحقیـق حمـدي عبـد المجیـد الـسلفي) هـ804 :ت(أحمد الشافعي المصري 
  .] م1994 ،1ط، بیروت،، المكتب الإسلامي32

  .132/منتهى السول  الآمدي،. 2/284 الآمدي، الإحكام،  ) 3(
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وهــو  ،المعــین مــصلحة لــه  یكــون الأمــر للواحــدفقــد ،التفــاوت فــي المــصالح والمفاســد بــین الأشــخاص.3 

 فإنه لا یكون أمراً  ،ا في أمر الطبیب لبعض الناس بشرب بعض الأدویة وذلك كم،مفسدة في حق غیره
 ز الاخـتلاف فـي وجـوا،الأحوال المقتـضیة لـذلك الأمـرو  لاحتمال التفاوت بین الناس في الأمزجة ملغیره

ــــي الحكــــممالحكمــــة والمقــــصود ی ــــشریك ف ــــع الت ــــل مــــن  ،ن ــــوم دلی ــــى الاشــــتراك الإلا أن یق ــــدل عل خــــارج ی
   .)1(كالقیاس

  -: الآتیةةاستدلوا على عموم خطاب الواحد لغیر المخاطب بالأدل : الفریق الثانيأدلة
 قولـــهو)M    y  x   w  v  uL )2 8   كقولـــه، النـــصوص الدالـــة علـــى عمـــوم الـــشریعة.1

 M 85  4  3  2  1   0    /  .6  L )3(  وقولـــهr "بعثـــت إلـــى الأحمـــر والأســـود ")افظاهرهـــ )4 
ولا یكـون إلا   ، الخاص لشخص بعینـه فـي القـرآن، فجمیـع النـاس منـذَرون بـهیفید أن ما كان من الحكم
    .. )5(مع تكلیفهم لفظه وإیقاعه

 :لواحــد r نبــي علــى رجــوعهم فــي أحكــام الحــوادث إلــى مــا حكــم بــه الهماتفــاق و  t إجمــاع الــصحابة.2
  .)8 ( وغیر ذلك ،)7(، ودیة الجنین)6(كقضیة ماعز

 لأبـــــي بـــــردة  r فمـــــن ذلـــــك قولـــــه محابة بأحكـــــام دون غیـــــرهخـــــصص بعـــــض الـــــص rن النبـــــي إ. 3 
  وتخصیـــــــصه لخزیمـــــــة بقبـــــــول شـــــــهادته)9(} بعـــــــدك تجزئـــــــك ولا تجـــــــزء أحـــــــدً  {:فـــــــي التـــــــضحیة بعنـــــــاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/280، ماالآمدي، الإحك. 2/264 ،رشاد والتقریب، الإ الباقلاني) 1(
    .28: سورة سبأ، الآیة )2(
    19:سورة الأنعام، الآیة  )3(
  17 صسبق تخریجه  ) 4(
العدة في أصول الفقه، تحقیق أحمد ) هـ458: ت(الفراء، أبو یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء  )5(

. 3/106ابن عقیل، الواضح،.  م1990 -  هـ 1410، 2بدون ناشر، ط، 1/331بن علي بن سیر المباركي،
    .279 /1ابن أمیر، التقریر والتحبیر،

، رواه البخــاري، كتــاب الحــدود، بــاب هــل یقــول الإمــام للمقــر لعلــك rحــدیث مــاعز  الــذي زنــى فرجمــه رســول االله  ) 6(
  . 1691ه بالزنا رقم كتاب الحدود باب من اعترف على نفس : ومسلم6438: لمست أو غمزت، رقم

 ومـسلم،كتاب  القـسامة 5426:  الغرة للجنین روى الحدیث البخاري،كتاب الطب، باب الكهانة، رقمrقضى النبي  ) 7(
  .1681: رقم. باب دیة الجنین ووجوب الدیة في قتل الخطأ

 التقریـــر ،ن امیـــرابـــ. 1/596، روضـــة النـــاظر،ابـــن قدامـــة. 3/108، الواضـــح،  ابـــن عقیـــل1/336 ،الفـــراء العـــدة  ) 8(
  .279 /1،والتحبیر

  .19 صسبق تخریجه  ) 9(
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ــــــصیص .)1(وحــــــده ــــــاج إلــــــى التن ــــــى الواحــــــد حكــــــم علــــــى الأمــــــة لمــــــا احت ولــــــولا أن الحكــــــم بإطلاقــــــه عل
  .)2(بالتخصیص

دة أهـل ا لواحد مـن بـین الجماعـة وقـد جـرت عـتخصیص الشرع سواء بلا فيالأصل أن جمیع الأمة .4
  .)3(كثیر كلام فياللسان أنهم یخاطبون الواحد ویریدون به الجماعة وهذا 

  
  .الترجیحاقشة و نالم : المطلب الرابع

  .   مناقشة أدلة الفریق الأول
 بـأن العـرف علیـهیجاب  ، الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد قولهم بأن.1

  ووجه الفارق أن لفظ صاحب الشرع ، وكذلك هذا قیاس مع الفارق،یقضي على العرف اللغويالشرعي 
دخـل فـي ذلـك " صـم لأنـك صـلیت":أمتـه لبعض  r وذلك لو قال النبي،أدل على العموم من لفظ  غیره

فــلا یــدخل غیــره مــن " نــك صــلیت اســقني المــاء لأ"  أمــا لــو قــال الــسید لعبــده ،كــل مــصلٍ اعتبــاراً بتعلیلــه
  .)4( فكلام الشارع یختلف عن كلام المكلفین ،د غیر المصلینالعبی

، وإن صــح فیكــون دلــیلاً )5(الــذي اســتدلوا بــه  غیــر معــروف أصــلا ً . }......حكمــي علــى{ الحــدیث  .2
    .)6(لتأكید صحة قولنا

  :قولهم بتفاوت المصالح والمفاسد بحسب الأشخاص، فیجاب علیه  .3
ن . أ مــا ذكــر مــن تفــاوت المــصالح والمفاســد هــو فــي العقــل،  ونحــن لا نمنــع أن یكــون هــذا مــصلحة  إ

  .)7(ومفسدة بالعقل، وإنما الكلام فیما یقتضیه الشرع لا العقل 
مـــا ذكـــر مـــن احتمـــال المـــصالح والمفاســـد غیـــر قـــادح مـــع وجـــود المـــشاركة فـــي الخطـــاب ؛ إذ الكـــل . ب

فــاوت فــي المــصالح والمفاســد موجــود بــین الفــرع والأصــل فــي متــساوون فــي أصــل التكلیــف، كمــا أن الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    19 صسبق تخریجه)   1(
ابن النجار، شرح . 3/107ابن عقیل،الواضح، . 1/596ابن قدامة، روضة الناظر،. 335_1/334الفراء، العدة، )2(

    .3/228الكوكب المنیر،
    .1/228ابن السمعاني، قواطع الأدلة، )3(
 إتحاف ذوي البصائر بشرح ،عبد الكریم بن علي بن محمد النملة،ملةالن. 113 - 3/111 ،ح الواض،ابن عقیل  ) 4(

  .م1996-هـ1،1417 ط، الریاض،دار العاصمة ،2/1412روضة الناظر 
  .   31 تقدم تخریج الحدیث ص  ) 5(
  .3/228ابن النجار، شرح الكوكب المنیر،   ) 6(
  .3/748 ،، العدة الفراء  ) 7(
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القیــاس، وذلــك بــأن یكــون الأصــلح فــي العلــة المنــصوص علیهــا هــو مفــسدة فــي الفــرع  ومــع وجــود هــذا 
  .)1(الاحتمال فلا یمتنع القیاس  وتعدیة الحكم إلى الفرع  عند ظن الاشتراك 

  
  :مناقشة  أدلة الفریق الثاني   
 لكـــن أدلـــتكم خـــارج محـــل ،لفریـــق الأول علـــیهم بـــأن مـــا ذكرتمـــوه مـــن أدلـــة لا ننكـــرهب اارد أصـــح       

ـــه إن ،النـــزاع ـــر المخاطـــب دل دلیـــل خـــارج عـــن الـــصیإذ لا ننكـــر أن ـــى أن الحكـــم فـــي غی  كحكـــم غة عل
 لا ؟ أمالحكـم عـام بـنفس الـصیغة هـل فـي  وإنمـا النـزاع ، وهـذا لا نختلـف فیـه،المخاطب فإن الحكم یعم

  یعـــم بـــدلائل خارجیـــة فقـــد  وإنمـــا، وإن قلـــتم لا،لا تقتـــضیه اللغـــةجئـــتم بمـــا  یعـــم لغـــةً فقـــد نـــهإن قلـــتم إفـــ
   .)2( وافقتمونا

 مبعوثاً للناس  r بالنصوص الدالة على عموم التشریع  لا یصح لأن معنى كون النبياستدلالهم أما  
ي  ح والمقـیم والمــسافر أنـه یعــرف كـل واحــد مـا یخـتص بــه مـن الأحكــام كأحكـام المـریض والــصحیكافـة أ

  .)3( والحر والعبد والحائض والطاهر وغیر ذلك ولا یلزم من ذلك اشتراك الكل فیما أثبت للبعض منهم
 یبقـى الخطـاب ،    وقد رد الحنابلة علـى جـوابهم أنـه لمـا لـم یظهـر اختـصاص الـبعض بـبعض الأحكـام

  .)4(عاماً في حق الجمیع  
إما أن یقال أنه فیجاب علیه كام الوقائع إلى حكمه على الآحاد  ما ذكروه من رجوع الصحابة في أحأما

ن ، معــرفتهم بــذلك عــدم أو  للحكــم أو العلــةبالتــساوي فــي الــسبب الموجــب الــصحابة معرفــةبــذلك مــع   وإ
 فیكــون العمــوم كــان الأول فمــستند التــشریك فــي الحكــم إنمــا كــان الاشــتراك فــي الــسبب لا فــي الخطــاب

ن كان   أم،بالقیاس لا باللغة    .)5( خلاف الإجماع فهذا الثاني ا إ
 عــام للواحــدیــدل علــى أن مطلــق الخطــاب  فــلا  ، أمــا تخــصیص بعــض الــصحابة بأحكــام دون غیــرهم

بل إنمـا كـان ذلـك لقطـع إلحـاق غیـره بـه فـي تلـك الأحكـام بطریـق القیـاس ولـو لـم یـرد التخـصیص ة ملأل
  .)6(لأمكن الإلحاق بطریق القیاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .113/ 3، الواضح، ابن عقیل.279/ 2 ،حكام الإ،الآمدي)  1(
 دار الكتب العلمیة، ،252 /1تیسیر التحریر،  ،) هـ972:ت(  المعروف بأمیر بادشاه ،أمیر بادشاه، أحمد أمین   )2(

 ،الأحكام ،الآمدي. 3/200، ، رفع الحاجبالسبكي. 1/272 ، فواتح الرحموت،الأنصاري. لبنان بیروت،
    .1/325 د الفحول، إرشا،الشوكاني. 2/279

  279/ 2 ،حكام، الإالآمدي) 3(
  .3/229، شرح الكوكب المنیر،ابن النجار) 4(
  .2/284 ، الإحكام،الآمدي.  1/280 ، فواتح الرحموت،الأنصاري) 5(
  .282 /2 ، الإحكام،الأمدي) 6(
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  :الترجیح 
ن،لــتهمبعــد عــرض أقــوال العلمــاء وأد      ى أ الخطــاب خــاص ن القــول بــأ تــرجیح  الإنــصاف یقتــضي أر

ن حیـث ولا یتعـداه إلا بـدلیل ،لغة  والقـول بأنـه عـام بمجـرد اللفـظ ،وضـع اللغـة فـي  ذلـك یوافـق الأصـل إ
ن  إلا أنه قام دلیل على)1(. حتى أن البعض وصفه بالمكابرة،بعیدٌ جداً   فبـذلك ،ریعةالأصل عمـوم الـش أ

  .اً ییكون العموم معنویاً لا لفظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/271 ، فواتح الرحموت،الأنصاري) 1(
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  . عموم العلة المعلقة بالحكم:سابعالالمبحث 
  )1( ؟هل تعم تلك العلة حتى یوجد الحكم بوجودها في كل صورة ،إذا علق الشارع حكمًا على علة  
  

  .تحریر محل النزاع :ل المطلب الأو
 فإمـا أن یقطـع ، علتـهذاكـراً   علـى علـة بـأن قـضى فیهـا بقـضاء معینـةٍ عـةٍ  فـي واقحكمـاً الشارع إذا علق   

  .باستقلالها أو لا
  . )3(بالتعدي قیاساً  )2(نیالأصولی ثر أك فقد قطع:العلة باستقلال وهو القطع  :أما الأول 

ي المحــرم الــ  كمــا فــي، ولكــن یكــون اســتقلالها هــو الظــاهر، وهــو ألا یقطــع باســتقلال العلــة:مــا الثــانيوأ ذ
هــذا ف .)4(" یبعــث یــوم القیامــة ملبیــاً   ؛ فإنــه ولا تقربــوه طیبــاً ، لا تخمــروا رأســه":u وقولــه ،وقــصته ناقتــه

  . )5(هو محل الخلاف
  -: أقوال الأصولیین:المطلب الثاني

  -: هي ثلاثة أقوال في هذه المسألة للأصولیین     
 وهــو قــول ،مــا یعبــر عنــه بــالعموم المعنــوي وهــذا  ،العمــوم بالقیــاس لوجــود العلــة المــشتركة :القــول الأول

   .)6(الجمهور
  .)7( العموم بالصیغة وهو قول للحنابلة:القول الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46امع،السبكي، جمع الجو . 2/275الآمدي، الإحكام ) 1(
  . إلا بعض من أنكر أصل القیاسإنه لا یتعدى أصلاً : یتعدى لفظا، ولم یقل أحد هنا: وشذ من قال فیه  ) 2(
السبكي، تاج الدین أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن  )3(

، لبنان بیروت، 174 / 3دل أحمد، عالم الكتب،الحاجب، أصول الفقه والقواعد الفقهیة، تحقیق علي معوض وعا
    .3/146الزركشي، البحر المحیط،.  هـ1419 - م 1999، 1ط

 الحج، باب ما یفعل  مسلم كتاب .1209 :باب الكفن في ثوبین، رقم رواه البخاري، كتاب الجنائز،  متفق علیه ،) 4(
  .1206بالمحرم إذا مات رقم 

    .176-174/  3السبكي، رفع الحاجب   )5(
،            السبكي، رفع الحاجب.1/350 الزركشي، تشنیف المسامع، .1/259أمیر بادشاه، تیسیر التحریر،  )6(

محمد  البابرتي،.1/285ابن الأمیر، التقریر والتحبیر، . 1/278الأنصاري، فواتح الرحموت، . 176_3/174
مختصر ابن الحاجب، تحقیق ضیف االله العمري، ، الردود والنقود شرح )هـ786:ت(بن محمود البابرتي الحنفي 

  .2005- هـ1426، 1الریاض، ط مكتبة الرشد، ،2/136
الكلوذاني أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، التمهید في أصول الفقه، . 4/1370الفراء، العدة،   ) 7(

الأنصاري، فواتح . م1985- هـ1405 1، دار المدني، جدة ط3/436تحقیق محمد بن علي بن ابراهیم، 
  .1/278الرحموت،
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  .)1(عدم العموم إن أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة وهو قول الباقلاني:القول الثالث
   .)4( للشافعي)3(ونسبه الزنجاني )2(لغزالي وا
  

  .الأدلة :لثالمطلب الثا
   -:لفریق الأولأدلة ا

م مــن جهــة العلــة   لكـن  یبقــى العمــو ، مــا یــدل علــى العمــوم لــیس فـي  الــصیغةاسـتدلوا علــى العمــوم بأنــه 
ن ثبــت وقــد ،وهــو عمــوم بالقیــاس اســتقلال العلــة  فــي رظــاه ، تعلیــق الحكــم علــى علــة و ،القیــاس حجــة أ

 یجــب العمــل  لــذلك، ال العلــة وكلمــا وجــدت العلــة المــستقلة وجــد المعلــول فیلــزم العمــوم فــي محــ،بالعلیــة
  .)5( والحكم بالظاهر

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبته إلى بیع  ) هـ403 - 338(هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، أبو بكر، المعروف بالباقلاني  ) 1(

كان في . وسكن بغداد وتوفي فیها. ولد بالبصرة. وبالقاضي أبي بكر. الباقلاء ویعرف أیضا بابن الباقلاني
أرسله . ولي القضاء. وعلى مذهب مالك في الفروع، وانتهت إلیه رئاسة المذهبالعقیدة على مذهب الأشعري، 

من .عضد الدولة سفیرا إلى ملك الروم فأحسن السفارة وجرت له مناظرات مع علماء النصرانیة بین یدي ملكها
التقریب (؛ و) ق بین المعجزات والكرامات البیان عن الفر ( و) الإنصاف  ( ؛ ) إعجاز القرآن  ( : تصانیفه
  . 176  / 6الزركلي، الأعلام،. 17/191ینظر، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، .في أصول الفقه) والإرشاد

،نسبة إلى أبیه ) بالتشدید ( نسبة إلى الغزال ).  هـ 505 -  450( محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي  )2(
فقیه شافعي أصولي، متكلم، . قریة من قرى طوس) له غزا( الذي كان غزالاً، أو هو بتخفیف الزاي نسبة إلى 

؛ ) الوسیط ( ؛ و) البسیط: (من مصنفاته.رحل إلى بغداد، فالحجاز، فالشام، فمصر وعاد إلى طوس. متصوف
ینظر، السبكي، ).إحیاء علوم الدین ( ؛ و)تهافت الفلاسفة ( وكلها في الفقه ؛ و ) الخلاصة ( ؛ و)الوجیز(و 

    .247 / 7  وما بعدها ؛ الزركلي،الأعلام 191 / 6طبقات الشافعیة 
تفقه  لغوى، من فقهاء الشافعیة،).  هـ656 -  573(المناقب محمود بن أحمد بن محمود بن بختیار الزنجاني أبو  )3(

استوطن بغداد، وولي فیها نیابة قضاء ) بقرب أذربیجان(من أهل زنجان ، وبرع في المذهب والأصول والخلاف
 واختصر الصحاح للجوهري) تفسیر القرآن( في وصنف كتاباً .زل، ودرس بالنظامیة ثم بالمستنصریةالقضاة، وع

واستشهد ) تخریج الفروع على الاصول(،و )رواح في تهذیب الصحاحلأترویح ا(في اللغة، وسمى مختصره 
  .368 /8السبكي، طبقات الشافعیة، . 23/346الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ینظر،.ببغداد

الزنجاني، أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول . 2/139الغزالي، المستصفى،) 4(
  .1/259أمیر بادشاه، تیسیر التحریر، . 2 بیروت،ط–، مؤسسة الرسالة 340تحقیق محمد أدیب صالح، ص

رفع السبكي، . 2/275، الأحكام، الآمدي. 1/278الأنصاري، فواتح الرحموت، . 275. 199الإیجي، شرح العضد،)5(
  .130السول،الآمدي،منتهى . 3/175الحاجب،
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  : أدلة الفریق الثاني 
 فإن المجتهد إذا ، تقاس على العلة المستنبطةالعلة المنصوصة استدلوا على العموم بالصیغة  بأن 

نصوص م وكذلك إذا قاس على  علة ، بالاجتهادمراداً  كان فرعها  ،بالاجتهاد مستنبطة علة علىقاس 
حرم الخمر  :ین القوللا فرق بف ،لأن الأصل مستتبع لفرعه ،یجب أن یكون فرعها مراداً بالنص ،علیها

والثاني یعم كل مسكر فیجب أن یعم  ، واحدهما فالمفهوم من،سكاره عرفاً  وحرم المسكر لإ،لإسكاره
  .)1( الأول أیضاً 

   :أدلة الفریق الثالث
یحتمل أن یكون المذكور في النص جزء علة،  بأنهن أمكن الاختصاص إ استدلوا على عدم العموم    

ي بالعموم أو أ - والحكم على أحدهما ، والاحتمالان متعارضان،والجزء الآخر مخصوص
  ولم یثبت هنا لا لغة ولا عادة، ، لأن التعمیم إنما  یستفاد من اللغة أو العادة فیه نظر- الخصوص

  .)2(لأن الخطاب خاص
 فإنه  لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طیباً ":r فقال ي محرم وقصت به ناقته حكمه في أعراب:مثاله     

 ، لا بمجرد إحرامه،فإنه یحتمل أن یقال إما لأنه وقصت به ناقته محرماً   )3(" یحشر یوم القیامة ملبیاً 
  وغیره لا یعلم موته على الإسلام وأنه مات مسلماً ،في عبادتهأو لأنه علم من نیته أنه كان مخلصا ً 

  .)4(عن الإخلاصفضلا ً 
  

  . المناقشة والترجیح:رابعالمطلب ال
   :)5(الثاني مناقشة أدلة الفریق 

 في كل محل وجدت فیه  بالصیغة لو كان الحكم عاماً  بأنه ، على القائلین  بأن العموم بالصیغةیرد   
زلة ننئذ بمنه حی لأ" اقتضى عتق جمیع السود من عبیده "  لسواده عبداً  أعتقت ":لكان قول القائل
 ،سلم باستواء الصیغتینیلا وكذلك .)6( في البطلان فالملزوم مثلهاللازم باطل اتفاقاً  و ،أعتقت كل أسود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السبكي، رفع .1/278الأنصاري، فواتح الرحموت، . 199الإیجي، شرح العضد،. 3/436الكلوذاني، التمهید،) 1(

  .2/158ابن قدامة، روضة الناظر، .  1371_4/1370 الفراء، العدة، 175/  3الحاجب، 
  .2/275الآمدي، الإحكام،. 1/278الأنصاري، فواتح الرحموت،. 1/239ستصفى،الغزالي، الم) 2(
  36سبق تخریجه ص  ) 3(
    1/239الغزالي، المستصفى، )4(
للعدالـة والدقـة العلمیـة كــان لابـد مـن مناقـشة أدلــة الفریـق الأول، إلا أن مناقـشة أدلـتهم داخلــت فـي ثنایـا أدلـة الفریــق )  5(

  .لأخرى، فلا داعي للتكرارالثاني ومناقشتهم للأقوال ا
  .1/285ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، . 1/278الأنصاري، فواتح الرحموت، ) 6(
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فلا یفید إلا تحریم "  حرمت الخمر لشدتها : " أما قوله،یفید العموم لعلیته" حرمت كل مشتد: "هفإن قول
فیختص العتق "  لسوادهغانماً قت أعت: " قیل ولولا القیاس لما حرم كل مشتد، كما لو،الخمر خاصة

  .)1( ظاللفبوالنص على العلة لا یوجب العموم " بغانم
  :مناقشة أدلة الفریق  الثالث

 فـلا یتـرك بـه مـا هـو ،هض للاسـتدلالأن مجـرد الاحتمـال لا یـنفالرد علیه هـو  :أما دلیل الفریق الثالث 
ن القیـاس الـذي اقتـضته العلـة مـن الأقیـسة التـي ثبتـت ظاهر، ولكنه ینبغي تقییـد هـذه المـسألة بـأن یكـو ال

  .)2(ل، لا بمجرد محض الرأي والخیالل أو عققبدلیل ن
الاحتمــال لا یقــوى إلــى معارضــة أصــل العمــوم، وعنــد و  ،وكمــا أن القــول بعــدم العمــوم یحتــاج إلــى دلیــل 

  . فالأصل الحكم بالعموم،الاختلاف في أن الحكم خاص أم عام
  

  .الترجیح
 فـي الـصیغة مـا یوجـد   باللغـة فإنـه لا لا لقیـاسالعمـوم بان أأرجـح طلاع علـى أدلـة كـل فریـق  الابعد  

 ؛ من ترابطام المسألة السابقة لما له وهذا یتفق ما تم ترجیحة في،یقتضي ذلك، بل اقتضى ذلك القیاس
س، أي عمـوم مـن  فیكـون العمـوم  بالقیـا، لكن ثبت التعبد بالقیـاس، فلا عموم لها،لأن الصیغة خاصة 

  .لا من جهة اللفظ والصیغة ،جهة العلة والمعنى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/158وابن قدامة، روضة الناظر،.  346/ 3الطوفي، شرح الطوفي ) 1(
  2/337الشوكاني، إرشاد الفحول، ) 2(
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  .وقوعه على وجوه مختلفة  المحتملrفعل النبي : سابعالمبحث ال
  

نعلىاتفق الفقهاء      .)1( المثبت لا عموم له   الفعل  أ
ل ومــا یجــري والعمــوم مــن صــفات النطــق ولا یجــوز دعــوى العمــوم فــي غیــره مــن الفعــ":)2(قــال المحلــي  

  .)3(" مجراه
  .)4(" ت نكرة لا عموم لها في سیاق الإثباوال"  ن الأفعال نكرات إ ":قال السیوطيو 
 لأن الواقــع إنمــا یكــون ،فــي الجهــات والأزمــانعــدم  العمــوم هــو عمــوم الفعــل المثبــت والمقــصود بعــدم  

 دلالــة نــص أو قیــاس أو  بــدلیل مــن نمــا یلحــق بــهفإ  أمــا عمــوم الأمــة ، وفــي زمــان معــین،بــصفة معینــة
     )5(.هنحو 

لا یعـــم :  أولهــاولــه صـــور ،الفعـــل المثبــت لاعمــوم لـــه :" فـــي شــرح مختـــصر  المنتهــى)6(قــال الإیجــيو  
 فـــلا یعـــم الفـــرض و النفـــل  ولا یتعـــین إلا ،ل الـــرواي أنـــه صـــلى داخـــل الكعبـــة فـــإذا قـــا،أقـــسامه وجهاتـــه 

ـــدلیل ـــدلیل ، ولا یـــدل علیـــه أیـــضاً ، عمـــوم الأمـــة :اثالثهـــ  و.م العمـــوم فـــي الزمـــان عـــد:ا ثانیهـــ.بال   إلا ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأصــــــــفهاني بیــــــــان المختــــــــصر شــــــــرح ابــــــــن ا. 2/272الآمــــــــدي، الإحكــــــــام،. 3/167الزركــــــــشي، البحــــــــر المحــــــــیط،) 1(

اللمــع فــي أصــول ) هـــ476: ت(الــشیرازي، أبــو إســحاق إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف الــشیرازي . 2/184الحاجــب،
  .    هـ1424 - م 2003، 2، دار الكتب العلمیة، ط1/29الفقه، 

فقیه، )  هـ 864 - 791. ( محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أحمد، جلال الدین  المحلي المصري الشافعي )2(
ومفسر، وأصولي، ونحوي، أخذ الفقه وأصوله والعربیة عن الشمس البرماوي، والبیجوري، والجلال البلقیني،  

وكان غرة عصره في سلوك طریق السلف، على قدم من الصلاح والورع، والأمر بالمعروف . والولي العراقي
 والحكام، ویأتون إلیه فلا یلتفت إلیهم، ولا یأذن لهم في الدخول والنهي عن المنكر، یواجه بذلك أكابر الظلمة،

في " مختصر التنبیه للشیرازي : " من تصانیفه. وولي تدریس الفقه بالمؤیدیة والبرقوقیة، وقرأ علیه جماعة. علیه
هب، ینظر، ابن العماد، شذرات الذ. في أصول الفقه" شرح جمع الجوامع للسبكي " فروع الفقه الشافعي، و

    .5/333الأعلام، الزركلي،. 7/303
شرح الورقات في أصول الفقه، تحقیق حسام ) هـ 864:ت(المحلي، جلال الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي ) 3(

  .م1999 -  هـ1420 1، ط127الدین عفانة، 
    .1/470السیوطي، شرح الكوكب الساطع، ) 4(
  .، مكتبة صبیح،  مصر1/116ح التلویح على التوضیح،التفتازاني، مسعود بن عمر التفتازاني، شر ) 5(
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد عضد الدین الإیجي، الشیرازي الشافعي،عضد الدین الإیجي،    ) 6(

عالم مشارك في العلوم العقلیة والمعاني والفقه وعلم الكلام . بلدة بفارس) إیج ( ینسب إلى )  هـ 756 - 708(
في أصول " شرح مختصر ابن الحاجب " في علم الكلام، و " المواقف : " من تصانیفه.ضاة المشرققاضي ق
الزركلي، الأعلام . 174 / 6ینظر، ابن العماد، شذرات الذهب ". جواهر الكلام " ، و"الفوائد الغیاثیة " الفقه، و

2 / 34.   
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  .)1(..".خارجي
نعلى  یدل الفقهاء كلامف      : أمور ثلاثة عموم الفعل یندرج  تحته  عدم أ
   .عدم عموم الأمة_ 3   عدم عموم الزمان_ 2.عدم عموم الأقسام والجهات _  1
ن وهو ،ولالأ بالمبحث  وثیقاً  یرتبط ارتباطاً نهفإ ،لثالثلأمر اا أما ن یح حصف ،الأصل عموم التشریع أ أ

 ، الشرعیةالأحكامعلى عموم   دلت إلا أن الأدلة الخارجیة  قد،صیغة الفعل لا تدل على عموم الأمة
 الأمر الأول والثاني أما  و .فیعمم الحكم في الفعل على الأمة بالأدلة التي استدل بها على عموم التشریع

  ."ائع الأعیان وق" فهذا الذي یتعلق وموضوع 
ناتفق الفقهاء وقد   لعموم ا فلا یقتضي ؛ لفعل المثبت إذا كان له جهات فلیس بعام في أقسامه اعلى أ
  )2( یتوقف فیه وإلا كان مجملاً ،حدة فإن عرف تعینالأنه یقع على صفة و الأقسام والجهات  ي جمیعف

 ومثال )3(.للفظ الخاص المعروف وهو ا،لیس ما یقابل القول بل الفعل المصطلحویقصد بالفعل    
يما  :ذلك لا یمكن نها احتملت الفرض والنفل، بمعنى  فإ)4( } صلى داخل الكعبة r أنه {رو

 إخبار أنه والدلیل على ذلك. )5(  فلا یعم أقسامه،الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة
استیعاب سمیة ذلك الفعل مما لا یمكن  ومعلوم أن الفاعل لم یفعل كل ما اشتمل علیه ت،عن فعل

  .)6( فلا معنى للعموم في ذلك،فعله
 فلا یجوز ،دعوى العموم في الفعل لأن الفعل لا یقع إلا على وجه معین  عدمویرجع السبب إلى     

والعموم  ،لأن سائر الوجوه متساویة بالنسبة إلى محتملاته ،أن یحمل على كل وجه یمكن أن یقع علیه
 بل الفعل كاللفظ المجمل المتردد بین معان متساویة في ،وى بالنسبة إلى دلالة اللفظ علیهما یتسا

  .)7(صلاح اللفظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .647الإیجي، شرح مختصر المنتهى،) 1(
الأصفهاني بیان المختصر شرح ابن .2/272الآمدي،الإحكام،. 3/167محیط، الزركشي، البحر ال )2(

اللمع في أصول ) هـ476: ت(الشیرازي، أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي . 2/184الحاجب،
. 1/116التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، .  هـ1424 - م 2003، 2، دار الكتب العلمیة،ط1/29الفقه، 

    .198الإیجي، شرح العضد، . 1/289الأنصاري، فواتح الرحموت، . 96ازي، المعالم في أصول الفقه،الر 
    .1/291أمیر بادشا ه، تیسیر التحریر،. 1/274ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، ) 3(
، و مسلم، كتاب 483:متفق علیه، رواه البخاري، كناب الصلاة، باب الصلاة بین السواري في  غیر جماعة، رقم)  4(

  ".1329:"الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره، رقم
  .3/213ابن النجار، الكوكب المنیر،  .  2/141 الغزالي، المستصفى،) 5(
  .1/314الشوكاني، إرشاد الفحول، ) 6(
    .1/29الشیرازي ، اللمع، . 2/141الغزالي، المستصفى ،) 7(
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فإن  ،الأفعال فلا یصح فیها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة   أما:"السمعاني ابن   قال
  . )1(" فیما عرفت صفته ن لم تعرف صار مجملاً إ  و الصفة اختص الحكم بهاعرفت تلك 

:  حیث قال العلائي،" وقائع الأعیان" في تعریف "والحصني  العلائي"وهذه الصورة التي قصدها         
 وإذا حمل على بعضها وخصص به ، مختلفة فلا عموم له في كلهاهالفعل المحتمل وقوعه على وجو هي "

  .)2( "إلغائه  في إعمال الحدیث وعدم افیاً كان ذلك ك،الحكم
 ، رتب علیه الحكم أو فعل الذي ،rالوقائع التي لیس فیها سوى مجرد فعله هي "  : فقالحصنيأما الو      

 وإذا حمل ذلك الفعل على صورة منها كان ، عموم له في جمیعها فلا،ویحتمل ذلك وقوعه على وجوه متعددة
  .)3( "العمل به ؛ إذ لیس له صیغة تعم في كافیاً 
 ،حكایات الأحوال إذا تطرق إلیها الاحتمال كساها  ثوب الإجمال"فعي   بعض العلماء قول الشاوقد حمل   

  .)5( على الفعل المحتمل للوقوع على وجوه مختلفة)4(."وسقط بها الاستدلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  46السبكي، جمع الجوامع،. 2/185 الأصفهاني، بیان المختصر، 1/170ة، ابن السمعاني، قواطع الأدل) 1(
  .460العلائي تلقیح المفهوم  في تنقیح صیغ العموم،) 2(
    .79 – 78 / 3الحصني، القواعد،، )3(
 تحقیق محمد ، التمهید في تخریج الفروع على الأصول، أبو محمد عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي،الأسنوي  ) 4(

  .هـ1400، ،1 ط، بیروت–مؤسسة الرسالة  ،338 ،توحسن هی
، الشنقیطي، عبد االله بن إبراهیم  العلوي الشنقیطي، نشر البنود على مراقي 1/351الزركشي، تسنیف المسامع، )5(

    .م1988-هـ1،1409لبنان، ط–،دار الكتب العلمیة،بیروت 1/217السعود،
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  .بلفظ ظاهره العموم  حالاً  الصحابي ایة  حك:ثامناللمبحث ا
  

 هسـمعت أو ،أو قـضى ،rنهـى الرسـول  :قـول الـصحابي "هذه المسألة تحت عنوان   یذكر الأصولیون 
 )2(} بالشفعة  rقضى{و )1(} عن بیع الغرر r النبي  نهى{: ذلك قول الصحابيلامث و ،قضیت :یقول

  .)3("هل یكون عاما أم لا
  

  :تحریر محل النزاع :المطلب الأول
  فــيا اتفــق الأصــولیون علــى عــدم عمــوم الفعــل الــذي یرویــه الــصحابي مجــرداً عــن ألفــاظ العمــوم كمــ. 1

ن {:قولــه  فــلا یــدل علــى العمــوم إلا ، فإنهــا احتملــت الفــرض والنفــل)4(.} صــلى داخــل الكعبــة r النبــيأ
  . وقد تم  بیان ذلك في المبحث السابق،بدلیل خارج عن الصیغة

  .)5( هل یفید العموم أم لا،  بلفظ ظاهره العمومr اختلفوا في  نقل الراوي فعلاً أو حالاً عن النبي . 2
ث بــالمعنى  منــع فمــن منــع روایــة الحــدی ،جــع ســبب الاخــتلاف إلــى حكــم روایــة الحــدیث بــالمعنىویر    

  .)6(ومن أجازها قال بالعموم  وأخذ بلفظ الراوي ،العموم بالمسألة
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1513 : رقم،حصاة والبیع الذي فیه غرركتاب البیوع، باب بطلان بیع ال ،رواه مسلم  ) 1(
  2214"رقم،رواه البخاري، كتاب  البیوع، باب بیع الأرض والدور والعروض مشاعًا غیر مقسوم  ) 2(
ن ( وهو مذهب تفصیل فإن اقترن الفعل بـ: یوجد مذهب ثالث  ) 3(   أن الخراج rقضى النبي : أفاد العموم  مثل) أ

ینظر، .  بالشفعة، وهو رأي بعض الشافعیةrقضى النبي " "فید العموم كـــوإن لم یقترن فلا ی، " بالضمان
لكن . 1/315الشوكاني، إرشاد الفحول،. 3/167الزركشي، البحر المحیط،. 1/239الغزالي، المستصفى،

  .الخلاف الأصولي یتركز على المذهب الأول والثاني
ومسلم، كتاب . 483:ن السواري في  غیر جماعة، رقممتفق علیه، رواهالبخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة بی )4(

    ". 1329:"الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره، رقم
 الایجي، العضد على ابن . 1/290الأنصاري، فواتح الرحموت، . 22/96ابن امیر الحاج، التقریر والتحبیر،) 5(

القرافي، العقد . 1/249تیسیر التحریر الأمیر،  ..2/512الطوفي،  شرح مختصر الروضة،. 199الحاجب 
شرح التلویح على ) هـ793: التفتازاني،سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ت. 1/549المنظوم، 

، 1، دار الكتب العلمیة بیروت،لبنان،ط1/112التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه،تحقیق  زكریا عمیرات، 
  . م 1996 - هـ 1416

    .3/169الزركشي، البحر المحیط،. 1/149في، تنقیح الفصول،القرا )6(
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  .الأقوال:لثانيالمطلب ا
  .)1( وهو قول أكثر الأصولیینلا عموم له :القول الأول  
 وهـــو قـــول الحنفیـــة والحنابلـــة و بعـــض  ،لفـــظ عـــام یفیـــد العمـــوم ب حـــالاً بيا الـــصح قـــول:القـــول الثـــاني 

   )4(. وهو اختیار الشوكاني )3(كالآمدي و بعض الشافعیة  )2(المالكیة كابن الحاجب
  . الأدلة:ثالث المطلب ال

  :أدلة القائلین بعدم العموم 
 مـا صـدر هـو، و  أي أن الحجة في المحكي،-الصحابي-ن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكيإ _1

 وكل ذلك لا یفید العموم وذلك لأن الحكم قـد .  من فعل أو أمر أو نهي أو حكم أو قضاءrمن النبي 
  .)5( ؟. !لكن أین دلیل التعمیم،یقع مرة واحدة ویخبر الصحابي بذلك وهو صادق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، التحصیل  من المحصول،  تحقیق عبد الحمید علي )682:ت(الأرموي، سراج الدین محمود بن أبي بكر الأرموي )1(

الغزالي، . 1/29الشیرازي، اللمع، .  م1988 - هـ 1،1408، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط364/ 1أبو زنید، 
    .2/393الرازي، المحصول في علم الأصول،. 3/173السبكي، رفع الحاجب، . 239/ 1المستصفى،

)  هـ 646 - 590( هو عثمان بن عمر أبي بكر بن یونس المعروف بابن الحاجب، أبو عمرو، جمال الدین ) 2(
ر ثم رجع إلى مص. ودرس بدمشق وتخرج به بعض المالكیة. ونشأ في القاهرة. كردي الأصل ولد في إسنا

كان من كبار العلماء بالعربیة، وفقیها من فقهاء المالكیة، بارعا في العلوم الأصولیة، متقنا لمذهب . فاستوطنها
منتهى السؤل والأمل في (؛ و ) مختصر الفقه(من تصانیفه .وكان ثقة حجة متواضعا عنیفا. مالك بن أنس

ینظر، الذهبي، سیر أعلام .  المالكیةفي فقه) جامع الأمهات (في أصول الفقه و) علمي الأصول والجدل
  .211 / 4الزركلي،الأعلام . 266 /23النبلاء،

. ولد بآمد من دیار بكر).  هـ 631 -  551( علي بن أبي علي بن محمد، أبو الحسن، سیف الدین الآمدي )  3(
ع في علم الخلاف،  قدم بغداد وقرأ بها القراءات بر . كان حنبلیاً،ثم تحول إلى المذهب الشافعي. أصولي باحث

دخل الدیار . وتفنن في علم أصول الدین وأصول الفقه والفلسفة والعقلیات، شهد له العز بن عبد السلام بالبراعة
فخرج منها . حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقیدة والتعطیل ومذهب الفلاسفة. المصریة وتصدر للإقراء

في علم ) أبكار الأفكار(؛ و) الإحكام في أصول الأحكام: (تصانیفهمن . إلى البلاد الشامیة، وتوفي بدمشق
    .308_306 / 8السبكي وطبقات الشافعیة .328 / 4ینظر، الزركلي، الأعلام،). لباب الألباب( الكلام، و

. 2/509 الطوفي، شرح مختصر الروضة،،.2/274الآمدي، الأحكام،. 1/293أمیر بادشاه، تیسیر التحریر،   ) 4(
العقد المنظوم ) هـ 682:ت( القرافي، شهاب الدین أحمد بن ادریس القرافي،. 2/42دامة، روضة الناظر،ابن ق

. م1999 - هـ1، ط1420، دار الكتبي،553_1/552في الخصوص والعموم، تحقیق أحمد الختم عبد االله،
  .2/274الآمدي، الإحكام،. 2/188الأصفهاني، بیان المختصر، 

. 2/393،الرازي، المحصول في علم الأصول،.3/173السبكي، رفع الحاجب،. 1/293،الغزالي، المستصفى)  5(
السیوطي، شرح . 2/74الأسنوي، نهایة السول، . 3/167الزركشي، البحر المحیط، .2/274الآمدي، الإحكام،
  .6/145النملة، إتحاف ذوي البصائر ، . 1/468الكوكب الساطع،
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  : احتمالات عدة وهيملتحتالصحابي ن حكایة إ _2
حكــم فــي عــین أو بخطــاب خــاص مــع  أو فعــل خــاص قــد نهــى عــن rلعــل النبــي  :لاحتمــال الأولا  

  .  بصیغة العموم لظنه عموم الحكمي فنقله الصحابشخص
  . كذلكلیستهي  سمع صیغة ظنها عامة و ي الصحابنإ :الاحتمال الثاني 
  .نه سمع صیغة عامةأ :الاحتمال الثالث 

  .)1 ( لم یثبت العموم،لاحتمالاتا وإذا تعارضت 
  :العمومبأدلة  القائلین 

  .t إجماع الصحابة _1
 )2(فإنــه قــد عــرف مــنهم الرجــوع إلــى هــذا اللفــظ فــي عمــوم الــصور كرجــوع ابــن عمــر إلــى حــدیث رافــع   
اقهم علــى فـت فـي وقـائع كثیــرة ممـا یـدل علـى ا هـذاوقـد اشــتهر عـنهم )4( })3(عـن المخـابرة rنهـى النبـي {

  .)5(دلیل على اتفاقهم على العمل بها  واتفاق الصحابة على نقل هذه الألفاظ ،الرجوع إلى هذه الألفاظ
  ،r محــال أن  یكــذب علــى النبــي ،الراوي للحــدیث هــو صــحابي عــدلفــ ،لــة الــصحابي وضــبطهادع_ 2

فــلا ینقــل  مــا  ، وهــو فــصیح  عــارف باللغــة، وإذا كــان حالــه هــذا وجــب اتباعــه ،ضــابط لا یخطــئوهــو 
  .)6( ایة لثقة الحاكي ومعرفتهلأن الحجة في الحك ،یقتضى العموم إلا  وهو عارف بالعموم 

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6/144، المهذب،النملة.   239 / 1، المستصفى،الغزالي.  2/274، الإحكام،الآمدي) 1(
 صحابي شهد )ه74 -ـ  ه ق12( ،الأوسي الحارثي، أبو عبد االله الأنصاري رافع بن خدیج بن رافع بن عدي)  2(

 بن یزید  وعنه ابنه عبد الرحمن وابنه رفاعة والسائب.وعن ظهیر بن رافع rوروي عن النبي  ، والخندقأحداً 
  .2/436، الإصابةابن حجر، . ا حدیثً 78 له .توفي في المدینة متأثرا من جراحه .غیرهموسعید بن المسیب و 

  .1/87الفیومي، المصباح المنیر، . وهي المزارعة على بعض ما یخرج من الأرضالمخابرة ) 3(
  .1547:  رقم، مسلم، كتاب البیوع، باب كراء الأرض  رواه) 4(
 ابن النجار، شرح الكوكب. 3/42ابن قدامة،. 1/174 الحاجب،السبكي، رفع. 3/1002الفراء، العدة، )5(

    .511-2/509، شرح مختصر الروضة،الطوفي.  3/231،المنیر
الآمدي، . 1/315، إرشاد الفحول،الشوكاني. 3/173، رفع الحاجب، السبكي.4/1،حاشیة العطار ،العطار) 6(

 ، الایجي. 1/290 ، فواتح الرحموت،لأنصاريا. 22/96،ابن امیر الحاج، التقریر والتحبیر. 2/274،الاحكام
. 1/249أمیر، تیسیر التحریر  .2/512،  شرح مختصر الروضة،الطوفي. 199العضد على ابن الحاجب 

  .1/549 ، العقد المنظوم،القرافي
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  .الترجیح المناقشة و :رابع المطلب ال
  
ن :الفریق الأول أما الرد على قول      .الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي أ

 فإنها جائزة بشرط أن لا یزید ، لأجل قاعدة الروایة بالمعنىفرد علیه  القرافي بأن الحجة فیهما معاً 
 بصیغة  مثلاً "الغرر" فإذا روى  العدل لفظ  ،خفائهلا في جلائه و  و ، معناهل فيفظ الثاني على الأو لال

 وبما أن ، حیث روى بصیغة العموم ما لیس عاماً ، في عدالتهلا كان قدحاً إ  و ،العموم یتعین العموم
  )1(.   على ذلكالصحابي متفق على عدالته فیحكم بالعموم بناءً 

 ، بخلاف الظاهرأنهالا  وإن كانت منقدحة  إها فیرد علیه أن، الاحتمالاتأما الدلیل الثاني وهو  
أنه لم ینقل صیغة العموم إلا وقد سمع و  ، أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغةفالظاهر

صیغة لا یشك في عمومها لما هو مشتمل علیه من الداعي الدیني والعقلي المانع له من إیقاع الناس 
 فلا یكون نقله ، بالعموموبتقدیر أن لا یكون قاطعاً  ،اتباعهیجوز  ما لا اتباعو  ،اسفي ورطة الالتب

 على  فكان صدقه فیما نقله غالباً ، والغالب إصابته فیما ظنه ظاهراً ، العموم للعموم إلا وقد ظهر له
ن   )2(.وجب اتباعه r ظن صدق الراوي فیما نقله عن النبيلما و ،الظ

  :ثاني الرد على الفریق الأما 
ن الصحابة إلى التعمیم بدلائل وقرائربما قد صار ، یجاب علیه بأنه استدلالهم بإجماع الصحابة  

  .)3(،لا بنفس الخطابخارجیة أوجبت التعمیم والتعدیة
   
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/315 ، إرشاد الفحول،الشوكاني. 149 ، تنقیح الفصول،القرافي  ) 1(
. 22/96،ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر. 2/274،لآمدي، الإحكاما. 1/315، إرشاد الفحول،الشوكاني) 2(

  شرح مختصر ،الطوفي. 199شرح  العضد على ابن الحاجب ، الإیجي. 1/290 ، فواتح الرحموت،الأنصاري
    .263 روضة الناظر ،ابن قدامة.1/249أمیر، تیسیر التحریر  .2/512،الروضة

  .2/290نصاري، فواتح الرحموت،الأ. 4/3العطار، حاشیة العطار،   ) 3(
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  :الترجیح   
ى     ك لقــو ، قــول الفریــق الثــاني القائــل بــالعمومأن الــراجح أر ــ اً خالفــن كــان هــذا القــول مإ  و ،ة أدلــتهم وذل

ى الدلیلللجمهور إلا أننا نتبع    . الأقو
  .)2("حرجأوم فیه م الاحتمال فیه قائم لكن الع:")1(ياز قال الر 

ن الحجـة  خلاف الـصواب، وإن قـال بـه الأكثـرون؛ لأ- أي القول بعدم العموم-هو  :"  وقال الشوكاني
   .)3 (".ومعرفته في الحكایة لثقة الحاكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعروف بابن )  هـ 606 -  544( محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن، الرازي، فخر الدین، أبو عبد االله، )1(

فقیه وأصولي شافعي، متكلم، نظار، مفسر، أدیب، . الخطیب، ولد بالري وإلیها نسبته، وأصله من طبرستان
وكان . بنیت له المدارس لیلقي فیها دروسه وعظاته. ها شیخ الإسلامكان یلقب ب. مشارك في أنواع من العلوم

اشتهرت مصنفاته في . منحه االله قدرة فائقة في التألیف والتصنیف، فكان فرید عصره. درسه حافلا بالأفاضل
في أصول ) المحصول(؛ و) معالم الأصول:(من تصانیفه.. الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها

    .6/313 ؛ الزركلي،الأعلام 82-81 / 8لسبكي، طبقات الشافعیة، ینظر،ا.الفقه
    .397الرزاي، المحصول،  )2(
  .1/315الشوكاني، إرشاد الفحول،   ) 3(
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  .ضوابط القول بوقائع الأعیان :علتاساالمبحث  
  
المرتكـز الأسـاس فـي وسـیكون  ،بقةالمباحـث الـسا مـن خلاصة ما توصلت إلیه  یمثل هذا المبحث     

  . لة واقعة  عین أم لااعتبار المسأحكم 
 واضـح لا بـد مـن دلیـل " واقعـة عـین" أنـه  لذلك عنـد الحكـم علـى حـدیث،عموم الشریعةإن الأصل  .1 

ــدلیل ،الحكــم فــي الواقعــةیبــین خــصوصیة   أو إجماعــاً یبــین اختــصاص الواقعــة  ،إمــا نــصاً  وقــد یكــون ال
ــــة ــــین أو بحــــالات معین ــــه،بأشــــخاص معین ــــال الــــنص قول ــــرك"  :r ومث ــــك ولا تجــــزئ غی أمــــا  و )1(".تجزئ

   . وهو حكم خاص به)2( فاتفاق الصحابة على أن شهادة خزیمة بشهادتین،الإجماع
ن ، لا عمـــوم لهـــا وهـــي خاصـــة أنهـــا وقـــائع الأعیـــان الأصـــل فـــي لا خـــلاف بـــین العلمـــاء أن  .2   ولكـــ

  ؟؟  .  فیختلفون هل الحادثة واقعة عین  أم لا،وتحقیق المناطالاختلاف في التطبیق 
  .   فالأولى الحكم بالعموم،واقعة عین أم لاعتبار المسألة  إذا اختلف في ا.3 
، بل عدم عمومها في جمیع مطلقاً  الاحتجاج بها وقائع الأعیان لا یعني  سقوط  إن عدم العموم في.4
 صـورة عنـد بیـان  على جهـات مختلفـة، المحتمل وقوعهrوهذا ینطبق على فعل النبي ، والأحوالفرادالأ

  .rالجهة التي حكم فیها النبي 
 بطریـق الـوحي  أو علـق  وثبـت أنـه اطلـع علـى تفـصیلات، في واقعة بحكم خـاصr إذا حكم النبي .5
   . )3(  القبرىكحكمه بوضع الجرید عل ،  خفي، فإنه یحكم بالخصوصحكم بأمرال
م یــصرح فهــو ، أمــا إذا  لــه بالاختــصاص فهــو خــاص صــرح بــإذا  لواحــد مــن أمتــه rي بــ خطــاب الن.6

  .للأدلة التي تدل على عموم الشریعةعام 
تنطبق علیه فكم عام ن الحإ ف، في واقعة معینة على علة ولم یقطع باستقلالهاإذا علق الشارع حكماً  .7

  .هذه العلة
  .  حالاً بلفظ ظاهره العموم  یفید العمومtحكایة الصحابي .8 
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .19سبق تخرجه ص )1(
  .19 صسبق تخریجه  ) 2(
المسألة ، وسیأتي بحث هذه 1295: الحدیث رواه البخاري في كتاب الجنائر، باب وضع الجرید على القبر، رقم) 3(

  .فیما بعد
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  .وقائع الأعیان في العبادات :الفصل الثاني
  . عشر مبحثاً أربعةفیه و 

  
نللقراءة الجنب  :المبحث الأول                           . الكریمقرآ

  
  .حكم التنشیف بعد الغسل: ث الثانيالمبح                             

  
  .الأذان قبل الفجر: المبحث الثالث                         

  
  .العورة في الصلاة ستر: المبحث الرابع                         

  
  .قطع المرأة للصلاة: المبحث الخامس                         

  
  .حمل الجاریة الصغیرة في الصلاة: المبحث السادس                         

  
  .وقت دخول الإمام في الصلاة  :المبحث السابع                        

  
  .حكم صلاة تحیة المسجد والإمام یخطب یوم الجمعة :المبحث الثامن                        

  
  .لجماعة ثم یفترقون الإمام یفتتح صلاة الجمعة باحكم : التاسعالمبحث                        

  
  .الصلاة على الشهید بعد الدفن :المبحث العاشر                       
  

  .وضع الجرید على القبر: الحادي عشرالمبحث                        
  

  .ممن تلزمه نفقتهدفع الصدقة إلى الفرع  :عشرالثاني  المبحث                       
  

  .نقل الزكاة من بلد لآخر :الثالث عشر ثالمبح                             
  

  .من مات محرماً  :الرابع عشر المبحث                             
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نلل قراءة الجنب :المبحث الأول   . الكریمقرآ
  

  .ن الكریملقرآفي حكم قراءة الجنب لاختلف الفقهاء 
  

  :أقوال الفقهاء :المطلب الأول
  

 وإلیه  t بن أبى طالب ي وعل tعمر بن الخطاب  وهو قول،ءة القرآن للجنبقراة حرم :لالقول الأو 
   .)1(ذهب الحنفیة  والشافعیة  والحنابلة

  .)2(الظاهریةلیه ذهب إ   وهو قول ابن عباس و ز قراءة القرآن للجنباجو :  القول الثاني
   .)3(روایة عن أحمدو  ،ك وهو قول مال،الآیة والآیتین من القرآن كالقلیلیجوز قراءة : القول الثالث

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الزیلعي، فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، . 1/38الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )1(

ابن نجیم،  البحر . هـ1313.، دار الكتب الإسلامي، القاهرة1/57تبین الحقائق شرح كنز الدقائق،) هـ743: ت     ( 
، دار الكتب 1/148الحاوي في فقه الشافعي، )  هـ450:ت( الماوردى الماوردى، أبو الحسن.1/209الرائق ،

) هـ476: ت(م الشیرازي، أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي 1994 -هـ 1414، 1العلمیة، ط
الرافعي، أبو القاسم عبد الكریم بن محمد الرافعي، .  ،دار الفكر، بیروت1/30المهذب في فقه الإمام الشافعي،

ابن قدامة، . 155/ 2النووي، المجموع، . ، دار الفكر_الشرح الكبیر_ فتح العزیز شرح الوجیز  ،) هـ623 :ت(
، كشاف القناع عن متن )هـ1051:ت(البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس البهوتي . 1/156المغني ،

    . هـ1402الإقناع، تحقیق هلال مصیلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بیروت، ط 
  ، المحلى، )هـ456:ت(بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ا )2(

ابن بطـال، أبـو الحـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد . 408/ 1ابن حجر، فتح الباري، ،. ، دار الفكر80 _1/87          
 ،مكتبـة1/424اسـر بـن إبـراهیم،، شـرح صـحیح البخـاري، تحقیـق ی) هــ449: ت(الملك بن بطال البكري القرطبـي 

    .م2003 -هـ 1423 ،2ط السعودیة، الریاض،،الرشد
، دار الغرب 316 /1، الذخیرة، تحقیق محمد حجي،) هـ684( القرافي، شهاب الدین أحمد بن ادریس القرافي  )3(

غربي، الحطاب، أبو عبد االله  محمد بن محمدبن عبد الرحمن الم. م1،1994الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
، دار الكتب 463_1/462 مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل،) هـ954:ت(المعروف بالحطاب الرعیني 

) هـ1230: ت(الدسوقي، شمس الدین محمد عرفة الدسوقي . م1995 -هـ1416، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
المرداوي، أبو . هـ1426_م 1425، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط1/153حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام ) هـ885: ت(الحسن علي بن سلیمان المرداوي 

    .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت243/ 1محمد حامد الفقي،: أحمد بن حنبل، تحقیق
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  . المتعلق بواقعة العین الاختلافسبب:  المطلب الثاني
  

ابــن ن الاخــتلاف فــي الاســتدلال بحــدیث  آن أســباب اخــتلاف الفقهــاء فــي حكــم قــراءة الجنــب للقــر      مــ
 إلــى ه الــذي بعثــr أن أبــا ســفیان أخبــره أنــه كــان عنــد هرقــل فــدعا هرقــل بكتــاب رســول االله { tعبــاس
من محمد عبد االله ورسوله إلى ، بسم االله الرحمن الرحیم: فیه فإذا، فدفعه إلى هرقل فقرأه، بصرىعظیم 

أســلم تــسلم ،   فــإني أدعــوك بدعایــة الإســلام : أمــا بعــد، ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى،هرقــل عظــیم الــروم
  @  M ?    >  =  <  ;  :  A     یؤتك االله أجرك مرتین فإن تولیت فإن علیك إثم الأریسیین

  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B
      X  YL         )1({)2(.  وجـه و  ،أصحاب الفریق الثاني، استدلوا به على جواز قـراءة الجنـب للقـرآنف

ن  :الدلالــة ك نهـــم یمـــسو أ وفیـــه هـــذه الآیــة إلـــى النـــصارى وقـــد أیقـــن  قـــد بعـــث كتابـــاً  rرســـول االله أ ن ذلـــ
   .)4( أن هذه واقعة عین لا عموم لها، ورد علیهم )3( فإن جاز مسه جازت قراءته .الكتاب

    
  . موقف ابن حجر من الحدیث:المطلب الثالث  
  

از قراءة الجنب للآیة  دلیل على جو ]أي الحدیث [  قیل في هذا":قال ابن حجر في الاستدلال بالحدیث
ن لجنب فیحتمل أن یقال إذا لم یقصد التلاوة جاز، علىوأما ا .............، أو الآیتین  في أ

 فیقید الجواز على ما إذا وقع ، فإنها واقعة عین لا عموم فیها،رالاستدلال بذلك من هذه القصة نظ
احتیاج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقا حیث لا ضرورة فلا 

  . .)5("یتجه
  :  تتبعت ردود الفقهاء وجدتهم یوافقون ابن حجر  في استدلاله  ولكن  بألفاظ أخرى منها      وعندما

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .64سورة آل عمران، الآیة ) 1(
مسلم في كتاب . 7:، رقمrالوحي، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االلهمتفق علیه، رواه البخاري، كتاب بدء ) 2(

  .1773: إلى هرقل، رقمr، باب كتاب النبي )الجهاد والسیر ( المغازي 
    .1/83ابن حزم، المحلى، )3(
، عمدة القاري شرح صحیح ) هـ855: ت(العیني، أبو محمد بدر الدین محمد محمود بن أحمد  العیني الحنفي  )4(

   بیروت-، دار إحیاء التراث العربي 14/242لبخاري ا
  .1/39ابن حجر، فتح الباري،) 5(
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الاستدلال بحدیث الكتاب إلى هرقل فلا دلالة فیهِ ؛ لأنه إنما كتب ما تدعو  أما ":)1(قول ابن رجب.1 
  .)2( "الضرورة إلیه للتبلیغ

ل بــه لمــصلحة الإبــلاغ والإنــذار وأنــه لــم لجــواب عــن الكتــاب إلــى هرقــل فــنحن نقــو وا: " قــول العینــي.2
  . )3 ("یقصد به التلاوة

 بمثـــل الآیـــة والآیتـــین فإنـــه یجـــوز تمكـــین جعلـــه خاصـــاً :" فـــي جوابـــه عـــن الحـــدیث"  :الـــشوكانيقـــول .3
  .)4( "كدعائه إلى الإسلام ،المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة

 في صدر الآیة ولوجوب "قل" ــــنه مأمورا بوالظاهر أن هذا من خصوصیاته لكو  " : قال المباركفوري.4
 لكن قد یقال الشیخ في قومه كالنبي في أمته فیكون غیره من العلماء والأمراء أن یكاتبوهم ،التبلیغ علیه

  .)5 ("هحجة علیهم في دار المآل متفق علیبهذه الآیة وأمثالها مما یقتضي المقام والحال لیكون 
  فهــي لا تــدل علــى الجــواز ،لا تــدل علــى حكــم شــرعي عــاما أن القــصة    والمقــصود  بواقعــة العــین هنــ

فالواقعــــة تتنــــاول حالــــة الإبــــلاغ   ، بــــل یقتــــصر الحكــــم علــــى حــــالات الحاجــــة كــــالإبلاغ والإنــــذار،مطلقــــاً 
ي،صر حكمه على هذه الواقعة دون غیرهاتقفی ن أ   . الاستدلال بالحدیث لیس على عمومه  أ
 على جهات وقوعه المحتمل  r فعل النبي  لوقائع الأعیان وهي صورة نیة مع الصورة الثاتفق وهذا ی 

 كـان r والظـاهر مـن القـصة أن  فعلـه ،الجهـاتعلى أنه لا عموم له في كل  فقد اتفق الفقهاء ،مختلفة
   .لحاجة الإبلاغ وهذا ما ذهب إلیه ابن حجر

   
  

          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ولد ببغداد وتوفي بدمشق من ) هـ 895 -  736( عبد الرحمن بن احمد بن احمد بن رجب الحنبلي أبو الفرج )  1(

عرف أهل عصره بالعلل وتتبع علماء الحنابلة كان محدثاً حافظاً فقهیاً أصولیاً ومؤرخاً، اتقن فن الحدیث وصار أ
جامع العلوم (، المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه) تقریر القواعد وتحریر الفوائد( الطرق ، من تصانیفة 

فتح الباري، شرح صحیح (و ) شرح العلل(ومعه) وشرح سنن الترمذي( وهو شرح الاربعین النوویة، و)  والحكم
  .3/295الزركلي، الأعلام، . 6/340شذرات الذهب ینظر، ابن العماد، .  لم یتمه) البخاري

    .1/430ابن رجب، فتح الباري ، )2(
  .1/160 ،العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري) 3(
، دار الحدیث، 1/231، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار،)هـ1255:ت(الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني) 4(

    .م2005-هـ1426ط  القاهرة،
، الملا على القاري، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،مع شرحه مرعاة المفاتیح لأبي الحسن عبیداالله بن يالقار  )5(

    .7/85. العلامة محمد عبدالسلام المباركفوري
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  .  التنشیف بعد الغسل حكم: المبحث الثاني
  . )1( في كراهة التنشیف بعد الغسلاء  الفقهاختلف

  
  . سألةأقوال الفقهاء في الم: المطلب الأول

  
ـــه ذهـــب بعـــض كرا: القـــول الأول ـــشافعي، وهـــو قـــول بعـــض هـــة التنـــشیف بعـــد الغـــسل، وإلی أصـــحاب ال

  . )2(التابعین
شافعیة ، وإلیـــه ذهـــب الحنفیـــة والمالكیـــة والـــ مـــن غیـــر كراهـــة التنـــشیف بعـــد الغـــسلإباحـــة  :القـــول الثـــاني

  .)3(والحنابلة
  .  العین سبب الاختلاف المتعلق بواقعة:المطلب الثاني

 )t )4روته میمونة اختلاف الفقهاء في هذه المسألة یرجع إلى اختلافهم في الاستدلال بالحدیث الذي  

 ثم صـب بیمینـه علـى شـماله ،سلهماغ فسترته بثوب وصب على یدیه فغسلاً  rوضعت للنبي  {: قالت
 فــضرب بیــده الأرض فمــسحهما ثــم غــسلها فمــضمض واستنــشق وغــسل وجهــه وذراعیــه ثــم ،جــهفغــسل فر 

 فلـم یأخـذه فـانطلق وهـو یـنفض صب على رأسه وأفاض على جسده ثـم تنحـى فغـسل قدمیـه فناولتـه ثوبـاً 
علـــى كراهــة التنـــشیف بعـــد  " فلـــم یأخــذه فناولتـــه ثوبــاً "فأصـــحاب الفریــق الأول یـــستدلون بقولهــا )5(.}یدیــه

  . )6(ن الحدیث واقعة حالإ أما أصحاب الفریق الثاني فیقولون ،الغسل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، إكمال المعلم بفوائد مسلم ، تحقیق یحیى )هـ544:ت(القاضي عیاض، أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي ) 1(
  .1/135ابن دقیق، إحكام الأحكام، .  م1998- ه1409، 1، دار الوفاء ، المنصورة ،ط1/157إسماعیل ، 

. 1/391ابن بطال، شرح صحیح البخاري، . 2/14 البغوي، شرح السنة، ،ینظر. سعید بن المسیب، والزهري: منهم) 2(
  .3/231النووي، شرح النووي على مسلم، . 1/158القاضي عیاض، إكمال المعلم، 

البغوي، شرح . 1/106البهوتي، كشاف القناع،. 1/135الماوردي، الحاوي، . 1/54یم، البحر الرائق، ابن نج )3(
    .1/328ابن رجب، فتح الباري، . 1/147المباركفوري، تحفة الأحوذي، . 2/15السنة، 

  وآخر من rالله آخر امرأة تزوجها رسول ا. أم المؤمنین).  هـ 51: ت( هي میمونة بنت الحارث بن حزن الهلالیة ) 4(
بایعت بمكة قبل الهجرة، وكانت زوجة أبي رهم بن عبد " میمونة " فسماها " برة " مات من زوجاته، كان اسمها 

، وعنها ابن أختها عبد االله بن rروت عن النبي .  هـ7 سنة rالعزى العامري ومات عنها، فتزوجها النبي 
أختها عبد الرحمن بن السائب الهلالي وعبد االله بن عبد االله عباس، وابن أختها الأخرى عبد االله بن شداد وابن 

  .8/126ینظر، ابن حجر، الإصابة، . بن عتبة وعطاء بن یسار وغیرهم
مسلم، كتاب . 272: متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الغسل، باب نفض الیدین من الغسل عن الجنابة، رقم )5(

    317الحیض، باب صفة غسل الجنابة رقم 
  1/135ابن دقیق العید، إحكام الأحكام، . 2/15البغوي، شرح السنة، . 1/157القاضي عیاض، إكمال المعلم، ) 6(
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
  

 ، على كراهة التنشیف بعد الغسل" فلم یأخذهفناولته ثوباً "واستدل بعضهم بقولها : "بن حجرقال ا       
فیجوز أن یكون عدم الأخذ لأمـر آخـر لا یتعلـق ؛ یتطرق إلیها الاحتمال واقعة حال  لأنها؛ولا حجة فیه

  . )1(" أو غیر ذلكأو لكونه كان مستعجلاً ، بل لأمر یتعلق بالخرقة ،بكراهة التنشیف
 يالتـ" واقعـة العـین " ویلاحظ أنها تـدخل ضـمن صـورة  ،"واقعة الحال"هنا مصطلح  ابن حجرفاستخدم 

ربمــا تكــون ســبباً فــي تركــه التنــشیف فــي هــذه وأورد بعــض الاحتمــالات التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى، 
  .  العلماء الذي یوافق ما ذهب إلیهضوقد نقل ابن حجر كلام بع. الحادثة

أو لـشيء رآه فـي الثـوب مـن حریـر ، أو للتواضـع،یحتمل تركه الثـوب لإبقـاء بركـة المـاء: ")2(ال المهلبق
  )3(".أو وسخ

  .)5("لى أنه كان یتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمندیلفي هذا الحدیث دلیل ع ": في شرحه)4(وقال التیمي 

.  منهمـا إزالـة لا كراهـة فـي التنـشیف، لأن كـلاً هنفـضه المـاء بیـده یـدل علـى أنـ" :)6(  العیدقال ابن دقیق
 بـل تـهلا لكراه تـرك التنـشیف هنـا فیجـوز أن یكـون، فواقعه حال یتطرق إلیها الاحتمـال: وأما رد المندیل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .1/384ابن حجر، فتح الباري،  )1(
 أنه ولد : قال الحاكم،الأمیر، البطل، قائد الكتائب ). هـ 83 :ت(  البصري ، أبو سعید،هو المهلب بن أبي صفرة) 2(

 وأن أباه وفد على أبي بكر ومعه عشرة من أولاده  وكان المهلب أصغرهم، فنظر إلیه ،rعلى عهد رسول االله 
 روى عن عبد االله بن عمرو بن العاص وابن عمر .وأشار إلى المهلب" هذا سیدهم: "عمر فقال لأبي صفرة

ف  روى عنه أبو إسحاق السبیعي وسماك بن حرب وعمر بن سی.وسمرة بن جندب والبراء بن عازب وغیرهم
الأولى من تابعي أهل البصرة روى له أبو داود والترمذي والنسائي   ذكره محمد بن سعد في الطبقة.البصري

/ 6 الإصابة، ، ابن حجر، بنظر. ذكره ابن حبان في ثقات التابعین،حدیثا واحدا من روایة أبي إسحاق
  .4/385 ، سیر أعلام النبلاء،الذهبي.386

  .1/384ابن حجر، فتح الباري، ) 3(
واعتنى بشرح ما لم یذكره الخطابي ،  ، له شرح على صحیح البخاري ) هـ 535ت ( إسماعیل بن محمد التیمي )  4(

  .1/546 ینظر، حاجي خلیفة، كشف الظنون ،.مع التنبیه على أوهامه
    .1/384ابن حجر، فتح الباري،  )5(
المعروف كأبیه وجده بابن ). هـ 702 - 625( ي محمد بن علي بن وهب بن مطیع، أبو الفتح، تقي الدین القشیر  )6(

 .انتقل إلى قوص) بمصر (  أصل أبیه من منفلوط . قاض، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد.دقیق العید
أصول (و" )رح عمدة الأحكامإحكام الأحكام في ش( :من تصانیفه. وتوفي بالقاهرة.وولد على ساحل البحر الأحمر

  .6/283،  الزركلي، الأعلام،  5 / 6ینظر، ابن العماد، شذرات الذهب   .) شرح الإلمام الإمام في(و" )الدین 
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  . )1("االله أعلمو . قة أو غیر ذلكلأمر یتعلق بالخر 
  أو خلافــاً لــصلاة أو تواضــعاً لیحتمــل رده للمنــدیل لــشيء رآه أو لاســتعجاله ": )2( عیــاضوقــال القاضــي

لعــادة أهــل الترفــه ویكــون الحــدیث الآخــر فــي أنــه كانــت لــه خرقــة یتنــشف بهــا عنــد الــضرورة وشــدة البــرد 
  . )3("لیزیل برد الماء عن أعضائه

 إلـــى أن كـــلام ابـــن حجـــر موافـــق لمـــا ذهـــب إلیـــه الجمهـــور مـــن أن فعـــل توصـــلتلفقهـــاء ومـــن كـــلام ا   
 هنــا محتمــل، فـلا یــصح الاســتدلال بــه فـي حكــم المــسألة، خـصوصاً مــع ورود أحادیــث صــریحة rالنبـي

ن{  ففــي روایــة .یتنــشف كــان rتبــین أن النبــي  علیــه فاطمــة ثــم  إلــى غــسله فــسترت  قــامr رســول االله أ
  . وهذا ظاهر في التنشیف )4( }بهأخذ ثوبه فالتحف 

   
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1/135ابن دقیق العید، إحكام الأحكام، ) 1(
، أصله من الأندلس ثم ) هـ 544-  476. ( هو عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي، أبو الفضل  ) 2(

كان إماما حافظا محدثا فقیها . أحد عظماء المالكیة.  إلى سبتةانتقل آخر أجداده إلى مدینة فاس، ثم من فاس
 في الشفا( في فروع الفقه المالكي، و  ) التنبیهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة  : ( من تصانیفه.متبحرا

) كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام ( ؛ و) إكمال المعلم في شرح صحیح مسلم( و ؛ ) حقوق المصطفى 
  .5/99الزركلي، الأعلام، . 20/214 ظر  الذهبي، سیر أعلام النبلاء،ین

  . 1/158القاضي عیاض، إكمال المعلم، ) 3(
 ،  الحیض، كتاب مسلم.276: متفق علیه ، رواه البخاري، كتاب الغسل ،باب التستر في الغسل عند الناس، رقم ) 4(

  .336:باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ، رقم 
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  . الأذان قبل الفجر:ثالثالمبحث ال
 فقـد اختلـف ،الفجـربعـد دخـول وقتهـا إلا إلا  یؤذن للـصلاة ه لا  من السنة أنه على أن     اتفق الفقهاء

  .)1(الفجر  وإذا شرع هل یكتفى به أم لا بد من أذان بعد ،الأذان قبل الفجرالفقهاء في مشروعیة 
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة:المطلب الأول
 ولا فــرق بینهــا وبــین غیرهــا مــن ،ز الأذان لــصلاة الفجــر إلا عنــد دخــول الوقــتا جــو عــدم :القــول الأول

  . )4(، و بعض أصحاب الحدیث)3(الثوريو  )2( أبو حنیفة ومحمدذهبوإلیه  ،الصلوات
ب ، وإلیــه   ویــسن الأذان بعــده،فــاء بــهجــواز الأذان قبــل الفجــر والاكت :القــول الثــاني  مالــك والــشافعيذهــ

  .)6( )5( وأبو یوسفوأحمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ابـــن 28_2/27المـــاوردي، الحـــاوي،. 1/310الدســـوقي، حاشـــیة الدســـوقي، . 1/154ي، بـــدائع الـــصنائع، الكاســـان) 1(

  .1/455قدامة، المغني،
من قرى دمشق، ) خرستا ( نسبته إلى بني شیبان بالولاء، أصله من ) هــ189 - 131(  محمد بن الحسن بن فرقد، )2(

إمـام فـي الفقـه والأصـول ، ثـاني أصـحاب أبـي حنیفـة بعـد . أ بالكوفـة منها قدم أبـوه العـراق ، فولـد لـه محمـد بواسـط، ونـش
ولي القضاء للرشـید بالرقـة  ثـم . أبي یوسف ، من المجتهدین المنتسبین، هو الذي نشر علم أبي حنیفة بتصانیفه الكثیرة 

ینظر، الذهبي، . ةمن تصانیفه كتب ظاهر الروای.عزله واستصحبه الرشید في مخرجه إلى خراسان ، فمات محمد بالري 
    .80 / 6الزركلي، الأعلام .9/134سیر أعلام النبلاء ،

، أمیـــر ) هــــ161 - 97( ســـفیان بـــن ســـعید بـــن مـــسروق أبـــو عبـــد االله الثـــوري الكـــوفي مـــن بنـــي ثـــور بـــن عبـــد منـــاة  )3(
عتناء والده المحـدث المؤمنین في الحدیث كان رأسا في التقوي، سید العلماء العاملین في زمانه، طلب العلم وهو حدث با

ینظـــر، الـــذهبي، ســـیر أعـــلام  .ومـــات بالبـــصرة مـــستخفیاً .الـــصادق ســـعید بـــن مـــسروق الثـــوري، روى لـــه الجماعـــة الـــستة 
  . 3/104الرزكلي،الأعلام . 7/231النبلاء،

  .1/93الزیلعي، تبین الحقائق،. 1/154الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4(
 ، وهو المقدم من أصحابه tأخذ الفقه عن أبي حنیفة . القاضي الإمام )  هـ 181ـ (  یعقوب بن إبراهیم بن حبیب) 5(

 أول مــن وضــع الكتــب فــي إنــه: قیــل . جمیعــاً، هــو أول مــن ســمي قاضــي القــضاة، وأول مــن اتخــذ للعلمــاء زیــاً خاصًــا 
. 9/492 م النـبلاء،ینظر،الذهبي، سیر أعـلا. )الجوامع( ؛ و)أدب القاضي( ؛ و)الخراج : ( من تصانیفه  .أصول الفقه

   .8/193الزركلي ، الأعلام ،
ابن الحاج، أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن محمـد العبـدري الفاسـي المـالكي . 154 / 1الكاساني، بدائع الصنائع،  )6(
الدســوقي، حاشــیة . 1/93ابــن رشــد، بدایــة المجتهــد،.م 1981 -هـــ 1401، دار الفكــر،2/284المــدخل، ،)هـــ737: ت(

ابــن عبــد البــر، . 2/69القرافــي، الــذخیرة، . 3/89النــووي، المجمــوع. 28_2/27المــاوردي، الحــاوي،. 1/310الدســوقي، 
، التمهید لما في الموطأ من المعـاني والأسـانید،  تحقیـق ) هـ463: ت(أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري 

ة عمـــــــوم الأوقـــــــاف والـــــــشؤون الإســـــــلامیة، ،وزار 10/85محمـــــــد عبـــــــد الكبیـــــــر البكـــــــري، ،مـــــــصطفى بـــــــن أحمـــــــد العلـــــــوي 
  .1/420المرداوي، الإنصاف،.1/242البهوتي، كشاف القناع، . 1/455ابن قدامة، المغني،. 1387المغرب،ط
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إذا أذن قبــل الفجــر مــن أذان بعــد بــد   بــل لا، لكــن لا یكتفــى بــه، یجــوز الأذان قبــل الفجــر:القــول الثالــث
  .)2( والغزاليوابن حجر )1( وهذا قول ابن المنذرلأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر ،الفجر

  
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني

  
لمـــا كـــان أول أذان  {:قـــال )3( مـــا رواه زیـــاد بـــن الحـــارث،مـــن أســـباب اخـــتلافهم فـــي هـــذه المـــسألة       

أقیم یا رسول االله ؟ فجعل ینظر إلى ناحیة المـشرق إلـى : فجعلت أقول ،فأذنت  rالصبح أمرني النبي 
   یعني، وقد تلاحق أصحابه،تى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي ح،"لا  " :الفجر فیقول

 :قال" ومن أذن فهو یقیم   ،إن أخا صداء هو أذن"  r فأراد بلال أن یقیم فقال له نبي االله-فتوضأ – 
 ،) 5(    والاكتفاء،  قبل الفجرنعلى مشروعیة الأذاهذا الحدیث بأصحاب الفریق الثاني استدل )4( }"فأقمت
  .)6(ن هذا الحدیث واقعة عینإ بعضهم وقال

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم یكن یقلد أحد، . من كبار الفقهاء المجتهدین)  هـ 319 - 242. ( هو محمد بن ابراهیم بن المنذر نیسابوري  ) 1(

في ) المبسوط: ( بشیخ الحرم، أكثر تصانیفه في بیان اختلاف العلماء من تصانیفهلقبه الشیرازي في الشافعیة
ینظر، الذهبي، سیر أعلام ). اختلاف العلماء(و) الإجماع والاختلاف(، و)الأوسط في السنن(الفقه، و
  .5/294الزركلي، الأعلام .14/491النبلاء،

  .2/123ن حجر، فتح الباري، اب.1/455ابن قدامة، المغني،. 3/89النووي، المجموع،) 2(
 جیشا إلى قومه صداء r وأذن له في سفره، وجهز النبي rصحابي، قدم على النبي . زیاد بن الحارث الصدائي) 3(

إنك : فقال یا رسول االله، أرددهم، أنا لك بإسلامهم، فرد الجیش وكتب إلیهم، فجاء وفدهم بإسلامهم، فقال. بالیمن
بلى، ولا خیر في الإمارة : ألا تؤمرني علیهم ؟ قال: بل االله هداهم، قال:  فقال.مطاع في قومك یا أخا صداء

ینظر، الأصبهاني، أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني، . لرجل مؤمن، فتركها
 1 تحقیق عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الریاض، ط،1207 /3معرفة الصحابة ، ) هـ430:ت(

    . م1998 - هـ 1419
  .ضعیف: قال الشیخ الألباني .514:فى الرجل یؤذن ویقیم آخر،رقمأبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأذان،باب   )4(
  .1/455ابن قدامة، المغني،. 2/28الماوردي، الحاوي،  ) 5(
ون المعبود شرح سنن العظیم آبادي،  ع. 1/516المباركفوري، تحفة الأحوذي ،. 2/104ابن حجر، فتح الباري، )6(

    .405/ 2الشوكاني، نیل الأوطار، . 147 / 2أبي داود،
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  . الاستدلال بالحدیث موقف ابن حجر من :المطلب الثالث
 حــدیث زیــاد بــن الحــارث یــدل علــى الاكتفــاء، فــإن فیــه أنــه أذن قبــل الفجــر بــأمر ":     قــال ابــن حجــر 

ن فــي ، وأنــه اســتأذنه فــي الإقامــة فمنعــه، إلــى أن طلــع الفجــر فــأمره فأقــام،rالنبــي  . إســناده ضــعف لكــ
  .)1("وأیضا فهي واقعة عین وكانت في سفر

  فــي ظــرف خــاص وهــو r المقــصود مــن كــلام ابــن حجــر أن القــصة هــي فعــل حكــم علیــه النبــيو      
أید ابن   وقد ، ویسقط الاستدلال به،  وبذلك لا یصح الاستدلال به على العموم  فیكون مجملاً السفر، 

  : شراح السنن منهمحجر في هذا المذهب  من جاء بعده من
ت ...... كمـا قـال الحـافظ.وكانت هذه واقعة سـفر..... ."::في شرح الحدیث قال العظیم آبادي_ 1  :قلـ

الأذان قبـل الفجـر عـن إعـادة الأذان بعـد بـ المـسألة الأولـى أنـه یكتفـي : هـذا الحـدیث یـدل علـى مـسألتین
 ،أذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر وأنه است ،rنه أذن قبل الفجر بأمر النبي أ لأن فیه ؛الفجر

 وكانـت ن في إسناده ضعف وأیضا فهي واقعة عـینإ أما الكلام في المسألة الأولى ف........فأمره فأقام
   )2(". في سفر فلا تقوم به الحجة

لكــن فــي إســناده ضــعف وأیــضا فهــي واقعــة عــین وكانــت فــي ســفر قالــه " :المبــاركفوري حیــث قــال_ 2
 قلـت لـم أقـف علـى حـدیث صـحیح صـریح یـدل علـى الاكتفـاء فالظـاهر عنـدي ........الفتحالحافظ في 

  )3(.""قول من قال بعدم الاكتفاء واالله تعالى أعلم
 فالقصة ، والذي أراه أن ابن حجر  لو اكتفى برد الحدیث لضعفه كان أولى من جعله واقعة عین      

  .ه في الحكم على الاكتفاء بالأذان قبل دخول الوقت والسفر لا تأثیر ل،واضحة لا تحتمل وجوها عدة
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/104ابن حجر، فتح الباري، ) 1(
  .147_2/146العظیم آبادي، عون المعبود،) 2(
    .1/516المباركفوري، تحفة الأحوذي، )3(
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  . ستر العورة في الصلاة :المبحث الرابع 
  

  العورة أم لا؟طل صلاة من لم یستر  اختلف الفقهاء في اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة ، وهل تب
  

  . أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الأول
  

  . )1(یة والحنابلةحنیفة والشافعلصحة الصلاة، وهو قول الستر العورة شرط : القول الأول
    .)2( بعض المالكیةوهو قول ،  بل هو سنة لصحة الصلاةاً شرطلیس  العورة إن ستر: القول الثاني

  
  . عینلاف المتعلق بواقعة التخسبب الا: المطلب الثاني

  
عمـــرو بـــن لاســـتدلال بحـــدیث اخـــتلافهم فـــي ا: فـــي المـــسألة یرجـــع إلـــى أســـباب منهـــااخـــتلاف الفقهـــاء 

در أبـي قـومي بإسـلامهم ا وب،بادر كل قوم بإسلامهم ،لما كانت وقعة أهل الفتح{:  وفیه قالt )3(سلمة
وصلوا كذا في ، صلوا صلاة كذا في حین كذا: قال ثم حقاً  rجئتكم واالله من عند النبي ": فلما قدم قال

 فنظـروا فلـم یكـن أحـد أكثـر قرآنـاً . "أكثـركم قرآنـا فـإذا حـضرت الـصلاة فلیـؤذن أحـدكم ولیـؤمكم ،حین كـذا
 وكانـت علـي بـردة ، فقـدموني بـین أیـدیهم وأنـا ابـن سـت أو سـبع سـنین،مني لما كنت أتلقـى مـن الركبـان

قـارئكم؟ فاشـتروا فقطعـوا  )4( ألا تغطـون عنـا اسـت"فقالت امرأة من الحي. كنت إذا سجدت تقلصت عني
 فاســتدل أصــحاب الفریــق الثــاني بهــذا الحــدیث )5( }.ك القمــیص فمــا فرحــت بــشيء فرحــي بــذللــي قمیــصاً 
وذلـك أن الحـدیث فیـه أن عـورة الإمـام كـشفت ولـم تبطـل الـصلاة،    بعدم اشتراط ستر العـورةعلى قولهم

  . أما أصحاب الفریق الأول فقالوا إن الحدیث واقعة حال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن قدامة، المغني، . 3/169النووي، . 2/166الماوردي، الحاوي، . 117_1/116الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(

1/651.  
الأزهري، صالح عبد السمیع الآبى الأزهري، .2/177الحطاب، مواهب الجلیل، . 102 _2/101القرافي، الذخیرة،  )2(

    .، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان1/41الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبى زید القیرواني،
 ، rأدرك النبي . ویقال أبو یزید البصري . أبو برید، الجرمي  یع، وقیل سلمة بن قیس،عمرو بن سلمة بن نف  ) 3(

روى عن أبیه وعنه أبو قلابة الجرمي وعاصم .  ، لأنه كان أكثرهم حفظاً rوكان یؤم قومه على عهد رسول االله 
  .4/463ابن حجر، الإصابة ،. له صحبة : وقال ابن حبان . الأحول وأبو الزبیر وغیرهم 

  .  هو مقعدة الإنسان: است )4(
   .4501: صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، رقم) 5(
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث

  
لا : " ابــن حجــر اســتدلال بعــض العلمــاء بالحــدیث علــى قــولهم، ثــم أجــاب علــى اســتدلالهم فقــالنقــل    

 بـدون ئویجـز  سـتدل بـه بـأن سـتر العـورة فـي الـصلاة لـیس شـرطا لـصحتها بـل هـو سـنةیصح قول مـن ا
   .)1("فیحتمل أن یكون ذلك بعد علمهم بالحكم واقعة حال لأنها ،ذلك

ین ویلاحـظ أنهـا تـدخل ضـمن صـورة واقعـة العـ" لحـال اواقعة " ح م ابن حجر هنا مصطل       فاستخد
حتمـال الـذي ذكـره هـو عـدم علـم القـوم بـالحكم ، إلا أن هـذا الاحتمـال ، والاالتي تحتمـل أكثـر مـن معنـى

هـذا الحـدیث لا یقـوى لمعارضـة الأدلـة الـصریحة التـي تبـین وجـوب سـتر العـورة ومـع هـذا فـإن ، ضعیف
  )2(.} یقبل االله صلاة حائض إلا بخمارلا{:أنه قال rنبيفي الصلاة فقد روي عن ال

فــلا  ، یعلــم بــذلك ، فالــصحابي یحكــي قــصته لــم r، ولعــل النبــي r مــن النبــي     فالحــدیث لــیس فعــلاً 
ن ذلــك الفعــل مــن تقــدیم ذلــك الــصبي إ":)3(قــال الطحــاوي ،الاســتدلال بــه علــى حكــم ســتر العــورةیــصح 

كـان مـن فعـل الـذین قـدموه ممـا قـد دخـل علـى قلـة   وإنمـا،بذلك بعینه r لم یكن بأمر النبي،والائتمام به
 وذلـك ممـا تمنـع منـه الـشریعة ولـیس لأنـه كـان ،ائتمـامهم بمكـشوف العـورة فیهـا ؛علمهم بأحكام الصلاة 

   .)4("لم یقف علیه فیمضیه r یكون حجة إذ كان النبي  rفي عهد النبي 
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8/23ابن حجر، فتح الباري،   ) 1(
وأبـو دوود فـي ، حـدیث صـحیح  :شـعیب الأرنـؤوط ، 25208:  رقـم tرواه أحمد في مـسنده ، مـسند الـسیدة عائـشة) 2(

  .حدیث صحیح:وقال الألباني  . 641 :لى بغیر خمار،رقمباب المرأة تص سننه ، كتاب الصلاة ،
كـان إمامـاً . قریـة بـصعید مـصر ) طحـا(نـسبته إلـى  )  هــ 321 ـ 239. ( أحمـد بـن سـلامة الأزدي ، أبـو جعفـر )  3(

  "لحتواالله لا أف: "  قال له المزني یوماً ، وتفقه علیه أولا ً ،وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي . فقیهاً حنفیاً 
: مــن تــصانیفه .وكــان عالمــاً بجمیــع مــذاهب الفقهــاء . فغــضب وانتقــل مــن عنــده وتفقــه علــى مــذهب أبــي حنیفــة 

؛ ) النــوادر الفقهیـــة ( وهــو آخــر تــصانیفه ؛ و) شــرح مـــشكل الآثــار ( ؛ و) معــاني الآثــار ( ؛ و) أحكــام القــرآن (
 .33_15/29الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ).الفقهاء الاختلاف بین ( المشهورة بالعقیدة الطحاویة ؛ و) العقیدة (و

  .206 / 1الأعلام  الزركلي،
، مؤسسة الرسالة، 217 -9/216الطحاوي ، أبو جعفر الطحاوي ، بیان مشكل الآثار، تحقیق شعیب الأرنؤوط ،  )4(

    . م 1987، 1ط
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  . لصلاةاقطع المرأة  :خامسالمبحث ال
  
  ؟ الرجل هل تقطع صلاتهممن أماتلف الفقهاء في حكم مرور المرأة اخ
  

  . في المسألةأقوال الفقهاء : المطلب الأول
  

  . )1(، وإلیه ذهب الحنفیة والمالكیة والشافعیة وقول للحنابلةلا تقطع المرأة صلاة الرجل: القول الأول
بالمــــرأة تقطــــع صــــلاة الرجــــل وإلیــــه: القــــول الثــــاني حابة والتــــابعین، وهــــو روایــــة عــــن  بعــــض الــــص ذهــــ

  . )2(الحنابلة
  

  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا: انيالمطلب الث
         

:  قالتrزوج النبي  tعائشةبحدیث    اختلاف الفقهاء في المسألة یرجع إلى اختلافهم في الاستدلال
 .)3(} القبلــة علــى فــراش أهلــه یقــوم فیــصلي مــن اللیــل وإنــي لمعترضــة بینــه وبــینrلقـد كــان رســول االله  {

، أما أصحاب القـول الثـاني على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل أصحاب القول الأول بالحدیثفاستدل 
  . )4(فقالوا إن الحدیث واقعة حال

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن . 4/228ووي، شرح صحیح مسلم، الن. 1/145 ابن رشد، بدایة المجتهد، 1/241الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(

ابن رجب، . 2/141ابن بطال، شرح صحیح البخاري . 278/ 4العیني، عمدة القاري، . 2/81قدامة، المغني، 
   .2/696فتح الباري، 

ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، الاستذكار، . 2/699ابن رجب، فتح الباري، ) 2(
  . م2000 -  هـ 1،1421، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2/84 محمد عطا ومحمد علي معوض، تحقیق سالم

مسلم، و . 493: لا یقطع الصلاة شيء، رقم: ، رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب من قال، البخاريمتفق علیه) 3(
    .512: كتاب الصلاة، باب الاعتراض بین یدي المصلي، رقم

، المفهم لما أشكل )هــ656:ت(القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري . 1/285كام، ابن دقیق، إحكام الأح) 4(
، 1، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط1/127من تلخیص كتاب مسلم، تحقیق الحسني أبو فرحة وآخرون، 

    .م1995
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
  

ة كـل فریـق ذكـر مناقـش  ثـم وأدلـتهم مـسألة، فـي الء  ذكر ابن حجر فـي شـرح الحـدیث أقـوال الفقهـا     
 قــد اختلــف العلمــاء فــي العمــل بهــذه ": فقــالعلــى الاســتدلال بالحــدیث   مــن الــردود اً أورد عــددو خــر للآ

 .)2( فمـال الطحـاوي وغیـره إلـى أن حـدیث أبـي ذر ومـا وافقـه منـسوخ بحـدیث عائـشة وغیرهـا)1(الأحادیث
 والتــاریخ هنـا لـم یتحقــق والجمـع لــم ،الجمـع م التـاریخ وتعــذرإلا إذا علـن النــسخ لا یـصار إلیــه أوتعقـب بـ

ن العلـة فـي قطـع أ : أحـدها،وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك مـن أوجـه أخـرى  .......یتعذر
 وقد قالت إن البیوت یومئذ لـم یكـن فیهـا مـصابیح فـانتفى المعلـول ؛الصلاة بها ما یحصل من التشویش

 وفـي حـدیث عائـشة مقیـدة بكونهـا زوجتـه فقـد ،ن المرأة في حـدیث أبـي ذر مطلقـةأ : ثانیها.بانتفاء علته
حاصلة   یحمل المطلق على المقید ویقال یتقید القطع بالأجنبیة لخشیة الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها

ن:ثالثها فإنه مسوق مساق  )3(ذریتطرق إلیها الاحتمال بخلاف حدیث أبي  واقعة حال حدیث عائشة"  أ
وقد أشـار ابـن بطـال إلـى أن ذلـك ":  فقال)5( ثم ذكر توضیح ذلك من كلام ابن بطال )4(".لتشریع العاما

وقـال بعـض الحنابلـة . )6(" لأنه كان یقدر ملك إربه علـى مـا لا یقـدر علیـه غیـره؛rكان من خصائصه 
ة أحادیث صحیحة غیر صریحة وصریحمن وما وافقه  tیعارض حدیث أبي ذر tن حدیث عائشة إ

   . )7(یعني حدیث عائشة وما وافقه غیر صحیحة فلا یترك العمل بحدیث أبي ذر الصریح بالمحتمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال رسول : "رواه أبو ذر قال كالحدیث الذي ةیقصد حدیث عائشة ، والأحادیث التي فیها أن المرأة تقطع الصلا  )1(

r : فإذا لم یكن بین یدیه مثل آخرة الرحل ،آخرة الرحل فإنه یستره إذا كان بین یدیه مثلإذا قام أحدكم یصلي 
: رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما یستر المصلي، رقم. فإنه یقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود

510.  
 تحقیق  محمد زهري النجا،مة، الطحاوي شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلاالطحاوي، أبو جعفر   ) 2(

  .هـ1399، 1 دار الكتب العلمیة ، بیروت،ط،1/460
    . من نفس الصفحة1ینظر الهامش  )3(
  .1/589ابن حجر، فتح الباري، ) 4(
فقیه . م بالحدیث، من أهل قرطبة، عال) هـ 449: ت( هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ویعرف باللجام ) 5(

أبي عمر الطلمنكي، وابن عفیف، وأبي المطرف القنازعي، :مالكي، وبنو بطال في الأندلس یمانیون، أخذ عن
ینظر، الذهبي، سیر ). شرح البخاري ( من كتابه) فتح الباري( ینقل عنه ابن حجر كثیراً في . ثویونس بن مغی
  .4/285لأعلام  الزركلي، ا.18/47أعلام النبلاء، 

    .2/141ابن بطال، شرح صحیح البخاري،  )6(
  .589- 1/588ابن حجر، فتح الباري، ) 7(
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ومـن أقـوال بعـض الحنابلـة، أنـه یقـصد بواقعـة الحـال هنـا )1(یتبن مما نقله ابن حجر من كلام ابـن بطـال
   :نامر أ

  .  غیره، وعائشة معترضة أمامه، أمر خاص به، ولا یعمrوهي أن صلاته : الخصوصیة. 1
  . ویرد علیه بأن الخصوصیة خلاف الأصل ولا بد لها من دلیل

 ولكنـه لـم یبـین الوجـوه ،ن الحدیث فعل محتمل لأكثـر مـن وجـه فـلا یـستدل بـه علـى عمـوم الأحـوالإ. 2
  . المحتملة

عنـدما سـمعت بقـول  tیخالف ذلـك، فالروایـات تبـین أن عائـشة  tویرد علیه أن سیاق حدیث عائشة 
  . ذكرت الحدیث وحملته على عمومه"  تقطع صلاة الرجلإن المرأة"

  : عتبار الحادثة المذكورة واقعة عین فیه نظر من عدة جوانبا و 
 یقطــع بكونهــا هــو لــمف. ن ابــن حجــر ذكــر ثلاثــة احتمــالات فــي المــسألة، ثالثهــا كونهــا واقعــة عــینإ – 1

  .واقعة عین
لعلماء فـي العمـل بهـذه الأحادیـث فمـال الطحـاوي وقد اختلف ا : "... ما ذكره ابن حجر نفسه بقوله– 2

ن النسخ لا یـصار إلیـه أب:وغیره إلى أن حدیث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحدیث عائشة وغیرها وتعقب 
 ومــال الــشافعي وغیــره إلــى ،إلا إذا علــم التــاریخ وتعــذر الجمــع والتــاریخ هنــا لــم یتحقــق والجمــع لــم یتعــذر

ــص الخــشوع لا الخــروج مــن الــصلاة ویؤیــد ذلــك أن أتأویــل القطــع فــي حــدیث أبــي ذر بــ ن المــراد بــه نق
 وقد علم إن الشیطان ،الصحابي راوي الحدیث سأل عن الحكمة في التقیید بالأسود فأجیب بأنه شیطان

وقال بعضهم حدیث أبي ذر مقـدم لأن حـدیث عائـشة علـى  .لو مر بین یدي المصلي لم تفسد صلاته 
   .)2 ("ضومع إمكان الجمع المذكور لا تعار نهما متعارضان إ  وهو مبني على،أصل الإباحة 

  .والخلاصة أنه لا داعي للقول بأنها واقعة عین طالما أمكن الجمع بین الحدیثین
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الاستدلال . تكون المرأة سترة للمصليكلام ابن بطال الذي نقله هنا كان في مسألة أخرى وهي حكم أن   ) 1(

  .طع أعم من الأولىبالحدیث لهذه المسألة مختلف مع مسألة قطع المرأة الصلاة، فمسألة الق
  .1/588ابن حجر ، فتح الباري،   ) 2(
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  . في الصلاةالصغیرةحمل الجاریة  : السادسبحثالم
  

  . اختلف الفقهاء في حكم حمل الجاریة في الصلاة
  

  .  في المسألةأقوال الفقهاء: المطلب الأول
الــصبي والــصبیة وغیرهمــا مـــن الحیــوان الطــاهر فــي صــلاة الفــرض وصـــلاة جــواز حمــل : القــول الأول

  . )1(، وإلیه ذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة، وهو قول للمالكیة النفل
 وهــو قــول صلاةالــفــي الــصبي والــصبیة وغیرهمــا مــن الحیــوان الطــاهر حمــل  جــواز عــدم : القــول الثــاني

  . )2(كیةللمال
  

  . عینلاف المتعلق بواقعة التخسبب الا: المطلب الثاني
ي رواه الحـــدیث اخـــتلاف الفقهـــاء فـــي المـــسألة یرجـــع إلـــى اخـــتلافهم فـــي الاســـتدلال ب      قتـــادة وأبـــالـــذ

 r بنت زینب بنـت رسـول االله ة كان یصلي وهو حامل أمامrن رسول االله إ{: وفیه قال t الأنصاري
 فأصـــحاب الفریـــق الأول اســـتدلوا بـــه علـــى قـــولهم، أمـــا أصـــحاب )3(}قـــام حملهـــافـــإذا ســـجد وضـــعها وإذا 

   .)4(ق الثاني فلم یستدلوا به وأجابوا عنه بأجوبة عدة منها أنه واقعة حالیالفر 
  

  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
احتمال رد البعض هـذا الحـدیث ذكر ابن حجر في شرح الحدیث ما یُستفاد به من أحكام، ثم ذكر      

 واســتدل بــه علــى صــحة صــلاة مــن حمــل آدمیــا وكــذا مــن حمــل حیوانــاً : "قــالفبــدعوى أنهــا واقعــة حــال 
سلت كمـا مامة كانت حینئذ قد غُـأفیحتمل أن تكون  واقعة حال  بأنهاالقصةوقد یجاب عن هذه ، طاهراً 

    . )5("یمسها بحائل rیحتمل أنه كان 
 فلا یـستدل  ، أكثر من وجهوقوعه على واقعة الحال ینطبق والفعل الذي یحتمل فاستخدام مصطلح    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النووي، شرح صحیح النووي، . 177 /1 الحطاب، مواهب الجلیل،242-1/241الكاساني، بدائع الصنائع،  )1(

    .1/752ابن قدامة، المغني، . 273_2/270ابن رجب، فتح الباري، . 5/33
    .  2/145ابن بطال، شرح صحیح البخاري، . 407 / 1جلیل،الحطاب، مواهب ال. 2/148القرافي، الذخیرة ،  )2(
ومسلم، . 494: متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جاریة صغیرة على عنقه في الصلاة، رقم )3(

  .543: مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبیان في الصلاة، رقم
  .2/474معلم، القاضي عیاض، إكمال ال) 4(
    .1/592ابن حجر، فتح الباري  )5(
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   .)1(وهذا ما قاله بعض المالكیة في الرد على من استدل بهذا الحدیث ، به على العموم
ن لا إ ، ن هـذا الحـدیث منـسوخأالكیـة ادعـى بعـض الم ":بقولـه ابن حجر لم یسلم لهذا القـول ورد علیـه أ

 وكــل ذلــك دعــاوى باطلــة مــردودة لا دلیــل ،وبعــضهم أنــه كــان لــضرورة، الخــصائصوبعــضهم أنــه مــن 
 ولیس في الحـدیث مـا یخـالف قواعـد الـشرع لأن الآدمـي طـاهر ومـا فـي جوفـه معفـو عنـه وثیـاب ،علیها

 والأعمال فـي الـصلاة لا تبطلهـا إذا قلـت ،الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبین النجاسة
   )2(".ذلك لبیان الجواز rلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل النبي أو تفرقت ود

غیــر صــحیح  والاحتمــالات الــواردة علــى الحــدیث  "واقعــة حــال" والخلاصــة أن القــول بــأن الحــدیث 
  .ضعیفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري، )ه388: ت( ینظر، الخطابي، أبو سلیمان  حمد بن محمد الخطابي، )1(

والقاضي عیاض، . م1988 -  هـ1409جامعة أم القرى، مكة المكرمة، .421- 421تحقیق محمد آل سعود،
    475 _1/474إكمال المعلم، 

  .1/592ابن حجر، فتح الباري   ) 2(
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  . وقت دخول الإمام في الصلاة:سابعالمبحث ال
  

  .قبل فراغ المؤذن من الإقامة أم بعدها  فهل یدخل، اختلف الفقهاء في وقت دخول الإمام في الصلاة
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الأول
 ،أبــو یوســف ومحمــد وإلیــه  ذهــب ،واســتواء الــصفوفالإقامــة لا یكبــر إلا بعــد تمــام الإمــام  :القــول الأول

  .)1( أمصار المسلمینفيالعمل علیه  ابن المنذر و :قالو  ،حمد أوالشافعي و ومالك
 قـد قامـت :(واستحسنوا تكبیـره عنـد قـول المـؤذن ،الإقامة من الإمام یكبر قبل فراغ المؤذن :يالقول الثان

  .)3()2( أبو حنیفة وزفر وإلیه  ذهب،وإن أخروا التكبیر حتى یفرغ المؤذن من الإقامة جاز، )الصلاة
  

  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا: المطلب الثاني
ي       من أسباب اختلافهم  ما   یا رسول االله إن كنت تـسبقني بـالتكبیر فـلا {: أنه قالt عن بلالرو

  ، فهل یستدل به  على جواز دخول الإمام في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة)4(.}تسبقني بالتأمین
 :  وجـه الدلالـة عنـد أصـحاب الفریـق الثـاني.)5("أم أنه واقعة عین سببها محتمل فلا یصح التمـسك بهـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المروزي، إسحاق بن منصور . 1/538ابن قدامة، المغني،. 2/77القرافي، الذخیرة، . 3/253النووي، المجموع، )1(

عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامیة .2/626مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه،: المروزي
    .2/265ابن بطال،شرح صحیح البخارى،. م2002- هـ1425، 1بیة السعودیة،طبالمدینة المنورة، المملكة العر 

فقیه إمام من المقدمین . أصلة من أصهبان). هـ 158 - 110( ل  هو زفر بن الهذیل بن قیس العنبري، أبو هذی)   2(
وهو . ویتقنهوهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بین العلم والعمل، وكان یدري الحدیث . من تلامیذ أبي حنیفة

ینظر، ابن . وهو أحد الذین دونوا الكتب. تولي قضاء البصرة، وبها مات. وكان یأخذ بالأثر إن وجده. أقبسهم
  .8/40،الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 236/ 1العماد، شذرات الذهب 

بي الوفا ،المبسوط، تحقیق أ) هـ189:ت(الشیباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني  )3(
العیني،عمدة . 1/200الكاساني، بدائع الصنائع،.،  إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، كراتشي1/19الأفغاني،

    .212 /8القاري،
:    قالtوروایة عند البیهقي  أن بلال ، 973باب التأمین وراء الإمام،رقم  أبو داود، كتاب الصلاة، رواه  ) 4(

  ضعیف: وقال الألباني. وهو ضعیف لیس بشيء.:"ال البیهقيق. یارسول االله لا تسبقني بآمین
 أحمد العینى، بدر الدین العیني،أبو محمد محمود بن. 1/77القرافي، الذخیرة،. 1/200الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 5(

 ، مكتبة الرشد،4/199،ق خالد بن إبراهیم المصريیحقت، شرح سنن أبي داود) هـ855 :ت(الغیتابى الحنفى 
  .م1999 -  هـ 1420 ،1ط، یاضالر 
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ن ال  لمــا ســبقه بــالتكبیر فــضلا عــن التــأمین فلــم یكــن للــسؤال ،لــو كبــر بعــد الفــراغ مــن الإقامــة  rنبــي أ
  .)1(معنى

  
  .موقف ابن حجر من الحدیث: المطلب الثالث 

وتمسك به بعض الحنفیة بأن الإمام یدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من :"  قال ابن حجر   
وقد ذكر العلماء   )2(."ببها محتمل فلا یصح التمسك بهاالإقامة، وفیه نظر لأنها واقعة عین وس

  :احتمالین لهذا الحدیث
الإمام، فربما یبقى علیه شيء تتي الفاتحة في السكتة الأولى من سك كان یقرأ أن بلالاً : الاحتمال الأول

یة السورة، منها ورسول اللّه قد فرغ من قراءتها، فاستمهله بلال في التأمین بقدر ما یتم فیه قراءة بق
  . )3(لهحتى ینال بركة على بركة موافقته في التأمین 

قد قامت :  كان یقیم في الموضع الذي یؤذن فیه من وراء الصفوف فإذا قالأن بلالاً : الاحتمال الثاني
  .)4(  ببعض القراءة، فاستمهله بلال قدر ما یلحق القراءةrفربما سبقه النبي ،  rالصلاة كبّر النبي

بل فراغ قعلى جواز دخول الإمام في الصلاة  من كلام ابن حجر أن الحدیث  لا یدل والمقصود
.                                                  المؤذن من الإقامة، بل یحتمل تفسیر هذه الواقعة بأمور تختص ببلال

ذلك لا یصح الاستدلال  فعل محتمل وقوعه على وجوه متعددة، ولم یظهر لنا السبب، وب هناالواقعةف
بها على جواز الدخول في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، لذلك لا بد من أدلة أخرى تقوي هذا 

  .الرأي ولا یصح الاعتماد على هذا الدلیل لهذه المسألة
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/200الكاساني، بدائع الصنائع،) 1(
    .263/ 2ابن حجر، فتح الباري،)2(
    .4/199العینى، شرح سنن أبي داود ، . 1/77القرافي، الذخیرة،)3(
، المكتب 63/ 3البغوى، الحسین بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقیق شعیب الأرناؤوط و محمد زهیر الشاویش، )4(

    .4/200العیني، شرح سنن أبي داود، . م1983 -هـ 1403، 2الإسلامي، دمشق، بیروت،ط
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  . یوم الجمعةصلاة تحیة المسجد والإمام یخطب حكم :الثامنالمبحث 
  .، هل یصلي تحیة المسجد أم لا؟ یوم الجمعة والإمام یخطبالمسجدمن یدخل  لف الفقهاء فياخت
  

  . أقوال الفقهاء في المسألة:المطلب الأول
ولم یخش فوات الصلاة أن یصلي تحیة  یوم الجمعة یسن لمن دخل والإمام یخطب  :القول الأول

  . )2(والحنابلة إلیه ذهب الشافعیة  و )1(جماعة من السلف  وهو قولالمسجد 
 بل یجلس ، فإنه لا یصلي تحیة المسجد،یوم الجمعة من دخل المسجد والإمام یخطب :ول الثانيالق

  .)4( إلیه ذهب الحنفیة والمالكیةو )3( وهو قول جماعة من السلفوینصت
  
   .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني 

 لاخـتلافهم فـي الاسـتدلال ،مـام یخطـب والإ في حكم صلاة تحیة المسجدلفقهاء ا یرجع سبب اختلاف  
  . خاصة لا عموم لها یرد حدیث الآخر بوصفه واقعة عین فكل منهم،الأحادیث الواردب
یخطب الناس یوم  rجاء رجل والنبي { : قال  t عن جابر :دلة منهافأما الفریق الأول فاستدلوا  بأ  

جـــاء ســـلیك { : أخـــرى روایـــةوفـــي)5(}ن قـــم فـــاركع ركعتـــی: لا قـــال: قـــال. أصـــلیت یـــا فـــلان:الجمعـــة فقـــال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابــن قدامــة، المغنــي، . 4/552ینظــر، النــووي، المجمــوع،.ومكحــول وإســحاق وابــن المنــذرة الحــسن وابــن عیینــ: مــنهم) 1(

2/164.  
 - هـ  1403، 2دار الفكر، ط، 1/277الأم،)   هـ204: ت(الشافعي، أبو عبد االله محمد بن ادریس الشافعي) 2(

ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهیم بن محمد .  2/164ابن قدامة، المغني، . 430 /2الماوردي، الحاوي، .  م1983
    . هـ1400، المكتب الإسلامي، بیروت، ط 2/174، المبدع في شرح المقنع، )884:ت(ابن مفلح الحنبلي 

. 4/255ینظر،النووي، المجموع، . رین، والنخعي، وقتادة، واللیثعطاء بن أبي رباح، وشریح، وابن سی: منهم  ) 3(
  .2/164ابن قدامة، المغني، 

النفراوي، أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي  . 2/26السرخسي، المبسوط،. 1/263الكاساني، بدائع الصنائع،  )4(
،  1/412د الوارث محمد علي عب: ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، تحقیق) هـ1126:ت(

    .1/132ابن رشد، بدایة المجتهد،.  م1997 - هـ 1418، 1دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط
، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو یخطب أمره أن یصلي ركعتینكتاب الجمعة،  رواه البخاري، متفق علیه، )5(

    .875: مام یخطب، رقم كتاب الجمعة، باب التحیة والإومسلم،.  888:رقم
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 إذا : ثم قال، یا سلیك قم فاركع ركعتین وتجوز فیهما: یخطب فجلس فقال لهrاالله  ورسول )1(الغطفاني
   .)2( }یخطب فلیركع ركعتین ولیتجوز فیهما  جاء أحدكم یوم الجمعة والإمام

  . وأمره هذا سنة ، المسجدلمن دخل والإمام یخطب أن یصلي ركعتین تحیة r أمره :وجه الدلالة  
جاء رجل یتخطى رقاب الناس { : قالt)3(عبد االله بن بسرعن  :أما  الفریق الثاني فاستدلوا بأدلة منها

أن رســول االله  : وجــه الدلالـة )4( }.اجلـس فقــد آذیـت" :r النبــي یخطـب فقــال لـه  r النبــيیـوم الجمعـة و 
r 5( بالشيء نهي عن ضده والأمر ،أمره بالجلوس ولم یأمره بتحیة المسجد(.  

  . موقف ابن حجر من الأدلة: المطلب الثالث
مـرة  نقلهـاعن  اسـتخدم لفـظ واقعـة العـین مـرتین، ، وقـد المـسألة لـه كـلام  طویـله إن ابن حجر فـي هـذ 

 رد حـدیث جـابر،  ثـم رد علـى القـائلین بـه ، ومـرة أخـرى مـن اسـتخدامه هـو فـي رد غیره من العلماء في
  .بن بسرحدیث عبد االله 

  . الاستدلال  بحدیث جابر :أولاً 
 ویكــون بــذلك ،ى أن الخطبــة لا تمنــع الــداخل مــن صــلاة تحیــة المــسجداســتدل بــه علــفــإن ابــن  حجــر   

لا عمـوم "  واقعـة عـین"من قال بأن هذا الحـدیث  )6( ثم ذكر بعد ذلك أن من الفقهاء،مؤیداً للقول الأول
  :وهيهاء التي تدل على اختصاصها بسلیك، لة الفقأد ثم نقل . ویحتمل اختصاصها بسلیك،لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سلیك بن عمرو أو بن هدبة الغطفاني، صحابي وقع ذكره في صحیح البخاري ومسلم  من حدیث جابر وكذلك عنـد) 1(

  .3/165ینظر، ابن حجر، الإصابة ،. أحمد والدارقطني وابن ماجة وأبو یعلى وأبو داود وابن خزیمة
ومــسلم،كتاب   ، 1113: اب مــا جــاء فــي التطــوع مثنــى مثنــى، رقــممتفــق علیــه ، رواه البخــاري، أبــواب التطــوع، بــ  ) 2(

  .875: الجمعة، باب التحیة والإمام یخطب رقم
بالباء الموحدة المضمومة : عبد االله بن بسر المازني من مازن بن منصور بن عكرمة یكنى أبا بسر، وبسر  ) 3(

 هو وأبوه وأمه وأخوه عطیة وأخته rنبيصحب ال)  هـ99:هـ  وقیل88:ت(أبا صفوان، : وقیل. والسین المهملة
خالد بن : روى عنه الشامیون منهم.   یده على رأسه ودعا لهrوضع النبي . و صلى إلى  القبلتین.الصماء
مات : وقیل. ویزید بن خمیر وسلیم بن عامر وراشد بن سعد وغیرهم، توفي وهو ابن أربع وتسعین سنةمعدان 

  .4/23ابن حجر،الإصابة ،. ائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابةأیام سلیمان بن عبد الملك وعمر م
الجمعة، باب والنسائي ،كتاب .1120:سنن أبو دواود ،كتاب الجمعة ، باب تخطي رقاب الناس یوم الجمعة ،رقم) 4(

  .قال الألباني حدیث صحیح.1399:النهي هن تخطي رقاب الناس یوم الجمعة،  رقم
    .304 /1المَنْبَجي، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب،.1/413ه الدواني، النفراوي، الفواك)5(
. 1/413النفراوي، الفواكه الدواني، . 1/264الكاساني، بدائع الصنائع،.  2/26ینظر، السرخسي، المبسوط،) 6(

القسطلاني، شهاب الدین أحمد بن محمد .3/279القاضي عیاض، إكمال المعلم شرح صحیح مسلم، 
    7المطبعةالأمیریة، مصر،ط. 2/188إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري،) هـ923: ت(سطلاني،الق
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 rجـــاء رجـــل والنبـــي { الـــذي أخرجـــه أصـــحاب الـــسنن وغیـــرهم  )1(د فـــي حـــدیث أبـــي ســـعی r  قولـــه:أولاً 
صــل ركعتـــین، وحــض النــاس علـــى : قــال. لا: أصــلیت؟ قـــال:  فقـــال لــه،یخطــب والرجــل فـــي هیئــة بــذة

 أن یــصلي لیــراه بعــض النــاس وهــو قــائم رجــل للrه أمــر  ووجــه الدلالــة علــى الاختــصاص )2(}.الــصدقة
ي رواهویؤیـده الحـدیث. )3(فیتصدق علیـه إن هـذا الرجـل دخـل المـسجد فـي  {:قـال r أحمـد أن النبـي  الـذ

  )4 (}.هیئه بذة فأمرته أن یصلي ركعتین وأنا أرجو أن یفطن له رجل فیتصدق علیه
إذا رأیـتم ذا : لـو كـان كـذلك لقـال لهـم: وعرف بهذه الروایة الرد علـى مـن طعـن فـي هـذا التأویـل فقـال   

 rوالـذي یظهـر أنـه . بذة فتصدقوا علیه، أو إذا كان أحد ذا بذة فلیقم فلیركع حتى یتـصدق النـاس علیـه
  .كان یعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصیل كما كان یصنع عند المعاتبة

لحـال أنهـم أطلقـوا أن التحیـة تفـوت  ممـا یـضعف الاسـتدلال بـه أیـضا علـى جـواز التحیـة فـي تلـك ا:ثانیا
  .بالجلوس

لا تعـودن : " لـسلیك فـي آخـر الحـدیث rقوله من  )5(أخرجه ابن حبانما   ما یؤكد الخصوصیةم: ثالثا
                                             )6( " .لمثل هذا

  . مناقشة ابن حجر  للقائلین بأن الحدیث واقعة عین خاصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان ).  هـ74:ت( هو سعید بن مالك بن سنان أبو سعید الخدري، أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخیارهم ) 1(

.  ألا تأخذهم في االله لومة لائم r ، فقیهاً مجتهداً مفتیًا ممن بایعوا رسول االله rمن المكثرین للروایة عن النبي 
  .79_3/78ینظر، ابن حجر، الإصابة ،. شهد معه الخندق وما بعدها

 سنن النسائي،  511 :باب ما جاء في الركعتین إذا جاء الرجل والإمام یخطب، رقمسنن الترمذي، أبواب الجمعة، ) 2(
، سنن البیهقي، كتاب الجمعة، 1408 :رقم حث الإمام على الصدقة یوم الجمعة في خطبته، كتاب الجمعة، باب

  .حدیث حسن:وقال الألباني. 5607: باب كلام الإمام في الخطبة، رقم
  .2/279القاضي عیاض، إكمال المعلم، .  2/407ابن حجر، فتح الباري،   ) 3(
ات رجال إسناده قوي رجاله ثق: قال شعیب الأرنؤوط. 11213: ، رقمtمسند أحمد، مسند أبي سعید الخدري  ) 4(

  .الشیخین
. في سجستان ) بست ( نسبته إلى ).  هـ 354: ت( محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ، أبو حاتم ، البستي   ) 5(

. ولي القضاء بسمرقند ثم قضاء نسا . محدث، مؤرخ، عالم بالطب والنجوم . تنقل في الأقطار في طلب العلم
المشهور " المسند الصحیح على التقاسیم والأنواع : " فاته من مصن" .كان إمام عصره : " قال ابن السمعاني 

ب ؛ و " روضة العقلاء " بصحیح ابن حبان في الحدیث ،   وصف " في رجال الحدیث ؛ و " الثقات " في الأد
  .87 / 6الزركلي، الأعلام،  .16/94سیر أعلام النبلاء،  ینظر، الذهبي ،". العلوم وأنواعها 

ینظر، ابن . إسناده قوي: ، قال شعیب الأرنؤوط2504: تاب الصلاة، باب النوافل، رقمصحیح ابن حبان، ك  ) 6(
حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق شعیب 

  م1993 - هـ 1414، 2الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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انتهـى مـا اعتـل بـه مـن طعـن فـي الاسـتدلال بهـذه القـصة علـى جـواز التحیـة، وكلـه ":ر قال ابـن حجـ   
  .)1(مردود

  . لأن الأصل عدم الخصوصیة_1
لا یجیـزون  منهـاقصد التصدق علیـه لا یمنـع القـول بجـواز التحیـة، فـإن المـانعین  rبكونه والتعلیل -2

  .التطوع لعلة التصدق
لـو سـاغ ذلـك لـساغ مثلـه فـي التطـوع عنـد طلـوع الـشمس وسـائر :  فـي الحاشـیة )2( قال ابن المنیـر     

  .الأوقات المكروهة ولا قائل به
بـأمره بالـصلاة أیـضا  r مما یدل على أن أمره بالصلاة لم ینحصر فـي قـصد التـصدق معاودتـه _3   

هما في الجمعة الثانیة بعد أن حصل له في الجمعـة الأولـى ثـوبین فـدخل بهمـا فـي الثانیـة فتـصدق بأحـد
مــن حـدیث أبــي سـعید أیــضا، ولأحمـد وابــن  )4(وابــن خزیمـة   )3(عــن ذلـك أخرجــه النـسائي rفنهـاه النبـي 

 لا ةحبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فدل على أن قصد التصدق علیه جزء عل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .2/407ابن حجر، فتح الباري،  )1(
ـ مفسر، )ه733 -651(عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنیر، أبو محمد، فخر الدین الاسكندري المالكي   ) 2(

ینظر، . في المدائح النبویة" دیوان " في القراءات السبع، و" أرجوزة " من كتبه . له شعر ونظم وفاته بالإسكندریة
  .1/417الزركلي، الأعلام،

هو والنسائي . 1408 : حث الإمام على الصدقة یوم الجمعة في خطبته، رقممعة، بابسنن النسائي، كتاب الج )3(
أصله ) .  هـ303 - 215( أحمد بن علي بن شعیب ، النسائي أبو عبد الرحمن، الإمام المحدث صاحب السنن

 استقر ثم. خرج منها، وجال في العالم الإسلامي یسمع الحدیث ویلقى الشیوخ حتى برع.بخراسان) نسا ( من 
فخرج قاصدا مكة، . بمصر،خرج إلى دمشق فسئل عن فضائل معاویة ، فأمسك ، فضربوه في الجامع وأخرجوه 

الضعفاء (، و)المجتبى( والسنن الصغرى أحد الكتب الستة، ) السنن(وهو صاحب . ومات في فلسطین
    .1/171ینظر الزركلي، الأعلام) خصائص علي(في رجال الحدیث، و ) والمتروكون

صحیح ابن خزیمة، كتاب الجمعة، باب أمر الإمـام النـاس فـي خطبـة یـوم الجمعـة بالـصدقة إذا رأى حاجـة وفقـراً،    ) 4(
ینظر، ابن خزیمة، محمد بن إسحاق بن خزیمـة أبـو بكـر الـسلمي النیـسابوري، صـحیح ابـن خزیمـة، . 1799: رقم

وابـن خزیمـة هـو محمـد بـن .  م1970 - هـ1390تحقیق محمد مصطفى الأعظمي  المكتب الإسلامي، بیروت، 
ا كان فقیهً . ، أبو بكر ، السلمي النیسابوري الشافعي) هـ 311 - 223( إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح 

تبــة بــن ، ومحمــود بــن غــیلان وعشــارك فــي بعــض العلــوم، ســمع مــن إســحاق بــن راهویــه.  بالحــدیث، عالمــاً مجتهــداً 
البخــاري ومــسلم ، ومحمــد بــن :  وعنــه الــشیخان . بــن موســى الخطمــي وغیـرهمعبـد االله الیحمــدي المــروز، وإســحاق

: وقـال أبـو علـي الحـافظ . قـه علـى المزنـي وغیـره، وتفأحمد بن المبارك المستملي وغیـرهمعبد االله بن عبد الحكم و 
ن خزیمة فـي لم یر مثل اب: ، وقال ابن حبان بن خزیمة یحفظ الفقهیات من حدیثه، كما یحفظ القاري السورةكان ا

ینظر " . التوحید وإثبات صفة الرب" في الحدیث، و" المختصر الصحیح : " من تصانیفه . حفظ الإسناد والمتن 
  .29 / 6 ،الزركلي، الأعلام 262 / 2 ،ابن العماد ، شذرات الذهب
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  . )1(علة كاملة
  .طلاق من أطلق أن التحیة تفوت بالجلوس  أما بالنسبة لإ

 النووي في شـرح مـسلم عـن المحققـین أن ذلـك فـي حـق العامـد العـالم، أمـا الجاهـل أو الناسـي  فقد حكى
   .)2(لأخریین على النسیان افلا، وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي المرتین

ر علـى   ولو نظرنا إلى علماء الشافعیة والحنابلـة نجـدهم قـد ردوا بـنفس الأدلـة التـي رد بهـا ابـن حجـ   
  )3(.القائلین بالخصوص

 :   بقــولهمtعنــدما ردوا حــدیث جــابرلین بعــدم جــواز صــلاة تحیــة المــسجد أن القــائهنــا نــرى    مــن    
صورة الأولـى لوقـائع نطبـق قـولهم مـع الـ وی،الواقعـة خاصـة  بـسلیكقـصدوا بـه أن هـذه " واقعة عین " نهإ

ن هـذا . دلیـل علـى تخـصیصالتـي مـرت والأدلـة  ، الخطاب الخاص لواحـد مـن الأمـةالأعیان  وهو إلا أ
 فهذا تعمـیم یزیـل تـوهم الخـصوص  )4("ء أحدكم یوم الجمعة والإمام یخطبإذا جا" :rقوله ل  مردودكله

  .بهذا الرجل
  . )t)5 الاستدلال بحدیث عبد االله  بن بسر: ثانیاً 
ك لأن هــ؛ر  بأنــه واقعــة عــین لا عمــوم لهــا  رد ابــن حجــر حــدیث ابــن بــس     ــ لواقعــة یحیطهــا ذه ا وذل

  :)6(احتمالات عدة  وهي
 وقــد عــارض بعــضهم فــي قــصة ســلیك بمثــل ، یحتمــل أن یكــون تــرك أمــره بالتحیــة قبــل مــشروعیتها:أولاً 
   .ذلك
فـلا " أي بـشرطه، وقـد عـرف قولـه للـداخل " اجلـس " ویحتمل أن یجمع بینهما بأن یكـون قولـه لـه  :ثانیاً 

 اجلـس أي لا تـتخط، أو تـرك أمـره بالتحیـة لبیـان الجـواز فإنهـا فمعنى قوله" تجلس حتى تصلي ركعتین 
  .لیست واجبة

كون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحیث ضـاق الوقـت عـن التحیـة، وقـد اتفقـوا علـى  یحتمل أن ی :ثالثاً 
  .استثناء هذه الصورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2/407ابن حجر، فتح الباري، ) 1(
    .6/164وي على صحیح مسلم، ینظر، النووي، شرح النو .  2/407ابن حجر، فتح الباري،  )2(
   2/164ابن قدامة، المغني،. 1/333ابن دقیق  العید، إحكام الأحكام، .ا2/430 ینظر، الماوردي، الحاوي،) 3(
  69 ص سبق تخریجه )4(
 ینظر، . راجعت كتب الحدیث فوجدت اسمه ابن بسر ولیس ابن بشر....."وأما حدیث ابن بشر :" قال ابن حجر) 5(

سنن أبو دواود ،كتاب الجمعة ، باب تخطي رقاب الناس یوم الجمعة   .4/23ابة ،ابن حجر،الإص
  .1399:الجمعة، باب النهي هن تخطي رقاب الناس یوم الجمعة،  رقموالنسائي ،كتاب .1120:،رقم

  .2/409ابن حجر، فتح الباري، ) 6(
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فوقــع منــه یحتمــل أن یكــون صــلى التحیــة فــي مــؤخر المــسجد ثــم تقــدم لیقــرب مــن ســماع الخطبــة  :رابعــاً 
  . التخطي فأنكر علیه

  .)2( والماوردي ،)1( ابن قدامة:ء منهم وقد أید ابن حجر في هذا  الرد  كثیر من العلما 
قـضیة فـي عـین یحتمـل أن یكـون الموضـع یـضیق عـن الـصلاة أو یكـون فـي آخـر  " : قال ابن قدامة  

أمـره بـالجلوس لیكـف أذاه  rالنبـي الخطبة بحیث لو تشاغل بالـصلاة فاتتـه تكبیـرة الإحـرام والظـاهر أن 
 أول الـصلاة اتـهخطبـة بحیـث إذا تـشاغل بـالركوع فعن الناس لتخطیه إیاهم فإن كان دخوله في آخـر ال

  .)3( "لم یستحب له التشاغل بالركوع
  .)4(" وإن صح كان مخصوصاً ،وأما الحدیث فمجهول": قال الماوردي

ن هـ" واقعـة عـین"ابن حجر هنـا فـي لفـظ  قصد       ولـم یظهـر لنـا الوجـه  ،ذه فعـل محتمـل وجوهـا عـدةأ
  . فلا یصح الاستدلال بهذا الحدیث،  بذلكrالذي من أجله حكم النبي 

  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من قرى نابلس بفلسطین ، خرج من من أهل جمّاعیل).  هـ620: ت(عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة    ) 1(

بلده صغیراً مع عمه عندما ابتلیت بالصلیبیین واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدین في محاربة الصلیبیین ، 
ما طابت نفسي :" رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنین ثم عاد إلى دمشق ، وقال عز الدین بن عبد السلام 

المغني في (من تصانیفه  " . من المغني للموفق ونسخة من المحلى لابن حزمبالإفتاء حتى صار عندي نسخة 
 .)روضة الناظر( وله في الأصول ). العمدة ( و)  المقنع ( ؛ و) الكافي ( و) الفقه شرح مختصر الخرقي 

   .4/67الزركلي ،الأعلام،  . 146 -  133ینظر، ابن رجب ذیل طبقات الحنابلة ص 
ولد بالبصرة وانتقل إلى ).  هـ 450 - 364( بیب الماوردي نسبته إلى بیع ماء الورد علي بن محمد بن ح  ) 2(

في عهد القائم بأمر ) أقضى القضاة ( وهو أول من لقب بـ. ن حافظاً له  إمام في مذهب الشافعي ، كا .بغداد
من  . توفي في بغداد،عتزالل إلى الااتهم بالمی، رفیعة عند الخلفاء وملوك بغداد  وكانت له مكانة،االله العباسي 

ینظر، ) . قانون الوزارة ( ؛ و )أدب الدنیا والدین ( و)  الأحكام السلطانیة ( في الفقه و )  الحاوي: ( تصانیفه 
  .4/327الأعلام ،  الزركلي،. 280- 5/267 ،طبقات الشافعیةالسبكي، 

  .2/430 الماوردي، الحاوي،2/164ابن قدامة، المغني،) 3(
  .2/430ردي، الحاوي،الماو   ) 4(
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   .الإمام یفتتح صلاة الجمعة بالجماعة ثم یفترقون حكم :تاسعلمبحث الا
  

بب اختلافهم إلى یرجع س و ، ثم یفترقون،الإمام یفتتح صلاة الجمعة بالجماعة الفقهاء في اختلف   
  .)1(العدد الذي تقام به صلاة الجمعة لة أمساختلافهم في 

  
  .)2(  أقوال الفقهاء:المطلب الأول

 وقول لأصحاب )3( إسحاق وهو قول.إن بقى معه اثنا عشر رجلاً صلى الجمعة ركعتین :القول الأول
  .)4(مالك

 ، جاز ذلك،صلى الجمعة بمن بقي و ، إذا نفر الناس عن الإمام وهو یخطب للجمعة:القول الثاني
  .)5( لبخاري ومنهم ا،من العلماءیه ذهب جماعة ، وإلوصحت جمعتهم

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد إجماعهم على اشتراط الجماعة اختلافهم في هذه المسألة فرع عن اختلافهم في العدد الذي تقام به الجمعة   ) 1(
الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختیار  .1/25ینظر،السرخسي،المبسوط،. لها

، 3، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ط1/89عبد الرحمن،لتعلیل المختار ، تحقیق عبد اللطیف محمد 
ابن قدامة، المغني، . 4/402النووي، المجموع، . 1/128ابن رشد، بدایةالمجتهد،.  م2005 - هـ 1426

  .3/349ابن حجر، فتح الباري،  .524/ 5ابن رجب، فتح الباري، . 2/171
 الأقوالوهذه تلافهم في العدد الذي یجب أن  یبقى  مع الإمام، مع  اخ  معیناً اً تحدد عدداك أقوال أخرى  وهن  ) 2(

.  وهو قول الثوري. إذا ذهبوا إلا رجلین صلى ركعتین، وإن بقى معه رجل واحد صلى أربعًا: القول الأول: هي
إذا بقى معه واحد صلى الجمعة ؛ لأنه قد دخل فى صلاة هى له ولهم جمعة، وهو قول  أبي ثور : القول الثاني
إذا افتتح الجمعة وكبر للإحرام، ثم نفروا كلهم صلى : وقال أبو یوسف ومحمد: القول الثالث. يورآه الشافع

إذا نفر عنه الناس قبل أن یركع ویسجد سجدة یستقبل الظهر، وإذا نفروا عنه بعدما : القول الرابع. الجمعة وحده
 القول . مثله عن مالك، وهو قول المزنىرركع وسجد سجدة بنى على وهو قول أبي حنیفة وقال ابن القصا

 الحاوي،الماوردي،. 1/267ني، بدائع الصنائع،الكاساینظر، .  لا تجزئهم حتى یكونوا أربعین رجلاً : الخامس
    .350-  3/349 ابن حجر، فتح الباري،.2/171ابن قدامة، المغني، .4/424  النووي، المجموع،.2/415

عالم خراسان ) هـ 238 - 161( . لقبه باسحاق بن راهویه ، بني حنظلة من تمیمإسحاق بن إبراهیم بن مخلد من)  3(
اجتمع له : ( قال فیه الخطیب البغدادي . طاف البلاد لجمع الحدیث ، وأخذ عنه أحمد والشیخان . في عصره 

علام النبلاء، نظر،  الذهبي، سیرأ یاستوطن نیسابور وتوفي بها) الفقه والحدیث والحفظ والصدق والورع والزهد 
  .1/292الزركلي، الأعلام،.  وما بعدها 1/359

النووي، شرح صحیح مسلم، ابن . 2/523 ابن بطال، شرح صحیح البخاري،.501- 2/500القرطبي، المفهم،   ) 4(
    .3/350حجر، فتح الباري،

  5/524ابن رجب فتح الباري، .  3/349 ابن حجر، فتح الباري،  ) 5(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 75 

  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني   
  tجـابر بـن عبـد اهللاختلافهم في الاستدلال بحدیث  إلى هذه المسألة یرجع  الفقهاء فيف اختلا      

 فالتفتوا إلیهـا حتـى مـا بقـي مـع النبـي  إذ أقبلت عیر تحمل طعاماً  r مع النبي  بینما نحن نصلي{:قال
r فنزلت هذه الآیة رجلاً  عشر إلا اثنا  M  QP  O     N  M  L   K  J  I  H L   )1 ( { )2 (   فبعضهم

  . هذه الحدیث واقعة عیننإبعض قال ال و ،عشر رجلاً اثني نه لابد من بقاء أاستدل بالحدیث على 

 عـشر اثنـي كانوا ،u النبي؛ لأن الذین بقوا مع  ظاهر هذا الحدیث أخذوا بالفریق الأولب    فأصحا
  .)4( أخرى كل حسب ما ذهب إلیه من عدد فاستدلوا بأدلة:أما أصحاب الفریق الثاني.)3(رجلاً 

  
  . في الاستدلال بالحدیث حجر رأي ابن: المطلب الثالث

  
 إذ لم یرد في الخبر أنه ،عاد من تجزئ بهم  أو، حتى عادوانه یحتمل أنه تمادىإ ف": قال ابن حجر   

  -  حدیث جـابر-یقصدوإلى ظاهر هذا الحدیث ....... ویحتمل أیضا أن یكون أتمها ظهراً ،أتم الصلاة
وتعقب بأنها واقعة ،  إذا تفرقوا بعد الانعقاد فیشترط بقاء اثني عشر رجلاً :إسحاق بن راهویه فقالصار 

  )5(...".اعین لا عموم فیه
  : رد ابن حجر وغیره على الاستدلال بهذا الحدیث  باحتمالات عدة هي    
أطــال الخطبــة حتــى عــاد  نــه أي ، أ تمــادى حتــى عــادوا أو عــاد مــن تجــزئ بهــمrاحتمــال أن النبــي .1  

  .)6(، وقد یكون أتمها ظهراً لا جمعة ً  في الحدیث أنه أتم الصلاةیرد ولم ،العدد الذي تجزئ به الصلاة 

  .)7( أنهم عادوا هم أو غیرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة. 2 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11:  یة سورة الجمعة،  الآ )1(
متفق علیه ، رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن   )2(

، MP  O     N  M  L   K  J  I  HQ  L  : باب قوله تعالى،كتاب الجمعة  ومسلم ،894:بقي جائزة، رقم
  .863 :رقم

  .5/524ابن رجب، فتح الباري،  ) 3(
    .2/171 ابن قدامة، المغني،.2/415الماوردي، الحاوي،. 1/267لكاساني، بدائع الصنائع،ا ) 4(
  2/425 ابن حجر، فتح الباري،  )5(
  .2/425 ابن حجر، قتح الباري،) 6(
  .    2/171ابن قدامة، المغني، . 4/424 النووي، المجموع، ) 7(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 76 

 ،انفضوا في الصلاة  وفي روایة للبخاري)1( مسلمةفي روایكما  انفضوا في الخطبة  أنهم یحتمل .3
  .)2( بین الروایاتوهي محمولة على الخطبة جمعاً 

   .)3(یحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل.  4
 ولم ،محتمل وقوعه على وجوه متعددأن هذا فعل " واقعة عین " قصد هنا بلفظ حجر أرى أن ابن    

  .لا یصح به الاستدلال على عدد  فیصبح كالمجمل ف، الوجه الراجح لهیظهر
واالله  -ني أرى إ المسألة  فذا الحدیث فلا بد من ترجیح في هذه على ه وبما أن الخلاف یرتكز  

 فالحدیث ، من أنه لا یشترط عدد معین)4( منهم ابن حجر العلماءالراجح ما ذهب إلیه بعضن  أ- أعلم
   .لتمت الصلاة عدد غیر هذا  كان ال ولو ،قت هذا العددواف حیث أن الواقعة ،ل على العددلا ید

 تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها لیس بشرط في صحتها، لتين استمرار الجماعة اإ ":  قال ابن حجر 
الجمعة لأنه لم یثبت منه  ولم یتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم.  بقیة مابل الشرط أن تبقى منهم

  .)5("شيء على شرطه
 في فوجب الرجوع إلى صفة من خوطب ،ولیس أحد الأقوال أولى من صاحبه" :)6(القصار  قال ابن  

 ولسنا ، فوجب طلب قوم هذه صفتهم، إلیها فهم قوم لهم بیع وشراءبالسعي االله هم والذین أمر ،الآیة
 ، كل قوم لهم مسجد وسوق ینطلق علیهم اسم جماعة: ولكنا نقول،نعتبر عددًا حتى یصیروا به جماعة

 الشریعة لا تثبت إلا فيفالجمعة واجبة علیهم سواء كانوا خمسة أو أربعین ؛ لأن المقادیر والتحدیدات 
  .)7(  "من طریق صحیح

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . من نفس الصفحة2ینظر الهامش رقم ) 1(
    .2/171قدامة، المغني، ابن  )2(
    4/424النووي، المجموع،  )3(
  .423/ 2ابن حجر، فتح الباري،  ) 4(
  .2/422ابن حجر،فتح الباري، )  5(
 فقیه، مالكي )  هـ 398: ت( معروف بابن القصارعلي بن أحمد ، أبو الحسن ، البغدادي ، الأبهري الشیرازي ، ال) 6(

ر الأبهري وغیره ، وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب تفقه بأبي بك.أصولي، حافظ، ولي قضاء بغداد 
لا أعرف للمالكیین : هو أفقه من رأیت من المالكیین، وقال الشیرازي: قال أبو ذر . ومحمد بن عمروس وغیرهم 

). ت عیون الأدلة وإیضاح الملة في الخلافیا: ( ولعله یعني كتابه المسمى . كتابا في الخلاف أكبر من كتابه 
  .17/109ینظر، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 

    . 496ابن بطال،شرح صحیح البخاري، )7(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 77 

  
  
  

  .الصلاة على الشهید: عاشرالالمبحث 
  

  .ف الفقهاء في حكم الصلاة على الشهید اختل
  : أقوال الفقهاء في المسألة:المطلب الأول       

 وهو قول المالكیة والشافعیة )1(من التابعینل جمهور و ق لا یصلى على الشهداء، وهذا :القول الأول
  .)2( الحنابلة

  . )3( وهذا قول الحنفیة،لشهداءیصلى على ا: القول الثاني
  

   .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني
حیث  ،اختلاف الآثار الواردة في ذلكیرجع إلى فقهاء في حكم الصلاة على الشهید ف الاختلا     

ن{ :t جابر اهرو استدل أصحاب الفریق الأول بأدلةمنها الحدیث الذي  أمر بشهداء أحد  r النبي  أ
أما أصحاب الفریق الثاني  فاستدلوا بأدلة منها و  .)4(  } ولم یغسلوا ، ولم یصل علیهم،فدفنوا بثیابهم

 صلاته على ، فصلى على أهل أحد خرج یوماً rأن النبي{ :)5(قبة بن عامرالحدیث الذي رواه ع
 وإني واالله لأنظر إلى حوضي ،وأنا شهید علیكم ، إني فرط لكم": ثم انصرف إلى المنبر فقال،المیت
 وإني واالله ما أخاف علیكم أن تشركوا ، أو مفاتیح الأرض، الأرض وإني أعطیت مفاتیح خزائن،الآن

  )6(}ولكن أخاف علیكم أن تنافسوا فیها  ،بعدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.عطاء والنخعي وسلیمان بن موسى ویحیى الأنصاري والحاكم وحماد واللیث، واسحق وأبو ثور وابن المنذر :منهم) 1(

  2/398ابن قدامة، المغني،. 5/264النووري، المجموع،  
  .5/264النووري، المجموع، . 2/398ابن قدامة، المغني،. 1/272داني، الأزهري، الثمر ال) 2(
    .1/249الزیلعي، تبین الحقائق،. 1/324الكاساني، بدائع الصنائع، )3(
    .76_71 /3ینظر، الماوردي، الحاوي،. 1278: رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهید،رقم )4(
كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه، قدیم الهجرة . وقیل غیر ذلك. هني، یكنى أبا حمادعقبة بن عامر بن عیسى الج  ) 5(

 وعمر، وروى عنه أبو أمامة وابن عباس rروى عن النبي .وهو أحد من جمع القرآن. والسابقة والصحبة
صابة، ینظر، ابن حجر، الإ. ه وتوفي في خلافة معاویة 44ولي إمرة مصر من قبل معاویة سنن . وآخرون 

4/520.  
. 1/324ینظر، الكاساني، بدائع الصنائع،. 1279:رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهید، رقم )6(
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  .رأي ابن حجر في الاستدلال بالأحادیث  :المطلب الثالث

  
 الـواردة فـي حـدیث عقبـة  r وعلل صـلاة النبـي ،  ذهب ابن حجر إلى أنه لا یصلى على  الشهید    
صائـصه، ومنهـا أن تكـون بمعنـى خمنهـا أن تكـون مـن : ى أخر  صلاته علیهم تحتمل أموراً  فإن ":بقوله

  .)1( " ثم هي واقعة عین لا عموم فیها، فكیف ینتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟...الدعاء
  : الواردة في حدیث عقبة منها r ابن حجر وغیره  احتمالات لصلاة النبي ذكر     فقد 

أن یصلى على الشهداء بعد وفاتهم  r أي أن من خصائص النبي ،)2( خصائصهأن تكون من. 1
وفقهاء  .)3("سنین صلى علیهم بعد ثماني rأن النبي :"  حیث جاء في روایة البخاري،بمدة من الزمن

  .)4( سنین غیر جائزةيأن الصلاة علیهم بعد ثمانیرون   الحنفیة
 وهذا التأویل لابد ،دعا لهم كدعاء صلاة المیت  rي أي أن النبأن تكون الصلاة بمعنى الدعاء  .2

موته بعد دفنهم اقتراب ما فعله عند إن r لأنه ،بالإجماع ولیس المراد صلاة الجنازة المعروفة ،منه
   )5(. صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنینتولو كان ، سنینيبثمان

بأن دعوى  أما الاحتمال الأول فقد ردوا علیه : من الفقهاء من رد على هذه الاحتمالات      لكن
 من غیر الناشئلأن الاحتمال  ؛لا یصح  وإثبات الخصوصیة بالاحتمال الاختصاص خلاف الأصل
  .)6( دلیل لا یعتبر ولا یعمل به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  

  .1/249الزیلعي، تبین الحقائق،
    
    

  .3/211  ابن حجر، فتح الباري،  ) 1(
  .9/32 عون المعبود،بادي،آالعظیم  .1/334 ،شرح الزركشي، الزركشي .2/398 المغني، ابن قدامة،  ) 2(
  على قتلى أحد بعد ثماني سنین كالمودع للأحیاء والأموات، ثم طلع rصلى رسول االله :" عن عقبة بن عامر قال )3(

إني بین أیدیكم فرط وإني علیكم لشهید وإن موعدكم حوض وإني لأنظر إلیه من مقامي هذا :" إلى المنبر فقال
فكانت آخر نظرة نظرتها إلى : قال"  أخشى علیكم الدنیا وتنافسوها وإني لست أخشى علیكم أن تشركوا ولكني

    .3816: ینظر، البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، رقم. rرسول االله 
    .2/398ابن قدامة، المغني،. وما بعدها. 33 / 3الماوردي، الحاوي،. وما بعدها5/246النووي، المجموع، )4(
  .5/246النووي، المجموع،  ) 5(
  .3/404الشوكاني، نیل الأوطار، . 165 /8العیني، عمدة القاري،)  6(
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ي قــولفیـــرده  ،دعـــوى أن الـــصلاة بمعنــى الـــدعاءهــو و  :أمــا الاحتمـــال الثـــانيو  ن { : فـــي الحـــدیث الـــروا أ
وأیــضا قــد تقــرر فــي الأصــول أن ، )1(}  صــلاته علــى المیــت، فــصلى علــى أهــل أحــدومــاً  خــرج یrالنبــي

لكــان المتعــین المــصیر إلــى   ،هــذه الزیــادةفلــو فــرض عــدم ورود  ،الحقــائق الــشرعیة مقدمــة علــى اللغویــة
  .)2( حمل الصلاة على حقیقتها الشرعیة وهي ذات الأذكار والأركان

ن لا عمــوم فیهــا، فكیــف ینــتهض الاحتجــاج بهــا لــدفع حكــم قــد هــي واقعــة عــی ": أمــا قــول ابــن حجــر   
  ."تقرر

 لا یقـوى لمعارضــة حكـم تقــرر مـن عــدم ، منهــا أنـه خــاص،  فالمقـصود بـه أن هــذا فعـل محتمــل لوجـوه 
 ،عیـان مـن وجـوه متـواترةأجـاءت الأخبـار كأنهـا ":قـال الـشافعي فـي الأمحیـث  الصلاة على شهداء أحد،

تلــى أحــد، ومــا روي أنــه صــلى علــیهم وكبــر علــى حمــزة ســبعین تكبیــرة لا لــم یــصل علــى ق rأن النبــي 
  )3(".أن یستحي على نفسه، وقد كان ینبغي لمن عارض بذلك هذه الأحادیث الصحیحة،یصح

  :ما یأتي "  فیها عموملاواقعة عین هي  ": ومن الردود على قول ابن حجر
   .)4(  في كل زمانللغیربت یث ، rلأصل فیما ثبت لواحد أو لجماعة في عصره ن اإ. 1
 ترك الصلاة على الشهداء یوم أحـد واقعـة عـین لا عمـوم :" یمكن معارضة هذه الدعوى بمثلها فیقال.2
 وثبوت الصلاة ،فلا تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على المیت، "لها

  .)5(  الشهداءعلى rمنه 
 rأن مـا ثبـت لواحـد فـي عـصر النبــي "  :فـابن حجـر متفـق مـع القـائلین ، أمـا الجـواب عـن الـرد الأول 

 فعل محتمل لوجـوه عـدة  فـلا یـصلح  r وإنما قصد أن صلاته ،وما قصده لیس كذلك". عام في غیره 
  .الصلاة على شهداء أحد rللاستدلال على الصلاة بعد ثبوت تركه 

أنه لم یرد في شيء من  فالرد علیه ، الشهداءعلى rمنه ثبوت الصلاة أما الجواب عن قولهم ب
 وكذلك في شهداء سائر المشاهد ،أنه لم یصل علیهم  ولا، على شهداء بدرصلى rالأحادیث أنه 

 قول وفیه، .....فآمن به واتبعه rأن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي  {يإلا ما رو   )6(،النبویة
  فقال، " بسهم فأموت فأدخل الجنة-ر إلى حلقهوأشا- هنا  إلى هاىرم ولكني اتبعتك على أن أُ ":الرجل
r:"النبي  إلى فأتي به، ثم نهضوا في قتال العدو فلبثوا قلیلاً ،" إن تصدق االله یصدقك r  یحمل قد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77ص.سبق تخریجه  ) 1(
  .3/404الشوكاني، نیل الأوطار،  ) 2(
  .267 / 1، الأم، الشافعي  ) 3(
  .3/404، الشوكاني، نیل الأوطار  ) 4(
  .3/404الشوكاني، نیل الأوطار،. 504/ 1الطحاوي،  الطحاوي شرح معاني الآثار،    ) 5(
  110/ 4تحفة الأحوذي، المباركفوري، ) 6(
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 ثم كفنه النبي ،"صدق االله فصدقه":قال ،"نعم": قالوا"؟أهو هو":r فقال النبي ، أصابه سهم حیث أشار
r تهفي جب r ، اللهم هذا عبدك خرج :"، قوله فكان مما ظهر من صلاته،یهثم قدمه فصلى عل 

ي  وما)1(}.أنا شهید على ذلكو  ، في سبیلك فقتل شهیداً مهاجراً   :قال rعن رجل من أصحاب النبي  رو
نفسه  فضربه فأخطأه وأصاب ، منهم فطلب رجل من المسلمین رجلاً ، أغرنا على حي من جهینة{

 فلفه رسول .فوجدوه قد مات ، فابتدره الناس".كم یا معشر المسلمین  أخو ": r فقال رسول االله ،بالسیف
 نعم وأنا له ":قال  ؟"هو  یا رسول االله أشهید": فقالوا، بثیابه ودمائه وصلى علیه ودفنه rاالله 
   )2(}".هیدش

 تقض حتى انیحتمل أن یكون هذا الرجل بقي حیاً  ":  بقوله)3( فرد علیه  البیهقي: أما الحدیث الأول
  . )4("والذین لم یصل علیهم بأحد ماتوا قبل انقضاء الحرب .rفصلى علیه رسول االله   ثم مات،الحرب

  .)5( فلا یصح الاستدلال به، فقد تكلم العلماء فیه وذكروا ضعفه: وأما الحدیث الثاني
ن  في هذه المسألة هو  "بواقعة العین" قصد ابن حجر  إلى  وبعد هذه المناقشة  توصلت أن    أ

 من كونه من  منها التي ذكرها ابن حجر،الحادثة لا تدل على الجواز،  بل هو فعل محتمل لوجوه عدة
 وبما أنه لم یظهر لنا .عاء أو أن الصلاة الواردة في الحدیث یقصد بها الد،rخصوصیات الرسول 

 مع  وخاصة،د وجوب الصلاة على الشهی به علىلستدلاالاالوجه الذي وقع علیه هذا الفعل فلا یصح 
حة الحدیث المروي عن ، وصعلى الشهداءالأحادیث التي تدل على الصلاة أو تأویل ضعف  ظهور

   .على شهداء أحدترك الصلاة 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطحاوي، شرح .صحیح : قال الألباني. 2080:سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء، رقم) 1(

  .506/ 1معاني الآثار،
    .قال الألباني حدیث ضعیف". 2541:"سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، باب فى الرجل یموت بسلاحه،  رقم )2(
 -  نسبة إلى بیهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نیسابور -أحمد بن الحسین بن علي بن عبد االله ، أبو بكر البیهقي   )3(

ه الحدیث واشتهر به علی فقیه شافعي، حافظ كبیر، أصولي، مكثر من التصنیف، غلب ) هـ 458 - 384( 
أكثر الناس نصرًا لمذهب الشافعي ، قال ، وكان من  أول من جمع نصوص الإمام الشافعيوهو .ورحل في طلبه

ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي علیه منة إلا أحمد البیهقي ، فإن له على الشافعي : إمام الحرمین في حقه 
وقیل تبلغ " مناقب الشافعي " ، و" كتاب الخلاف " ، و" السنن الصغیر"، و" السنن الكبیر": من تصانیفه  .منة 

    .131 / 1 ، الزركلي،304 / 3 شذرات الذهب ینظر، ابن العماد، .تصانیفه ألف جزء 
  .15/ 4البیهقي، سنن البیهقي،) 4(
الزیلعي، عبداالله بن یوسف أبو محمد الحنفي الزیلعي، نصب الرایة لأحادیث . 4/12البیهقي، سنن الكبرى،  ) 5(

دار الحدیث،  ،2/233،سف البنوريتحقیق محمد یو  حاشیة بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي،ة الهدایة، ومع
  .هـ1357مصر، ط 
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  .وضع الجرید على القبر : عشرحادياللمبحث ا
  
  .أقوال الفقهاء في المسألة:  المطلب الأول 

 ،یــةمالك وبعــض ال،الحنفیــةمــذهب  وهــذا ،ســنة بــل هــو  علــى القبــر وضــع الجریــد یجــوز :القــول الأول
  . )1(الحنابلةو  ،ةوالشافعی

  قـــول  وهـــو،rأن ذلـــك خـــاص ببركـــة یـــد النبـــي لا یجـــوز وضـــع الجریـــد علـــى القبـــر، و  :القـــول الثـــاني
  .)4(لمالكیةوقول ل ،)3(وابن الجوزي  )2(الخطابي

  
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخ سبب الا:المطلب الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الفكر، بیروت ، 266 / 2ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار،  )1(

البجیرمي، . 1/364 الشربیني، مغني المحتاج،.1/414الطحاوي،حاشیة الطحاوي، . 1995 – 1415لبنان، ط
. 2/239ابن مفلح، الفروع، . 2/165البهوتي، كشاف القناع . 571/ 2ح الخطیب، تحفة الحبیب على شر 

    .10/267القرطبي،الجامع لأحكام القرآن، 
من أهل كابل، من نسل زید بن الخطاب، فقیة )  هـ388 -  319(محمد بن محمد بن ابراهیم البستي، أبو سلیمان،  )2(

 أخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشى وأبي على بن أبي هریرة، .إمام من أئمة السنة: محدث، قال فیه السمعاني
وسمع الحدیث من أبي سعید بن الأعرابي بمكة وأبي بكر بن داسة بالبصرة وغیرهم وروى عنه أبو حامد 

؛ و ) غریب الحدیث ( في شرح أبي دواد ؛ و) معالم السنن: (الإسفرایني وأبو عبد االله الحاكم الحافظ، من تألیفه
      .3/8ابن العماد، شذرات الذهب،. 2/282ینظر، السبكي، طبقات الشافعیة ). الغنیة ( ؛ و) شرح البخاري ( 

، أبو الفرج نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة،كان بها ) هـ 597-508( د الرحمن بن علي بن محمد الجوزي عب  )  3(
علامة عصرة في الفقه والتاریخ والحدیث .نبليمن أهل بغداد ح. ویرجع نسبه إلى أبي بكر الصدیق. أحد أجدادة

، )تلبیس إبلیس:( والأدب اشتهر بوعظة المؤثر وكان الخلیفة یحضر مجالسة مكثر من التصنیف، من تصانیفة
 . 22/353ینظر، الذهبي، سیر أعلام النبلاء . كلاهما في الحدیث) المطبوعات ( ، و)الضعفاء والمتروكین (و 

  .316 /3الزركلي، الأعلام،. 376 /4ذهب، ابن العماد، شذرات ال
الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم .506/ 1ابن الجوزي، ، كشف المشكل من حدیث الصحیحین،  )4(

    3/280ابن الحاج،المدخل، . 1/16الخطابي، معالم السنة،
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تـشریعاً  )1(  فـي وضـع الجریـدrالنبـي جعلـوا فعـل لـى القبـر، د ع وضع الجری إلى استحبابواالذین ذهب 
 rأما فعله . لا عموم فیها  واقعة عین rن فعله إ قالوا ، إلى عدم مشروعیة ذلكوالذین ذهبوا ،  عاماً 

ینــة أو بحــائط مــن حیطــان المد r  مــرَّ النبــي{: قــال tابــن عبــاس المختلــف فــي تأویلــه فهــو مــا رواه 
 ، یعـذبان فـي كبیـر ثـم قـالیعـذبان ومـا" :rهما، فقال النبـي ری قبإنسانین یعذبان فيمكة، فسمع صوت 

 فكــسر كــسرتین ثــم دعــا بجریــدة ، وكــان الآخــر یمــشي بالنمیمــة،بلــى، كــان أحــدهما لا یــستتر مــن بولــه
علـه أن یخفـف عنهمـا  ل": قـال"یا رسول االله لـم فعلـت هـذا ؟": فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقیل له

علـى أن الجریـدة الرطبـة  الحدیث دل قال أصحاب الفریق الأول  .)2( }" إلى أن ییبسا":أو " ما لم ییبسا
 قـال ":)4( قـال ابـن كثیـر.)3(من رطب من أي شجر تسبح وتـستغفر للمیـت مـا لـم تیـبس ،وما في معناها

أنهمــا یــسبحان مــا دام فیهمـــا  ،یبــسا إنمــا قــال مــا لـــم ی:بعــض مــن تكلــم علــى هــذا الحـــدیث مــن العلمــاء
 ذلــك خــاص ن  أمــا أصــحاب الفریــق الثــاني فقــالوا أ )5(". فــإذا یبــسا انقطــع تــسبیحهما واالله أعلــم ،خــضرة

فعلـه ل ولـو كـان مـشروعاً ،لـم یفعلـه إلا فـي قبـور مخـصوصة اطلـع علـى تعـذیب أهلهـا و ،rببركة النبي 
   )6(.في كل القبور

  
  . جر من الاستدلال بالحدیثموقف ابن ح: المطلب الثالث

 ونقـل  قـول بعـض العلمـاء بـأن  الحـدیث واقعـة عـین ،ذهب ابـن حجـر إلـى مـشروعیة وضـع الجریـد    
  إن كان بعضو  ،rضع الجرید ثبتت بفعله ن مشروعیة و إ" :قال ابن حجرف. تحتمل الخصوصیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم،كتاب الطهارة، باب الدلیل على . 1295: باب الجرید على القبر، رقم متفق علیه ،البخاري، كتاب الجنائز، ) 1(

  .292:نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم
، مسلم، كتاب الطهارة، باب الدلیل على 1295باب الجرید على القبر،   كتاب الجنائز،متفق علیه ، البخاري، )2(

    .292:نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم
  .231 / 3الشوكاني، فتح القدیر، .1/104 عمدة الأحكام،إحكام الأحكام شرح ابن دقیق،  ) 3(
 ،هو إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر، أبو الفداء، البصري ثم الدمشقي الشافعي، المعروف بابن كثیر) 4(

كان قدوة العلماء والحفاظ،عمدة أهل المعاني والألفاظ، : مفسر محدث، فقیه، حافظ، قال العیني وابن حبیب
تحریر، وأنتهت إلیه لوكان له اطلاع عظیم في الحدیث، واشتهر بالضبط وا.  وجمع وصنف ودرس وألفوسمع

، )البدایة والنهایة (، و)شرح تنبیه أبي إسحاق الشیرازي: ( من تصانیفه.ریاسة العلم في التاریخ والحدیث والتفسیر
الباعث الحثیث الى ( و ،)لب الجهادالاجتهاد في ط( ، و)موتفسیر القرآن العظی) (شرح صحیح البخاري( و

شذرات  ابن العماد، ینظر،  .جمع فیه أحادیث الكتب الستة والمسانید الأربعة) جامع المسانید(معرفةعلوم الحدیثو
  .1/320الزركلي، الأعلام، . 6/231الذهب 

    .3/55ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،   )5(
  .3/280ابن الحاج، المدخل،.  155بن خلف الطرطوشي، سراج الملوك، الطرطوشي، أبو بكر محمد بن الولید   ) 6(
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  .)1("لى على حال المیت إنها واقعة عین یحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه االله تعا:العلماء قال
خطـاب  وهـي الـصورة الأولـى مـن صـورة وقـائع الأعیـان ،هنـا علـى" واقعـة العـین" ینطبق استخدام لفـظ و     

 والأصل حمل ، من أمته لفردین وضع الجرید على قبرین r وذلك لأن النبي ؛ )2( لواحد من أمته  rالنبي 
  .خصیصهذه الصورة على العموم، إلا إذا نص دلیل على الت

وهـذه  الـصورة "   مـا لـم ییبـسا،أن یخفـف عنهمـالعلـه " :r وذلك لقوله ، الحكم على علةكما أن الحدیث علق
    .الأصل حملها على العموم كما تقرر

 لم یرد ما یخـصص هـذا الفعـل   وبقـولهم هـذا لا یحتـاجون : وقالوا، فالفریق الأول أخذوا بأن الأصل العموم 
  .موم إلى دلیل لأن الأصل الع

  : ثبتت عندهم أدلة على الخصوص وهي فقد  أما أصحاب الفریق الثاني
وفیهــا فقمــت ".....  للحــدیث الــسابق،فــي قــصة أخــرى مــشابهة t روایــة جــابر بــن عبــد االله  مــا جــاء فــي:أولاً  

ثم أقبلـت ، فأتیـت الـشجرتین فقطعـت مـن كـل واحـدة منهمـا غـصناً ،لـي )3(فأخذت حجراً فكسرته وحسرته فانـذلق
قــد  : وغــصناً عــن یــسارى ثــم لحقتــه فقلــت،أرســلت غــصناً عــن یمینــيف rجرهمــا حتــى قمــت مقــام رســول االله أَ 

ك"،یـا رسـول االله فعلت  فأحببـت بـشفاعتي أن یرفـه عنهمـا مـا ، إنـي مـررت بقبـرین یعـذبان:rقـال "   ؟ فعـم ذا
 وشـفاعته ،r بـشفاعة النبـي في هـذه الروایـة تـصریح بـأن تخفیـف العـذاب كـان: قالوا .)4(دام الغصنان رطبین

   .)5(مختصة به
ن فعلـه  لـو فهمـوا   )7(،t)6(فعلوه وهم أعلم بالسنة من بریدة ماكبار الصحابة  :ثانیاً    لبـادرواعلـى العمـوم rأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/432ابن حجر، فتح الباري،  ) 1(
تقد   )2(   .29 أن الواحد لا مفهوم له، ینظر ص ذكر
    .،باب القاف، فصل الذال)ذلق:مادة(ابن منظور، لسان العرب، .  أي صار حاداً  )3(
ةِ أَبِى الْیَسَرِ، رقمرواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق،  باب )4(     .7705:   حدیث جابر الطَّوِیلِ وَقِصَّ
  .3/280ابن الحاج، المدخل، . 8/570القاضي عیاض، إكمال المعلم،  ) 5(
  ،ابن الحصیب بن عبد االله بن الحارث ، أبو عبد االله) وبریدة لقب ( اسم بریدة عامر ،: هو بریدة ، قال البعض   ) 6(

صحابي أسلم . سكن المدینة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها. ، الأسلمي)ـ  ه63: ت(وقیل غیر ذلك 
  rثم قدم على رسول االله ،   من بدرrصرف النبي   بالغمیم ، وقیل أسلم بعد من مهاجراً rحین مر به النبي 

ن عنه أنه غزا مع وفي الصحیحی.  فشهد معه مشاهده ، وشهد الحدیبیة وبیعة الرضوان تحت الشجرة ،بعد أحد 
 ، ، وروى عنه ابناه عبد االله وسلیمان ، والشعبي وغیرهمrوروى عن النبي .   ست عشرة غزوة rرسول االله 

  .1/286، ابن حجر، الإصابة،رینظ .أخباره كثیرة ومناقبه مشهورة 
هذا الأثر البخاري ،روة  أن یجعل على قبره جریدتان، ومات بأدنى خراسانtأوصى بریدة بن الحصیب الأسلمي  )7(

ینظر . ووصله ابن حجر في تغلیق التعلیق. معلقا  بصیغة الجزم، كتاب الجنائز، باب وضع الجرید على القبر
، تغلیق التعلیق )هـ852: ت،:(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
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   .)1( إلیهجمیعاً 
  .r وخاصة روایة جابر، أرى أن هذا الفعل خاص بالنبي ،طلاع على الأدلة        وبعد الا

  . فرع، ممن تلزمه نفقتهى ال إلصدقةدفع ال:  ر عشنيالثاالمبحث 
  

  . الأقوال في المسألة: المطلب الأول
، وقول  محمد بن الحسنقول  وهو  ، نفقتهفرع ولو كان ممن تلزمهإلى كل  )2(دفع الصدقةجواز : القول الأول
  . )3(عند الحنابلة
 وهذا قول الحنفیة والمالكیة والشافعیةلزمه نفقته  ممن تعلى كل فر دفع الصدقة إ عدم جواز: القول الثاني

  . )4( والحنابلة
  

  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا: المطلب الثاني
 t )5(معن بن یزید من أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة اختلافهم في الاستدلال بالحدیث الذي رواه     
 ، فجئت فأخذتها فأتیته بها، في المسجدفوضعها عند رجل كان أبي یزید أخرج دنانیر یتصدق بها {:قال
لك ما نویت یا یزید ولك ما أخذت یا : "فقال rفخاصمته إلى رسول االله . "واالله ما إیاك أردت": فقال
  .)6(}"معن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  

، 1 الأردن، ط–، دار عمار، عمان 492/ 2قي،على صحیح البخاري، تحقیق  سعید عبد الرحمن موسى القز 
     .هـ1405

  .3/280ابن الحاج، المدخل،   ) 1(
ما أعطیته من المال قاصدا به وجه االله تعالى فیشمل ما كان واجبا وهو الزكاة، : الأول: تطلق بمعنیین: الصدقة )2(

لیس فیما دون : ، ومنه الحدیثأن تكون بمعنى الزكاة، أي في الحق الواجب خاصة: والثاني. وما كان تطوعا
، دار السلاسل، 23/226ینظر،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة. خمس ذود صدقة

ــ1406الكویت،      .م1986-هــ
  .3/292ابن حجر، فتح الباري، ) 3(
ابن . 3/388لماوردي، الحاوي، ا. 1/138 الأبي الأزهري، جواهر الإكلیل، 2/50الكاساني، بدائع الصنائع،  )4(

    .2/509 المغني، قدامة،
ى عن ،صحابي من بني مالك بن خفاف) هـ54: ت(حبیب ، أبو یزید ، السلمي معن بن یزید بن الأخنس بن ) 5(  رو

شهد بدراً ، وفتح  . tله مكانة عند عمر .  وعنه أبو الجویریة الجرمي وسهیل بن ذراع وعتبة بن رافعrالنبي 
ابن حجر، الإصابة، ینظر، . ، وشهد صفین مع معاویة ل الكوفة، ودخل مصر ثم سكن الشامكان ینز و . دمشق

3 / 369.  
  .1356: كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا یشعر، رقم رواه البخاري ،  ) 6(
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: لمطلب الثالثا
ع ولو كان ممن تلزمه نفقته ولا واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفر ": قال ابن حجر       

ن  فاحتمل واقعة حال حجة فیه لأنها   . )1(".  لا یلزم أباه یزید نفقتهمستقلاً   كانمعنأ
وإن كـان واقعـة حـال ":  إلا أنـه ذكـر احتمـالاً آخـر فقـال فـتح القـدیر شـرح في)2(وهذا ما أورده ابن الهُمام

 یفیـــد ،"لـــك مـــا نویـــت: "rفـــظ مـــا فـــي قولـــه  لكـــن عمـــوم ل،یجـــوز فیهـــا كـــون تلـــك الـــصدقة كانـــت نفـــلاً 
  . )3("المطلوب

التـي تحتمـل أكثـر " واقعـة العـین"هنـا یلاحـظ أنـه یـدخل ضـمن صـورة " واقعة الحال"  فاستخدام مصطلح
  :ت الواردة هي من معنى ، والاحتمالا

  . لا فرضاً  أن تكون الصدقة نفلاً .1 
نــه لا فــرق بــین صــدقة أ علــى  دلــیلاً  rله  فــي هــذا الحــدیث یكــون تــرك استفــصالتــسلیم الاحتمــا مــعو 

   .)4( الفرض والنفل
  .أن یكون الابن مستقلاً لا یلزم أباه نفقته .2

الـذي تلزمـه عطاء الأب زكاته لابنـه إ هذا الاحتمال هو منشأ الخلاف بین العلماء فإن العلماء قالوا إن 
 عمــا أدى والمنــافع بــین الآبــاء والأبنــاء لأن تمــام الإیتــاء بانقطــاع منفعــة المــؤدي نفقتــه، یعتبــر تحــایلاً،

  .)5(متصلة
، فیحمل الحدیث على جواز دفع الزكاة على الفـرع الـذي لا یلـزم أبـاه نفقتـه، اً حتمال وارد ویبقى هذا الا 

  .دون غیره بن مستقلاً ل على الوجه الذي ظهر وهو كون الإعمال الفع إوبذلك یكون
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/292ابن حجر، فتح الباري،   ) 1(
  ،إمام من فقهاء الحنفیة).  هـ 861 - 790( شهیر بابن الهمام ، المحمد عبد الواحد بن عبد الحمید، كمال الدین) 2(

  وأقام. ولد ابنه محمد ونشأ فیها  بسیواس في تركیا، ثم ولي القضاء بالإسكندریة فكان أبوه قاضیاً . مفسر حافظ متكلم 
ومن مصنفاته ، الهدایة وهو حاشیة على) قدیر فتح ال ( اشتهر بكتابه القیم . اب الدولة  كان معظماً عند أرب،بالقاهرة

  .6/255الزركلي، الأعلام ،) . التحریر في أصول الفقه ( أیضا 
 عبد الرازق غالب تعلیق .2/276، شرح فتح القدیر،دین محمد بن عبد الواحد السیواسيكمال الابن الهمام،   ) 3(

  .م2003 - هـ 1424 ، 1ط ، بیروت ،دار الكتب العلمیة ،  المهدي
 ، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،)هـ1250: ت (مد بن علي بن محمد الشوكانيالشوكاني، مح  ) 4(

  .ه1405، 1 بیروت ،ط–دار الكتب العلمیة ، 2/68،محمود إبراهیم زاید تحقیق
  .3/2المبسوط،  لسرخسي،ا  ) 5(
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  . ن بلد لآخر نقل الزكاة م: عشرثالثالمبحث ال
  

  فاختلف الفقهاء وأما مع الحاجة،)1(إلى بلد آخر نقلها  وجبإذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها 
  . في ذلك

  
  . أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الأول

یجــوز نقــل الزكــاة مــن بلــد لآخــر للحاجــة والقرابــة، وأمــا غیــر ذلــك فیجــوز مــع الكراهــة وهــو : القــول الأول
   .)2(لحنفیة وقول للشافعیةقول ا

ـــاني ـــد عـــن مـــسافة القـــصر: القـــول الث ـــى مـــا یزی ـــشافعیة  وهـــو قـــول ا،لا یجـــوز نقـــل الزكـــاة إل ـــة وال لمالكی
  . )3(والحنابلة

  
  . لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا: المطلب الثاني

ائتـوني {: ل الـیمنلأهـ tمعـاذ اختلاف الفقهاء یرجع إلى أسباب منها اختلافهم في الاستدلال بقول    
 وخیر لأصحاب النبـي ،في الصدقة مكان الشعیر والذرة أهون علیكم )5(أو لبیس)4(بعرض ثیاب خمیص

rأما أصحاب الفریق الثاني فیقولون بأن ،فأصحاب الفریق الأول یستدلون به على قولهم )6( } بالمدینة 
   . )7(هذا الحدیث واقعة حال

  
  .  الاستدلال بالحدیثكلام ابن حجر في: المطلب الثالث

 وهــي مــسألة خلافیــة وقیــل فــي ،احــتج بــه مــن یجیــز نقــل الزكــاة مــن بلــد إلــى بلــد": قــال ابــن حجــر    
ــم النــاس بــالحلال ، منــه فــلا حجــة فیهــااجتهــادالجــواب عــن قــصة معــاذ أنهــا   وفیــه نظــر لأنــه كــان أعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2/530ابن قدامة، المغني،  )1(
    .8/481الماوردي، الحاوي، . 1/115دایة، المرغیاني، اله. 1/305الزیلعي، تبیین الحقائق،  )2(
    .2/530ابن قدامة، المغني، . 8/481الماوردي، الحاوي، . 70. 3/152القرافي، الذخیرة،  )3(
. هي ثوبُ خَزٍّ أَو صُوفٍ مُعلَم وقیل لا تسمى خَمِیصة إِلا أَن تكون سَوْداءَ مُعْلَمة وكانت من لباس الناس قدیماً  )4(

    .خمص: مادة،  ، ، باب الصاد، فصل الخاء لسان العربینظر، ابن منظور،
  .لبس: ینظر، ابن منظور،لسان العرب، ، باب السین، فصل اللام، مادة. هو الثوب الذي یلبس) 5(
هو إلى طاوس إسناد صحیح لكنه لم : وقال ابن حجر. رواه البخاري معلقاً، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة)6(

  .3/13ینظر، ابن حجر، تغلیق التعلیق، .  منقطعیسمع من معاذ فهو
    .8/481الماوردي، الحاوي،  )7(
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كانت تلك واقعة حال لا دلالة فیهـا : وقیل. لما أرسله إلى الیمن ما یصنع rوقد بین له النبي  ،والحرام
  . )1("لاحتمال أن یكون علم بأهل المدینة حاجة لذلك

، وهـي الفعـل المحتمـل، فیحتمـل أن الثانیة مـن وقـائع الأعیـان ینطبق قول ابن حجر هنا على الصورة ف
  . فعله كان لأجل الحاجة، فتحمل على هذه الصورة ولا تعم جمیع الأحوال

، "قیــل" كونهـا واقعـة عــین؛ وصـدره بكلمـة ثانیهـا ،ألة فـي المــسینحجــر ذكـر احتمـالیلاحـظ هنـا أن ابـن و 
وتبقـى المـسألة علـى ظاهرهـا مـن جـواز نقـل الزكـاة ،  فـلا یقطـع بكونهـا واقعـة عـین،التي تفیـد التـضعیف

  .من بلد إلى آخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/313ابن حجر، فتح الباري، ) 1(
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  .من مات محرماً  حكم : عشرالرابعالمبحث 
  

 إذا مات في إحرامه، ،المحرمولكن اختلفوا في  ى أن المیت یغطى رأسه ویطیب، عل الفقهاءاتفق    
   )1(. هل یطیب  ویغطى رأسه

  
  .أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الأول 

مذهب و   والحنابلةةالشافعیوإلیه ذهب ، هلا یغطى رأس و لا یمس طیباً  إذا مات ن المحرمإ :القول الأول
   .)2(الثوري وإسحاق

ن  :ل الثانيالقو    .)3( ذهب الحنفیة والمالكیة لیهإ م، و المحرم بمنزلة غیر المحر إ
  

  .سبب الاختلاف المتعلق بواقعة العین :المطلب الثاني
فــي هــذه المـسألة إلــى الاخـتلاف فــي الاسـتدلال بالحــدیث الــذي الفقهـاء  ب فـي اخــتلاف سب یرجـع  الــ   

 ، اغـسلوه بمـاء وسـدر{:ناقتـه فمـات )4(ذي وقـصته قـال فـي المحـرم الـ  rأن النبـي  tابن عباسرواه  
ـــه اللـــذین مـــات فیهمـــا ـــوه فـــي ثوبی ـــوم القیامـــة ، ولا تخمـــروا رأســـه، ولا تمـــسوه بطیـــب،وكفن ـــه یبعـــث ی  فإن

ـــون إن.)5(}لبیـــاً م  أمـــا ،)6(كـــل مـــن مـــات هـــو  محـــرم هـــذا الحـــدیث عـــام ل  فأصـــحاب الفریـــق الأول یقول
دیث مخــتص بهــذا الرجــل، واســتدلوا بعمــوم الأدلــة التــي توجــب أصــحاب الفریــق الثــاني فقــالوا إن هــذا الحــ

  .)7( تغطیة رأس المیت وتطییبه
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن قدامة،  ،5/157وي،المجموع،النو .1/187ابن رشد، بدایة المجتهد، . 1/308الكاساني، بدائع الصنائع،)  1(

   404/ 2المغني
  404/ 2مة، المغنيابن قدا. 157 / 5النووي، المجموع،  ) 2(
  .1/187ابن رشد، بدایة المجتهد، . 1/308الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 3(
  .، باب القاف، فصل الواو)وقص : مادة(ینظر، ابن منظور، لسان العرب، . كسر العنق: الوقص  ) 4(
ما یفعل بالمحرم إذا كتاب الحج، باب  ومسلم،. 1206:واه البخاري، كتاب الجنازة، باب الكفن في ثوبین، رقمر ) 5(

  .1206: مات، رقم
  .498 / 2 ، المرداوي،الإنصاف 332 / 2،  ابن قدامة،المغني157 / 5المجموع النووي،  ) 6(
ابن رشد، . 455_2/454القرافي، الذخیرة،. 14_3/13الماوردي، الحاوي،.308/ 1الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 7(

  .1/187بدایة المجتهد، 
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  . بالحدیثل الاستدلا منابن حجر موقف  :المطلب الثالث

  
: " فقال ابن حجر" واقعة عین " إن ابن حجر نقل عن العلماء ردهم على الاستدلال بالحدیث بأنه    

ي عل}یبعث ملبیاً { : r وقوله  للمالكیة بذلك على بقاء إحرامه خلافاً   استدل،ى هیئته التي مات علیها أ
لأنه یبعث یوم " :لك بقولهذ لا عموم فیها لأنه علل "واقعة عین"آخرون هي  وقال ........والحنفیة

ولو استمر بقاؤه على  ، بذلك الرجلفیكون خاصاً ،  وهذا الأمر لا یتحقق وجوده في غیره "القیامة ملبیاً 
  )1(." رامه لأمر بقضاء مناسكهإح

  : ولمعرفة معنى واقعة العین التي یقصدها الفقهاءهنا لا بد من نقل أقوالهم
عرف بطریق الوحي خصوصیته ببقاء  rحدیث الأعرابي تأویله أن النبي و :")2( قال السرخسي 

  .یخص بعض أصحابه بأشیاء rإحرامه بعد موته وقد كان رسول 
هو مخصوص من ذلك بإخبار ف.....بخلاف المیت :"  فالمحرم الذي في الحدیث)3(قال ابن عابدین   

 یؤیده أن ، أفاده في البحر وغیره،  فقلنا بانقطاعه بالموت،ببقاء إحرامه، وهو مفقود في غیره rالنبي 
الخ  واقعة حال ولا عموم لها كما تقرر في الأصول، فلا یدل على أن غیر .. فإنه یبعث: قوله

  .)4(." مثله في ذلكالأعرابي
 لا تُعدّى إلا ،إخبار عن شخص معینو  عین مخصوصة فيأنها قضیة :"  قال القاضي عیاض

   .)5("بدلیل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/54 الباري،ابن حجر، فتح  ) 1(
 ) هـ 483: ت( بلدة في خراسان، ) سرخس( هو محمد بن أحمد بن أبي سهل ؛ أبو بكر ؛ السرخسي من أهل   ) 2(

أخذ .  مجتهدا في المسائل أصولیاً  ناظراً كان إماما في فقه الحنفیة، وعلامة حجة متكلماً . ویلقب بشمس الأئمة
 من كتبه على أصحابه وهو في  الأمراء، وأملى كثیراً سجن في جب بسبب نصحه لبعض، عن الحلواني وغیره

في ) الأصول  ( كتب ظاهر الروایة ؛ في الفقه ؛ وفي شرح ) المبسوط: (من تصانیفه. من حفظهالسجن، أملاها
  . ]315 / 5الزركلي، الأعلام، ینظر، .للإمام محمد بن الحسن) شرح السیر الكبیر( أصول الفقه، 

یة كان فقیه الدیار الشام)  هـ 1252 - 1198. ( عمر بن عبد العزیز عابدین دمشقي هو محمد أمین بن   ) 3(
   : تصانیفهومنشیة ابن المشهور بحا) رد المحتار علي الدر المختار ( صاحب . وإمام الحنفیة في عصره

  لأصول،في ا) ونسمات الأسحار علي شرح المنار( و) العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة (       
  .6/267ینظر، الرزكلي،الأعلام، ). ومجموعة رسائل  (       

  .2/537ابن عابدین، رد المحتار،)  4(
  .222 _4/221القاضي عیاض، إكمال المعلم،   ) 5(
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فــي المحــرم الــذي وقــصت بــه ناقتــه لا تمــسوه بطیــب فإنــه یبعــث یــوم القیامــة  rقولــه :  ")1(قــال القرافــي
، ي أن هــذا الحكــم ثابــت لكــل محــرمولــیس فــي اللفــظ مــا یقتــض ،  هــذه واقعــة عــین فــي هــذا المحــرم"ملبیــا

وإذا تساوت الاحتمالات بالنسبة إلـى بقیـة المحـرمین سـقط اسـتدلال الـشافعیة بـه علـى أن  ،لیس بثابتأو 
ولا  ،حتـى یكـون فیـه عمـوم" والمحرم یبعث یوم القیامـة ملبیـا :"uولم یقل ، المحرم إذا مات لا یغسل 

 بـل علـل حكـم الـشخص ،یـع الـصور لعمـوم علتـهرتب الحكم علـى وصـف یقتـضي أنـه علـة لـه فـیعم جم
 فـــإن :"ل، لقــاالترتیــب علــى الوصــف rولــو أراد    بالنــسبة إلـــى غیــره فكــان اللفــظ مجمــلاً ،فقــط المعــین

 فلمــا " لا تقربــوه:" و لــم یقــل" لا تقربــوا المحــرم:"ولقــال" فإنــه :" ولــم یقــل،المحــرم یبعــث یــوم القیامــة ملبیــاً 
ى ترتیــب الحكــم علــعلــى عــدم إرادتــه  دل ذلــك ظــاهراً  ،مائر الجامــدةعــدل عــن هــذین المقــامین إلــى الــض

   .)2(" فبقیت الاحتمالات مستویة وهو المطلوب،وصفال
 r أن هذه الأقوال تتفق  مع الصورة الأولى لوقائع الأعیان، ففي الحدیث خطاب من النبي ظ یلاح   

حـرم الـذي مـات وتغطیـة رأسـه ، ثــم   أن یتركـوا تطییــب الم_رضـوان االله عـیهم_ لجماعـة مـن الـصحابة 
والأصــولیون مــن الفــریقین متفقــون علــى عمــوم ". ا فإنــه یبعــث ملبیًــ: "علــق الحكــم علــى علــة، وهــي قولــه

  :هاتین الصورتین، كما تقدم إلا أن أصحاب الفریق الثاني عندهم أدلة على الخصوص وهي
 لـولا أنـا حـرم : وقـال،أسـه ووجهـه مـات لـه ابـن فـي الجحفـة وهـو محـرم فخمـر ر tابن عمرن إ :أولا    

 أنـه یبعـث یـوم القیامـة  r أن ابنـه بمنزلـة الموقـوص الـذي أخبـر عنـه t فلم یقطع ابن عمر)3("لطیبناه
  .)4 (.ملبیا
،  وهـي بقـاء الإحـرام فـي الآخـرة وذلـك لا یعلـم فـي غیـر هـذا المیـت،علق الحكـم بعلـة rن النبي إ :ثانیا

ن لم فنحن لا نع وهـل یبعـث یـوم القیامـة ؟الموقوص في حال الإحرام هـل یقبـل حجـه من مات بعد هذا أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،أصله من صنهاجة).  هـ684 -  626( أحمد بن ادریس بن عبد الرحمن ، أبو العباس ، شهاب الدین القرافي   ) 1(

. فقیه مالكي . نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة . ر المغرب قبیلة من برب
ق : (  انتهت إلیه ریاسة الفقه على مذهب مالك، من تصانیفه ،مصري المولد والمنشأ والوفاة  ).الذخیرة(؛ )الفرو

  1/94الزركلي،  الأعلام، ینظر،
، 3/226، الفروق، تحقیق محمد سراج وعلي جمعة، )هـ684:ت(ن ادریس  القرافي، القرافي، أبو العباس أحمد ب  ) 2(

  .م2001-هـ1421، 1دار السلام، مصر، القاهرة، ط
أبو عبداالله مالك بن أنس ینظر، مالك . 716:باب تخمیر المحرم وجهه، رقمرواه مالك في الموطأ،   ) 3(

ق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي،  ، تحقی-  روایة یحیى اللیثي- ، موطأ مالك )هـ179:ت(
  .مصر

  .1/307الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 4(
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ولا  ، فلا یجوز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة. ولا یقطع على غیر ذلك إلا بوحي فافترقا؟ أم لاملبیاً 
  )1(.عموم في لفظ هذا الخبر فلا دلیل فیه

ن ویحتمل ،الحدیث یبلغه لم هأن یحتمل عمر ابن أثر عن الجواب و    ،الأولویة  على  وحمله بلغه یكون أ
    .)2(یر التخم زاوجو 

 .اً لا لأنــه یبعــث ملبیــ ،علــق هــذا الحكــم بموتــه محرمــاً  إنمــا  r رســول االله ن ویــرد علــى الــدلیل الثــاني أ
عَـنْ جَـابِرٍ قـَالَ .)3(}ذین مـات فیهمـالل یحشر المرء في ثوبیه ا{:قال rوروى أبو سعید الخدري أن النبي 

  .)4(} یُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْهِ {: یَقُولُ rبِىَّ سَمِعْتُ النَّ 
  .)6()5(" فدل ذلك على ثبوت إحرامه بعد موته، یحشر في عمله الصالح والطالح":قال أهل العلم  

وهــي عامــة فــي كــل  ،وأجیــب بــأن الحــدیث ظــاهر فــي أن العلــة هــي كونــه فــي النــسك" :الــشوكاني قــال 
 ومـا أحـسن .ثبت لغیره حتـى یثبـت التخـصیص r أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي  والأصل،محرم

  .)8( إنه لم یبلغه الحدیث: عن مالك فقال)7(ما اعتذر به الداودي
 إذا یـصح إنمـا ؛لهـا عمـوم لا حال واقعة وكونه، احتمال مجردهو  بالوحي الاختصاص وأرى أن قول  
  .عاماً  الحكم فیكون بكل من وجدت به العلة عام هوف  ت علة،وجدوقد  وأما تعلیل فیه یكن لم
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  .1/46اللباب في الجمع بین السنة والكتاب،، المَنْبَجي  )1(
  .1/307الشافعي، الأم،  ) 2(
: قال الألباني. 3116: مرواه أبو داود، كتاب الجنائز،  باب ما یستحب من تطهیر ثیاب المیت عند الموت، رق  ) 3(

ابن حبان، . 3/185ینظر، أبو داود، سنن أبو داود،.  إسناده على شرط مسلم: صحیح، وقال شعیب الأرنؤوط
16/307،.  

  .2877: رقمرواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب الأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ، ) 4(
    .1/368ابن دقیق، إحكام الأحكام،. 14_3/13لماوردي، الحاوي،ا )5(
  .1/368ابن دقیق، إحكام الأحكام،. 14_3/13الماوردي، الحاوي،  ) 6(
، فقیه مالكي ، من أئمة المذهب في المغرب ، )  هـ 402: ت(أحمد بن نصر الداودي الأسدي ، أبو جعفر)   7(

 إمام مشهور ، وإنما  وكان درسه وحده ، لم یتفقه في أكثر علمه عندوالمتسمین في العلم ، المجیدین للتألیف ،
من  ،وصل بإدراكه، حمل عنه أبو عبد االله البوني، وأبو بكر بن الشیخ ابن أبي زید، وأبو علي بن الوفاء

ى النامي في شرح الموطأ ، والواعي في الفقه ، والنصیحة في شرح البخاري ، والإیضاح في الرد عل: تصانیفه 
  .القدریة 

    .4014/الشوكاني، نیل الأوطار،  )8(
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   )1(وقــــد  تفــــرع عــــن الاخــــتلاف فــــي هــــذه المــــسألة اخــــتلاف فــــي مــــسألة أخــــرى  وهــــي الحنــــوط للمیــــت  
 الحنــوط للمیــت غیــر المحــرم، :منهــا،  أخــرىأحكامــاً  اســتنبطوا فــالجمهور الــذین قــالوا بــأن الحــدیث عــام،

لأنــه مــات محرمــاً  فهــذا دلیــل عــل أن غیــر المحــرم یحــنط، إلا أن " ه لا تحنطــو " :rفقــالوا قــول الرســول 
  . المالكیة ردوا على أن الحدیث واقعة حال

أي غیـــر " بـــاب الحنـــوط للمیـــت]:"أي البخـــاري [قولـــه " : شـــرح نفـــس الحـــدیث فقـــد قـــال ابـــن حجـــر فـــي 
ثــم علــل بأنــه یبعــث " ولا تحنطــوه: "حــدیث ابــن عبــاس المــذكور فــي البــاب وشــاهد الترجمــة قولــه. المحــرم

، فـإذا انتفـت العلـة انتفـى النهـي، وكـأن الحنـوط للمیــت ملبیـا، فـدل علـى أن سـبب النهـي أنـه كـان محرمــاً 
فیــه دلیــل علــى أن غیــر :" أي لا تغطــوه، قــال البیهقــي" لا تخمــروا رأســه: "وكــذا قولــه.  عنــدهمكــان مقــرراً 

،خلافــاً لمــن قــال مــن المالكیــة )2("حــرام المحــرم یحــنط كمــا یخمــر رأســه، وأن النهــي إنمــا وقــع لأجــل الإ
وهـو مقتـضى : "غیرهم إن الإحرام ینقطع بالموت فیصنع بالمیت ما یصنع بالحي، قال ابن دقیق العیدو 

إثبات الحنوط في هذا : ، وقد قال بعض المالكیة)3("القیاس، لكن الحدیث بعد أن ثبت یقدم على القیاس
 )5( للمحرم، ولكنهـا واقعـة حـال یتطـرق الاحتمـال إلـى منطوقهـا من منع الحنوط)4(الخبر بطریق المفهوم
  )6(".فلا یستدل بمفهومها

أن معنــى تأكیـد علـى  وفـي هــذا المــسألة مـا انطبـق علــى مـسألة مـن مــات محرمـاً ،  هینطبـق علـى هـذو  
ین ففي المسألة الأولى ذكر أن الحدیث واقعة ع". واقعة الحال"عند ابن حجر نفس معنى " واقعة العین"

  ".واقعة الحال " أما في المسألة الثانیة فاستخدم لفظ 
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنط، باب :ابن منظور، لسان العرب، مادة.  ما یُخلط من الطِّیب لأَكفان الموتى وأَجْسامهم خاصّة:لحَنُوطُ ا  ) 1(

  .الطاء، فصل الحاء
  .3/404البیهقي، سنن البیهقي، ) 2(
    .1/368ابن دقیق، إحكام الأحكام، )3(
  .3/74 ینظر، الآمدي، الإحكام،.فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطقما :المنطوق ) 4(
والمراد هنا . ینقسم مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة ما فهم من اللفظ في غیره محل النطق، وینقسم إلى: المفهوم )5(

ینظر، . . ل النطقهو ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في مح و هو مفهوم المخالفة ،
    .3/74،78الآمدي الإحكام،

  .3/136ابن حجر، فتح الباري،   ) 6(
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  .وقائع الأعیان في المعاملات :الفصل الثالث

  .وفیه سبعة مباحث
  

  .حكم رد البیع بالغبن الفاحش :المبحث الأول                               
  

  . الكعبین إلىحبس الماء بالأعلىسقي أرض  :المبحث الثاني                               
  

  .ضمان المتلف :المبحث الثالث                               
 

  .اشتراط القبول في الهبة :رابعالمبحث ال                               
  

  . في البیعاشتراط بعض المنفعة :خامسالمبحث ال                               
  

  .بیع الفضولي :حث السادسالمب                               
  

  . وقف المنقول: سابعالمبحث ال                               
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  . حكم رد البیع بالغبن الفاحش:المبحث الأول
  

  . ، وهل للمغبون خیار الرد بالغبن؟)2( الفاحش)1( اختلف الفقهاء في جواز رد البیع بالغبن
  

  . الفقهاء في المسألة أقوال:لأولالمطلب ا
 وهـــذا قـــول الحنفیــة والـــشافعیة وقـــول ، فــلا خیـــار فیــه،احشبـــالغبن الفـــ لا یجـــوز رد البیــع :القــول الأول 

  .)3( للمالكیة
 وأحـد قـولي ، وهو قول الحنابلـة،ثابت شرعاً   هالخیار فی و ،یجوز رد البیع بالغبن الفاحش :القول الثاني 

  .)4( فیةبعض المتأخرین من الحن وقول ،مالك
  
  واقعة العین التي سببت الاختلاف :المطلب الثاني 
  

ن { t عمــرالاســتدلال بحــدیث ابــن الفقهــاء فــي المــسألة إلــى الاخــتلاف فــي  یرجــع ســبب اخــتلاف     أ
فـذهب بعـضهم إلـى  )6(} .")5(لا خلابـة  إذا بایعـت فقـل" :أنه یخـدع فـي البیـوع فقـال r ذكر للنبي رجلاً 

ي" لا خلابــة:"  أثبــت لــه الخیــار وإنمــا قــال لــه قــل rأن النبــي لا یــدل علــىأن الحــدیث   لا خدیعــة، ولا أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ینظر، ابن منظور، لسان العرب، ، باب . الغبن في البیع والشراء الوكس، والوكس هو النقصان، غبنه أي خدعه) 1(

  .مادة غبن فصل الغین النون،
ما یتغابن الناس به في العادة لأن ما : وقیل السدس وقیل.. لثقیل  الث: اختلف الفقهاء في مقداره قال ابن قدامة  ) 2(

ابن عابدین، . 7/169ینظر، ابن نجیم، البحر الرائق،. لا یرد الشرع بتحدید یرجع فیه إلى العرف
  .والراجح أنه الغبن الذي یخرج عن العادة.4/92لمغني ا. 6/400الحطاب، مواهب الجلیل، . 3/72ردالمحتار،

/  دار الكتب العلمیة، لبنان 1/313درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعریب فهمي الحسیني، حیدر،حیدر، علي  )3(
  .2/49الأزهري، جواهر الإكلیل،. 12/326النووي، المجموع،.6/126الزیلعي، البحر الرائق،. بیروت

، 7/46المیحط البرهاني،النجاري، محمود بن أحمد بن الصدر الشهید النجاري،.6/125ابن نجیم، البحر الرائق،  )4(
  الرحیباني، مصطفى السیوطي الرحیباني، . 6/400الحطاب، مواهب الجلیل، . دار إحیاء التراث العربي

البهوتي، . م1961، المكتب الإسلامي،ط3/102،مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ) هـ1243: ت      (
سبل السلام شرح .)  هـ1182:ت(ل الأمیر الصنعاني، الصنعاني، محمد بن اسماعی. . 3/312كشاف القناع، 

    .  م 2003-هـ 1423 ،1، دار ابن حزم، ط512بلوغ المرام، 
  .خلب، باب الباء، فصل الخاء: ینظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة. أي لا خداع: لا خلابة  ) 5(
و مسلم،كتاب  البیوع، باب من . 2011:قممتفق علیه، رواه البخاري، كتاب البیوع، باب ما یكره من الخداع، ر  )6(

    .1533:یخدع في البیع، رقم
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ي)1( فـي أمـر حبـاناً  خاصـكـانل أثبت له الخیـار نه ولأنه لو ثبت أ،یلزم من هذا ثبوت الخیار   جعـل  الـذ
ة  أي أنهـا واقعــ، الغــبن فـي صــفقته لـه فـي بیوعــه  لیكـون لــه الـرد إذا تبــینشــرطاً  هــذا القـول rالنبـي لـه 

یتعـدى   إن حـدیث  ابـن عمـر عـام: وقـال بعـضهم.)2( بـدلیلإلا غیـره الحكـم  یعـمفـلا ، لا عمـوم لهـاعین
  .)3(بن في بیعه وهو جاهل ثمن السلعةلكل من غ

  
  . رأي ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:لمطلب الثالثا      

  
 بالغبن الفاحش لمن لم یعـرف  أنه یرد،حد قولي مالكأاستدل بهذا الحدیث لأحمد و   ":قال ابن حجر   

 ولــو كــان الغــبن یملــك بــه الفــسخ لمــا ،إنمــا جعــل لــه الخیــار لــضعف عقلــه rوتعقــب بأنــه  ،قیمـة الــسلعة
 یحتمـل أن الخدیعـة فـي قـصة هـذا الرجـل كانـت فـي العیـب :"بن العربـي ا وقال.حتاج إلى شرط الخیارا

لة الغــبن بخــصوصها ولیــست قــصة سألكــذب أو فــي الــثمن أو فــي الغــبن فــلا یحــتج بهــا فــي مــاأو فــي 
  )4(."في واقعة عین فیحتج بها في حق من كان بصفة الرجل وإنما هي خاصة ،عامة

 القــــائلین بجــــواز رد البیــــع بــــالغبن الفــــاحش تدلالاســــ ابــــن حجــــر فــــي هــــذه المــــسألة ذكـــر نیلاحظ أفـــ   
 هــذا الحــدیث لــیس علــىبــار  باعتالــذي یتفــق وقولــه )5(  كــلام ابــن العربــي رد علــیهم نــاقلاً   ثــمبالحــدیث،

، ومـن كلامـه نجـد أنـه  تج به بحق من كان بـصفة هـذا الرجـل، فیحالعموم بل هو خاص في واقعة عین
 وهنـا عُلـم الوجـه الـذي مـن أجلـه حكـم ، المحتمـل أكثـر مـن وجـه r فعل النبي ،یقصد بواقعة العین هنا

الرجـل، ولـیس عامـاً بكـل بیـع فیـه ، فیكون الحكم خاص بمن هو في صـفة هـذا بجواز رد بیعه rالنبي 
   .غبن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان حبان بن منقذ رجلاً :" قال بن عمرا عن يحبان بن منقذ بن عمرو بن بن النجار الأنصاري الخزرجي، رو    ) 1(

سانه فقال له  له الخیار فیما اشترى ثلاثاً،  وكان قد ثقل لrضعیفاً، وكان قد سقع في رأسه مأمومة فجعل النبي 
. قالوا مات حبان في خلافة عثمان} ".فكنت أسمعه یقول لا حیابة لا خیابة:"قال " بع وقل لا خلابة:"rالنبي 

  .2/11ینظر، ابن حجر، الإصابة، 
  .11/234العیني،عمدة القاري .10/177النووي، شرح النووي على صحیح مسلم، . 12/326النووي، المجموع، ) 2(
البغوي شرح .2/208الخطابي، معالم السنة،.4/127ابن قدامة،المغني،.6/406اهب الجلیل،  الحطاب، مو   ) 3(

  .512،الصنعاني، سبل السلام . 5/165القاضي عیاض، إكمال المعلم،  .47 /8السنة،
  .4/38ابن حجر، فتح الباري،   ) 4(
نأح" كتابه  مختصرا في بحثت عن كلام ابن العربي في هذه المسألة، فرأیت له كلاماً   ) 5( إلا أنه ذكر أن   "كام القرآ

الإنصاف في مسائل الخلاف، "  اسمه اً حث هذه المسألة  في كتاب مسائل الخلاف، فبحثت فوجدت أن له كتابب
البغدادي، إسماعیل باشا البغدادي، هدیة العارفین . ،7/379 ینظر، ابن العربي،أحكام القرآن ، .ولم أعثر علیه

  .دار إحیاء التراث العربي بیروت، لبنان ،2/90ثار المصنفین، في أسماء المؤلفین وآ
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ن لقـائلین بعـدم جـواز رد البیـع بـالغبن یجـدهم یقولـون كلام الفقهاء من الحنفیة والـشافعیة الالمتتبع و      إ
 فمــنهم مــن عبــر عنــه بلفــظ ،إلا أنهــم  اختلفــوا فــي التعبیــر عــن الخــصوصیة ،حــدیث ابــن عمــر خــاص

  ومنهم )3("أنه خاص:" ، ومنهم من اكتفى بقول)2(" ضیة عینق:"  ومنهم من عبر بقوله)1(" واقعة عین"
مـا هـي إن ،ولیـست قـضیة عامـة فتحمـل علـى العمـوم ":ومنهم من قـال .)4(" قصة خاصةأنها :" من قال

بأنها واقعة :" ، ومنهم من قال)5(" فلا یصح دعوى العموم فیها عند أحد ،وحكایة حال ،خاصة في عین
  . )6( "عوى العموم فیهاعین وحكایة حال فلا یصح د

 یقـوم ، إلا أن یثبت لـسائر الأمـةr، فما ثبت لواحد في زمن النبي  العموموكما تقرر من أن الأصل   
ن والقائل.التخصیصدلیل على  ن  على قولهم وهو بالخصوص أقاموا دلیلاً و رجل الذي حكم له النبي ال أ

r  عن أنس ففي روایة  البیوع،فيع  رأسه فكان یخدفيأصابته آفة  وقد ،حبان بن منقذهوt   
 فــأتى أهلــه ، ضــعف- یعنــي عقلــه- وكــان فــي عقدتــه، كــان یبتــاع r أن رجــلا علــى عهــد رســول االله {

فنهـاه  rنبـي الدعاه فـ"  احجر علـى فـلان فإنـه یبتـاع وفـي عقدتـه ضـعف ، یا نبي االله:"فقالوا ،rالنبي 
 إن كنت غیـر تـارك البیـع فقـل هـو هـا ":r فقال ،" لا أصبر عن البیعإني یا نبي االله :" فقال،عن البیع

  ومــن كــان یخــدع ، البیــعفــي فموضــع الــدلیل منــه أنــه كــان یخــدع :قــالوا .)7(}"ولا خلابــة ولا هــا لا خلابــة
 فلو كان الغبن ، ذلكالخیار لما یلحقه من r النبي فجعل له ، عقودهفيضعف یلحقه الغبن  فى عقلهو 

  .)8( إلى شرط الخیار مع استغنائه عنهحتاج به فسخ العقد لما ا یملكاً شیئ
ــالغبن مــن  ور  ن هــذا الكــلام  :یــر اشــتراطغد القــائلون بجــواز الفــسخ ب ك :قــال لــه rلأنــه  ،حجــة لنــاأ  لــ

ي لا خلابة : وإنما قال له قل، اشترط الخیار: ولم یقل له،الخیار  فلو كان الغبن مباحًا لم ، لا خدیعة:أ
 الخیـار بعـد ذلـك  r فلمـا كـان ذلـك ینفعـه جعـل لـه النبـى ، ینفعـه ذلـك ولـم، لا خلابـة معنـى:یكن لقوله

 فــي ذلـك وإنمـا جعـل ذلـك فـى حبـان لیعلمنـا الحكـم فــي ویـرى رأیـه ، ویـسأل عـن سـعره،لینظـر فیمـا باعـه
حكم من یغبن فى بیعه إذا لم یكن عارفًا   r  النبي فبین، r  النبي وإنما تعرف الأحكام بما بینه،مثله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . 4/38ابن حجر، فتح الباري، )  1(
  .4/380الأحوذي، تحفة الأحوذي، ) 2(
  8/47البغوي، شرح السنة،  .2/208الخطابي، معالم السنة،) 3(
    .512 الصنعاني، سبل السلام، )4(
  .11/234العیني، عمدة القاري، ) 5(
  .4/48لاني، إرشاد الساري،القسط) 6(
ورواه أحمد  . 3503: كتاب البیوع، باب فى الرجل یقول فى البیع لا خلابة، رقم  رواه أبو داوود، سنن أبي دواد،) 7(

  .حدیث صحیح: شعیب الأرنؤوطقال . 13300: ، رقمtفي  مسنده ـ مسند أنس بن مالك
  .6/247ابن بطال، شرح صحیح البخاري،  ) 8(
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  .)1(بما یبیعه
 فـلا ، للضعف الذي كان في عقله، إنما جعل لهذا الرجل الخیار rبأن النبي   : ویرد على هذا الكلام

یلحــق بــه إلا مــن كــان مثلــه فــي ذلــك بــشرط أن یقــول هــذه المقالــة ؛ ولهــذا روي أنــه كــان إذا غــبن یــشهد 
 یتبــین أنــه لا یــصح  وبهــذا،)2( قــد جعلــه بالخیــار ثلاثــا فیرجــع فــي ذلــك rرجــل مــن الــصحابة أن النبــي 

 ولا علــى ثبــوت ،الاســتدلال بمثــل هــذه القــصة علــى ثبــوت الخیــار لكــل مغبــون إن كــان صــحیح العقــل
  .)3(بن ولم یقل هذه المقالةالخیار لمن كان ضعیف العقل إذا غ

  
   

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .6/247ل، شرح صحیح البخاري،ابن بطا )1(
      .512الصنعاني، سبل السلام، . 5/192الشوكاني، نیل الأوطار،  ) 2(
إن رجلاً من الأنصار كان بلسانه لوثة، وكان لا یزال : " قالtروى الدارقطني في  سننه، أن عبد االله بن عمر   ) 3(

 حین فشا tوكان في زمن عثمان بن عفان )  سنة عاش ثلاثین ومائة(وقد كان عَمَّرَ عُمراً طویلاً  ...... یغبن
لم تبتاع، :الناس وكثروا، و یتبایع البیع في السوق ویرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبیحا،فیلومونه ویقولون

 جعلني بالخیار ثلاثا فیرد السلعة على rأنا بالخیار إن رضیت أخذت وإن سخطت رددت،قد كان :فیقول
 rقال یقول إن رسول االله " واالله لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطیتني دراهم: لغد، فیقولصاحبها من الغد وبعد ا

ویحك إنه قد صدق إن :  فیقول للتاجرrقد جعلني بالخیار ثلاثا  فكان یمر الرجل من أصحاب رسول االله 
ارقطني البغدادي ، دارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدینظر، ال".  قد كان جعله بالخیار ثلاثاrرسول االله 

 -  هـ 1386 دار المعرفة ،  بیروت ،  ط220: ، عبد االله هاشم یماني المدني كتاب البیوع، رقمسنن الدارقطني 
  .لم أجد الحكم علیه. م1966
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  .سقي أرض الأعلى بحبس الماء إلى الكعبین: المبحث الثاني
  
 فـإن كـان النهـر ، ولكـل واحـد حـق الانتفـاع بـه اً جمیع حق للناس ،)1(العامأن الماء على اتفق الفقهاء   

 ضــاق وأ  وإن كــان المــاء قلــیلاً  .)3(ســقى مــن شــاء متــى شــاء ،الجمیــع یفــي  واســعاً )2( والمــشرععظیمــاً 
ي أعــلاه (  فــي أول النهـــر فلمــن،  فــي مائـــهاتــزاحم النــاس علیـــه وتــشاحو ف ،المــشرع ن) أ   یحــبس المـــاء أ

 وهكــذا إلــى أن ینتهــي ســقي ، ثــم مــن الثــاني إلــى الثالــث،ثــم یرســل المــاء إلــى الــذي یلیــهیــسقي أرضــه و 
ن ،الأراضي كلها   .قبل إرساله إلى الآخر ما یحبس من الماء مقدار  اختلفوا في لفقهاءا إلا أ

  
   أقوال الفقهاء: المطلب الأول

 وهـو قـول ،فیة والشافعیة والحنابلةوهذا قول الحن . ثم یرسل،)4(حتى الكعبین الماء  یحبس:قول الأول ال
   .)5(للمالكیة

  )6(الحنفیة وقول للمالكیة وهو قول بعض ، یرجع في قدر السقي إلى العادة والحاجة:القول الثاني 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النابع في موضع لا یختص بأحد ولا صنع للآدمیین في إنباطه وإجرائه كالأنهار الكبیرة كالنیل والفرات ودجلة   ) 1(

هـ، الأحكام 450:ینظر الماوردي،علي بن محمد بن حبیب االماوردي ت. أودیة العالم والعیون في الجبالوسائر 
  .6/187ابن قدامة،  المغني،. 2/373مغني المحتاج،  الشربیني،. دار الكتب العلمیة ،227السلطانیة،

.  التي یشرعها الناس فیشربون منهامشرعة الماء وهي مورد الشاربة لمشرع الموضع الذي  ینحدر الماء  منه، ا  ) 2(
  . مادة شرع العین، فصل الشینب، بابر ینظر، ابن منظور، لسان الع

الأنصاري، زكریا الأنصاري، أسنى . 8/424ابن نجیم، البحر الرائق،. 6/192الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 3(
هـ 1422، 1، بیروت،طلعلمیة، دار الكتب ا2/454المطالب في شرح روض الطالب، تحقیق محمد محمد تامر،

  .6/187ابن قدامة، المغني، .2/373الشربیني، مغني المحتاج،. م2000 -
وهل المراد بالكعبین اللذین یحبس الماء إلیهما الأسفل من الكعبین أو الأعلى كما قالوا في آیة الوضوء ؟ الظاهر   ) 4(

 من یرتفع كعبه ومنهم من ینخفض ویدنو من أسفل الأول، والمرجع إلى القدر المعتدل أو الغالب، لأن من الناس
یحبس الأعلى من الماء ما بلغ : الرجل والأقرب الأول وقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب من المالكیة

یرسل جمیع الماء ولا یحبس : وقال ابن القاسم. الكعب ویرسل ما زاد علیه للذي یلیه، قال ابن رشد وهو الأظهر
  .) سقي أرضهأي بعد( شیئا منه 

الأنصاري، . 227الماوردي، الأحكام السلطانیة،  6/160القرافي، الذخیرة،   .7/255السرخسي، المبسوط،  )5(
العیني، عمدة القاري، . 6/187ابن قدامة، المغني،. 7/510الماوردي، الحاوي، .. 2/454أسنى المطالب، 

    .7/189ابن عبد البر، الاستذكار،. 12/206
  . 6/160ذخیرة، القرافي، ال )6(
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  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا  :المطلب الثاني

   )1(عروة بن الزبیر دیثبحالاختلاف في الاستدلال جع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى یر      
اسـق یـا  " :r فقـال ،یـسقي بهـا النخـل )3( مـن الحـرة )2( من الأنصار خاصم الزبیر في شراجأن رجلاً  {

ن كـان ابـن عمتـك؟ فتلـون وجـه إ : فقـال الأنـصاري." ثـم أرسـل إلـى جـارك-مره بـالمعروف  فـأ- )4(زبیر
 : فقـال الزبیـر،لـه حقـه)5(ي واسـتوع."لجدرم احبس حتى یرجع الماء إلى ااسق ث" : ثم قال r رسول االله

فقال           ) M  ¬ ®    °   ¯³  ²  ±  ´µ L  )6 الله إن هذه الآیة أُنزلت في ذلكاو 
 ،"اســق ثــم احــبس حتــى یرجــع إلــى الجــدر ":rفقــدرت الأنــصار والنــاس قــول النبــي : )7(لــي ابــن شــهاب

   )8(}.وكان ذلك إلى الكعبین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مــن كبــار التــابعین ، فقیــه )  هـــ 99 - 23(  عــروة بــن الزبیــر بــن العــوام بــن خویلــد ، وأمــه أســماء بنــت أبــي بكــر )1(
لـم یـدخل فـي شـيء . وعنه خلق كثیـر . أخذ عن أبیه وأمه ، وخالته السیدة عائشة . محدث ، أحد الفقهاء السبعة

بئــر " وبهــا . وتــوفي بالمدینــة . إلــى مــصر فأقــام بهــا ســبع ســنین   ، ثــمانتقــل مــن المدینــة إلــى البــصرة. مــن الفــتن 
  .430_4/422 الذهبي ،سیر أعلام النبلاء ،.تنسب إلیه" عروة 

ابن منظور، لسان العربباب الجیم،  فصل . جمع واحدها شریج وشرج، وهي مسایل الماء من الحرار إلى السهل  ) 2(
  .8/285 شرح السنة،  وینظر، البغوي ـ) . مادة شرج ( الشین،

ابن حجر،  ، 8/285البغوي ـ شرح السنة،  . حجارة سود بین جبلین، وهو موضع معروف في المدینة: الحرة  ) 3(
  .5/44فتح الباري،

 أمـه صـفیة ، r ابن عمة النبـي ،لقرشي الأسدي ا، أبو عبد االله ، ) هـ 36: ت(الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد  )4(
 هو أحد العشرة المبشرین بالجنـة وأحـد الـستة أصـحاب الـشورى،  ،r النبي  حواري ،ب بن هاشم بنت عبد المطل

شـهد بـدراً .  فـي سـبیل االله  وهـو أول مـن سـل سـیفاً ، هاجر الهجـرتین،أسلم وله اثنتا عشرة سنة ، وقیل ثمان سنین
یــوم الجمــل ودفــن بناحیــة  قتــل .وغیـرهم  روى عنــه ابنــاه عبــد االله وعــروة  .rولـم یتخلــف عــن غــزوة غزاهــا رسـول 

  558_2/552 ،ابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة ینظر، .البصرة
ي  )5( ابن منظور ـ لسان العرب،  باب . استوفاه، مأخوذ من الوعاء الذي یجمع فیه الأشیاء، كأنه جمعه في وعائهأ

    .8/285ینظر، البغوي ـ شرح السنة،  ). مادة وعى( الیاء، فصل الواو
  .65الآیة :سورة لنساء  ) 6(
تابعي من كبار . من بني زهرة ، من قریش).  هـ 124: ت( محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري   ) 7(

: قال أبو داود. ودون معها فقه الصحابة. هو أول من دون الأحادیث النبویة. الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام 
 الذهبي،  .وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته . أخذ عن بعض الصحابة . حدیث  ) 2200(  حدیث الزهري جمیع

  .349- 5/327سیر أعلام النبلاء،
و  مسلم، كتاب  .2231،2232:متفق علیه، رواه البخاري ،كتاب المساقاة، باب شرب الأعلى إلى الكعبین رقم )8(

    .2357 رقم rالفضائل، باب وجوب إتباعه 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 100 

ن  )1(ذا الحــدیث وغیــرهن فــي هــإ: فقــال أصــحاب الفریــق الأول  یمــسك المــاء حتــى الأعلــى دلالــة علــى أ
لازم بـل غیـر تقـدیر بـالكعبین ال :  فقـالوا،أمـا أصـحاب الفریـق الثـاني )2(.یبلغ الكعبین ثم یرسله بعد ذلـك

ا مـن زرع مـا فیهـو  ، والحاجـة تختلـف بـاختلاف الأرض،ة مقـدر بالحاجـ وهـو،الإشارة إلى كثرة الماءهو 
، فلعـل أرض الزبیـر كـان یكفیهـا مـا بلـغ إلــى فقـصة الزبیـر واقعـة عـین. الـسقيزراعـة و ، وبوقـت الوشـجر
  )3(. الكعبین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي   ) 1( ل الـــذي ی   فـــي مـــرور الـــسr لـــه ســـهم فـــي بنـــي قریظـــة  فخاصـــم إلـــى رســـول االله  مـــن قـــریش كـــانأن رجـــلاً رو

   أن المـاء إلـى الكعبـین، ثـم یحبـسه الأعلـى عـن الأسـفل لكـي یرسـله rیقتسمون ماءه، فقـضى بیـنهم رسـول االله  
ب مــن القــضاءرواه أبــو داود في ســننه،  كتــاب القــضاء،.  حــديث صــحيحقــال الألبــاني . إلیــه .  3638 :، رقــم أبــوا

ن ي أ قـــال ."  قـــضى فـــي ســیل مهـــزور أن یمـــسك حتــى یبلـــغ الكعبـــین ثــم یرســـل الأعلـــى إلــى الأســـفلrالنبــي  ورو
 :بـــاب الـــشرب مـــن الأودیـــة ومقـــدار حـــبس المـــاء، رقـــم رواه ابـــن ماجـــة، كتـــاب الرهـــون،. حـــدیث صـــحیح:الألبـــاني
 الأعلى فـالأعلى یـشرب  قضى في شرب النخل من السیل أنrوروى عبادة بن الصامت أن رسول االله . 2482

قبل الأسفل ویترك الماء إلى الكعبین ثم یرسل الماء إلى الأسفل الذي یلیه وكـذلك حتـى تنقـضي الحـوائط أو یفنـى 
قــال . وكـذا قــال غیـره. فـي الزوائــد فـي إسـناد إســحاق بـن یحیـى قــال ابـن عـدي یــروى عـن عبـادة ولــم یدركـه. المـاء

بـاب الــشرب مــن الأودیـة ومقــدار حــبس المــاء،  فــي سـننه، كتــاب الرهــون، هرواه ابـن ماجــ. صــحیح لغیــره: لبـانيالأ
ــم  تحقیــق  ،ســنن ابــن ماجــه) ه886:ت(،  محمــد بــن یزیــد أبــو عبــداالله القزوینــيابــن ماجــه،  ینظــر، .2483 :رق

  . بأحكام الألباني  مذیل، بیروت، دار الفكر ،محمد فؤاد عبد الباقي
البهوتي، كشاف القناع، . 6/187ابن قدامة، المغني،. 15/245مجموع،النووي، ال. 7/510الماوردي، الحاوي، )2(

4/198.    
  . 2/454الأنصاري، أسنى المطالب، . 227الماوردي، الأحكام السلطانیة، .7/255السرخسي، المبسوط، )3(
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   .كلام ابن حجر  في الاستدلال بالحدیث : المطلب الثالث
 وخـــصه ابـــن ، الجمهـــور علـــى أن الحكـــم أن یمـــسك إلـــى الكعبـــین:)1(قـــال ابـــن التـــین :" ابـــن حجـــر قـــال

  .الشراك وأما الزروع فإلى : قال،جر بالنخل والش)2(كنانة
 لأن الـذي فـي قـصة الزبیـر واقعـة ،" فیمـسك لكـل أرض مـا یكفیهـا،الأراضي مختلفـة": )3( وقال الطبري 

 أو یرســل منــه مــا زاد علــى ،د اســتیفائه جمیــع المــاءعــ هــل یرســل الأول ب:واختلــف أصــحاب مالــك .عــین
    )4(".اجة واالله أعلمالكعبین؟ والأول أظهر، ومحله إذا لم یبق له به ح

و یتفق التعبیر بواقعة العین في هذه المسألة مع الـصورة الثانیـة لوقـائع الأعیـان، وهـي الفعـل المحتمـل  
علـــى قـــدر كفایـــة   كـــان تقـــدیر الكعبـــینتحمـــل علـــى أن t قـــصة الزبیـــرفوقوعـــه علـــى وجـــوه متعـــددة ، 

، أي یخــتص بمــن كانــت كــم عامــاً  ولا یكــون الحtفیخــتص الحكــم بمــن هــو فــي حكــم الزبیــر . )5(أرضــه
أرضه یكفیها هذا المقدار، أما باقي الأراضي  فالحكم فیها یرجع إلى حاجـة  كـل منهـا، وتقـدیر الحاجـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقیـه محـدث )هــ 611: ت(الـشهیر بـابن التـین،.  عبد الواحد بـن التـین، أبـو محمـد، الصفاقـسي، المغربـي، المـالكي ) 1(

لــه اعتنــاء زائــد فــي الفقــه ممــزوج بكثیــر مــن كــلام المدونــة وشــراحها اعتمــده الحافظــة ابــن حجــر فــي شــرح . مفــسر
 ینظر، البغدادي، ".المخبر الفصیح في شرح البخاري الصحیح : " من تصانیفه.البخاري وكذلك ابن رشد وغیرهما

  .635 /1هدیة العارفین،
ن        ،كـان مــن فقهـاء المدینــة، أخـذ ) هـــ 385هــ، وقیـل 386: ت. ( أبـو عمــروعثمـان بـن عیــسى بـن كنانــة،  )2( عــ

لـم : كـان مالـك یحـضره لمنـاظرة أبـي یوسـف عنـد الرشـید، وقـال ابـن بكیـر: قـال الـشیرازي. الإمام مالك وغلب علیـه الـرأي
كان ابـن كنانـة ممـن یخـصه و . یكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة، وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته

فــإذا دخلــوا . مالــك بــالإذن عنــد اجتمــاع النــاس علــى بابــه، فیــدعى باســمه هــو وابــن زنبــر وحبیــب اللآلــي المعــروف ببــابین
 القاضــي  ینظــر،.كــان یجلــس ابــن كنانــة عــن یمــین مالــك لا یفارقــه: ودخــل غیــرهم ممــن یخــصه أذن للعامــة، قــال یحیــى

، تحقیــق عبـــد ترتیــب المـــدارك وتقریــب المــسالك، )ه544:ت(اض الــسبتياضــي عیــاض بــن موســـى بــن عیــالق عیــاض،
  .المملكة المغربیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ،22-3/21القادر الصحراوي،

من أهل طبرستان، اسـتوطن بغـداد وأقـام بهـا إلـى ).  هـ 310 ـ 224( محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، أبو جعفر ) 3(
كــان حافظــاً لكتــاب االله، وفقیهــاً فــي الأحكــام، عالمــاً بالــسنن وطرقهــا، عارفــاً بأیــام . بر العلمــاءمــن أكــا. حــین وفاتــه

. رحل من بلدة في طلب العلم وهو ابن اثنتـي عـشرة سـنة، جمـع مـن العلـوم مـالم یـشركه فیـه أحـد. الناس وأخبارهم
سمع من . ل حفظت عنهئوقد تفرد بمساله اختیار من أقاویل الفقهاء، . عرض علیة القضاء فامتنع والمظالم فأبي

ى . اعیل بن موسى السدي وآخرونمحمد بن عبد الملك وإسحاق بن أبي إسرائیل وإسم عنه ابو شعیب الحراني رو
كتـــاب (و ،) اخـــتلاف الفقهـــاء( : مـــن تـــصانیفه .تـــضرراً ومـــوالاة لا یوقیـــل إن فیـــه تـــشیعاً یـــس. والطبرانـــي وطائفـــة
ینظر،الـــذهبي، ســـیر  ).التبـــصیر فـــي الأصــول (  ؛ و)البیـــان فــي تفـــسیر القــرآن جـــامع ( ؛ و ) البــسیط فـــي الفقــه

  .102-1/100، وما بعدها،ابن قاضى شهبة،طبقات الشافعیة،.282-268/ 14أعلام النبلاء،
  .5/40ابن حجر، فتح الباري ،   ) 4(
  .7/326.  القاضي عیاض، إكمال المعلم  ) 5(
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  .یرجع إلى العرف  والعادة
اسق ثم احبس حتى یرجع  {:  قال  r لأنه ،أرى أن القول بأن قصة الزبیر واقعة عین  هو الأقوىو   

اسـق ثـم احـبس حتـى یرجـع إلـى الجـدر وكـان  :rت الأنصار والناس قـول النبـي فقدر  .الماء إلى الجدر
وا مـا ختلـف بـالطول والقـصر قاسـتیعني أنهم لمـا رأوا أن الجـدر ": قال الشوكاني .)1( }ذلك إلى الكعبین
   فـإن تقـدیر الكعبـین  كـان )2(".فجعلوا ذلـك معیـار الاسـتحقاق ،بینفوجدوه یبلغ الكع ،وقعت فیه القصة

ي كـــان یفـــي  فلعـــل الـــذ، rعنـــدما قاســـوا المـــساحة  ولـــیس حكمـــاً مـــن النبـــي،tتهـــاداً مـــن الـــصحابة اج
 فیرجع تقـدیرها ، والحاجة تختلف باختلاف الزمان والمكانبالحاجة في هذه القصة هو المقدار المذكور،

  .إلى الإمام  بحسب العادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  99 سبق تخریجه ص )1(
  .8/700 الأوطار،الشوكاني، نیل) 2(
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  . ضمان المتلف:المبحث الثالث
  

  أو موزونـــــاً إذا كـــــان مكـــــیلاً  واتفقـــــوا علـــــى أنـــــه ،الفقهـــــاء أن مـــــن أتلـــــف شـــــیئا لغیـــــره ضـــــمنه   اتفـــــق  
ي ،ن علــــــى الغاصــــــب المثــــــلفــــــإ  أمــــــا إذا كــــــان مــــــن العــــــروض ،)1(  ووزنــــــاً مثــــــل مــــــا اســــــتهلك صــــــفةً  أ
  .)2(ذلكاختلفوا في ف
  
  .الفقهاء في المسألة قوال أ:المطلب الأول 

 ولا تلــــــزم القیمــــــة إلا عنــــــد عــــــدم ،مثــــــلوغیــــــره بال یقــــــضى فــــــي العــــــروض مــــــن الحیــــــوان :القــــــول الأول
  )3(.روایة عن مالكو   الحنفیة والشافعیة والحنابلة  وهو قول،المثل

، وهـــــو قـــــول إلا بالقیمـــــة یـــــوم اســـــتهلك یقـــــضى فـــــي العـــــروض مـــــن الحیـــــوان وغیـــــرهلا : القـــــول الثـــــاني
  )4(لمالك

  
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :لمطلب الثانيا

كان  r أن النبي {: t )5( أنسسباب اختلافهم في المسألة اختلافهم في الاستدلال بحدیث من أ    
 فیها طعام فضربت بیدها فكسرت )6(عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنین مع خادم بقصعة

 القصعة حتى فرغوا فدفع  r وحبس الرسول." كلوا " :القصعة فضمها وجعل فیها الطعام وقال
ما رأیت صانعة طعام { : قالتأنها tعائشة وفي روایة عن )7( } .لصحیحة وحبس المكسورةالقصعة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن عبد .  317 /2ابن رشد، بدایة المجتهد،  .5/374ابن قدامة، المغني، .  7/168الكاساني، بدائع الصنائع،  )1(

  .. 13/73العیني، عمدة القاري،  . 7/148البر، الاستذكار،
ا كان مكیلا أو موزونا م: وقول آخر.وأما الحیوان فالقیمة. ما صنعه الآدمي فالمثل: لمالك أقوال أخرى منهاو  )2(

    .287الذخیرة ، القرافي، . فالقیمة وإلا فالمثل وهو  قول مالك المشهور عندهم
مسائل الإمام أحمد  المروزي،. 5/374 قدامة، المغني، ابن.8/287الذخیرة،.   7/168الكاساني، بدائع الصنائع،  )3(

  .5/126حجر، فتح الباري، ابن  .6/609ابن بطال، شرح صحیح البخاري،. 6/2872 بن حنبل،ا
    .2/317ابن رشد، بدایة المجتهد،  .13/73العیني، عمدة القاري،. 6/609ابن بطال، شرح صحیح البخاري، )4(
 وخادمه ، rصاحب رسول االله ) هـ 93 - ق هـ 10( أنس بن مالك بن النضر ، النجاري الخزرجي الأنصاري ، )  5(

ینظر، .ومنها إلى البصرة ، فمات بها آخر من مات بها من الصحابة ثم رحل إلى دمشق ، ،خدمه إلى أن قبض
  .217_1/216ابن حجر، الإصابة،

مادة قصع (  ینظر، ابن منظور، لسان العرب،.صحفة یشبع ما فیها عشرة:إناء من عود وقیل من خشب، وقیل  ) 6(
  .5/126ابن حجر، فتح الباري،. باب القاف، فصل العین) 

  .2349 : باب إذا كسر قصعة أو شیئا لغیره، رقمكتاب المظالم،  رواه البخاري،  ) 7(
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نإناء فیه طعام فما ملكت نفسي  rمثل صفیة أهدت إلى النبي   "یا رسول ما كفارته: " كسرته فقلتأ
  rالرسولففأصحاب الفریق الأول استدلوا به على قولهم،   )1(} " وطعام كطعام، إناء كإناء:"فقال

ن إأما أصحاب الفریق الثاني فقالوا .دلیل على الضمان بالمثل إن أمكن وهذا ،ضمن القصعة بقصعة
  .)2(الحدیث واقعة عین

  
  .  موقف ابن حجر من الاستدلال بالحدیث ومناقشته: المطلب الثالث

    اً ضـافعي والكوفیـون فـیمن اسـتهلك عرو  الـش-أي الحـدیث - احـتج بـه: بـن بطـالا  قال":ابن حجرقال  
 وذهـب مالـك إلـى القیمـة ،عدم المثـل ولا یقضى بالقیمة إلا عند: قالوا  ، فعلیه مثل ما استهلكأو حیواناً 

 وعنـه مـا كـان ، وأمـا الحیـوان فالقیمـة، وعنه ما صـنعه الآدمـي فالمثـل،وعنه في روایة كالأول، )3(مطلقاً 
ا أطلقــه عــن الــشافعي فیــه نظــر، وإنمــا  ومــ،مكــیلا أو موزونــا فالقیمــة وإلا فالمثــل وهــو المــشهور عنــدهم

. یحكـم فــي الـشيء بمثلــه إذا كــان متـشابه الأجــزاء، وأمــا القـصعة فهــي مــن المتقومـات لاخــتلاف أجزائهــا
فـــي بیتـــي زوجتیـــه فعاقـــب الكاســـرة بجعـــل  rبـــأن القـــصعتین كانتـــا للنبـــي  ":والجـــواب مـــا حكـــاه البیهقـــي

، ویحتمــل )4("صــاحبتها ولــم یكــن هنــاك تــضمینالقــصعة المكــسورة فــي بیتهــا وجعــل الــصحیحة فــي بیــت 
 بینهمـا فرضـیتا بـذلك، ویحتمـل أن یكـون ذلـك  رأى ذلـك سـداداً ،على تقدیر أن تكون القصعتان لهما أنه

ت.  فعاقـب الكاسـرة بإعطـاء قـصعتها للأخـرى،لـذي كانـت العقوبـة فیـه بالمـالفي الزمان ا ویبعـد هـذا : قلـ
توجیـــه الأول فیعكـــر علیـــه قولـــه فـــي الروایـــة التـــي ذكرهـــا ابـــن أبـــي وأمـــا ال" إنـــاء كإنـــاء: "التـــصریح بقولـــه

  }من كسر شیئا فهو له وعلیه مثله{: )5(حاتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورواه النسائي، ، إسناده حسن : شعیب الأرنؤوط .25196 :، رقمtرواه أحمد في مسنده، مسند السیدة عائشة   ) 1(

  .3957 :كتاب عشرة النساء، باب الغیرة،رقم
الصنعاني، سبل السلام،        . 5/126ي، ابن حجر، فتح البار . 6/610ابن بطال،شرح صحیح البخاري،   ) 2(

  .   5/343الشوكاني، نیل الأوطار،
  .6/609، يابن بطال، شرح صحیح البخار   ) 3(
  .6/69سنن البیهقي، البیهقي،  ) 4(
من )  هـ 327-  240( أبو محمد التمیمة الرازي  هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدریس، شیخ الإسلام،  ) 5(

 سمع أبا سعید وابن وارة وأبا زرعة ،سافر إلي البلاد مع أبیة وبعده، وأدرك الاسانید العالیة، لحدیثكبار حفاظ ا
ابن أبي حاتم ثقة : قال أبو الولید الباحي. كان إماماً في معرفة الرجال. وروي عنه كثیرون. وخلائق بالأقالیم

 عدة ))التفسیر (( رتبة المتقنة في الحفظ و وهو كتاب یقضي له بال)) الحرج والتعدیل : (( من تصانیفه.حافظ
ینظر، الذهبي، سیر .  كما صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعین)) ة یمالرد علي الجه(( مجلدات، و 
  .3/324الأعلام، الرزكلي،.  269-13/264أعلام النبلاء 
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 لكل من وقع لـه مثـل  عاماً وذلك یقتضي أن یكون حكماً  )2("فصارت قضیة")1(قطني زاد في روایة الدار  
، لكن محل ذلك مـا إذا أفـسد  ویبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عین لا عموم فیها،ذلك

  .)3(" یمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه، واالله أعلمالمكسور، فأما إذا كان الكسر خفیفاً 
، ورد علــى البیهقــي القائــل بــأن القــصة لا تــدل لام ابــن بطــال ثــم شــرع بــالرد علیــهنقــل ابــن حجــر كــ     

 مـن قـال بأنهـا واقعـة ي بقـ:" قـال ثـم،وأنـه كـان عقوبـة ،یـنهمعلى ضمان المتلف وإنما كـان عـن تـراض ب
  . "عموم لها عین لا

ن ، واحتمال تقدیر أن تكون القصعتان لهما القائلین باحتمال ،      لعله یقصد بالقائلین بواقعة العین  أ
 وهـذه الاحتمـالات  رد علیهـا بالروایـة التـي رواهـا ،یكون ذلك في الزمان الذي كانـت العقوبـة فیـه بالمـال

حیـث قـال .  وهذا الذي فهمـه بعـض المحققـین،ن الحكم عام ولا یختص بحال دون حالالدارقطني من أ
 وبمـا وقـع فـي )5(" إنـاء بإنـاء وطعـام بطعـام " rواستدل الـشافعي ومـن معـه بقـول النبـي " :)4(الصنعاني

ي .فـي روایـة الـدارقطني فـصارت قـضیة  زاد"علیـه مثلـه و  مـن كـسر شـیئا فهـو لـه "روایة ابـن أبـي حـاتم أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نسبته إلى دار القطن ) هـ 385 - 306( علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن، البغدادي الدار قطني  )1(

سمع الحدیث من أبي القاسم البغوي وخلق كثیر ببغداد . إمام كبیر ومحدث حافظ، وفقیه، ومقرئ. محله ببغداد
، )كتاب  السنن :( من تصانیفه الكثیرة.  وتوفي ببغداد، ودفن قریبا من معروف الكرخي. والكوفة والبصرة وواسط

في أسماء ) المختلف والمؤتلف (، و )المجتبى من السنن المأثورة ( و ) لأحادیث النبویة العلل الواردة في ا( و 
. 452- 16/449الذهبي، سیر أعلام النبلاء،. 3/462ینظر، السبكي، طبقات الشافعیة،. الرجال

    .4/314الزركلي،الأعلام 
-  قال عمران أكبر ظني أنه قال -قتها،فسب:"  في بیت عائشة معه بعض نسائه ینتظرون طعاماً، قالrكان النبي  )2(

: قال- قال وذلك قبل أن یحجبن- فوضعتها فخرجت عائشة فأخذت الصحفة، : حفصة بصحیفة فیها ثرید، قال
" غارت أمكم:" وقال-یصف ذلك عمران-بكفه :فضمها،وقال: بیده، قالrفضربت بها فانكسرت،فأخذها نبي االله 

ل بالمكسورة إلى عائشة، فصارت قضیة من كسر شیئا فهو له وعلیه فلما فرغ أرسل بالصحفة إلى حفصة وأرس
    .14: ینظر،الدارقطني، سنن الدارقظني، كتاب الوصایا، رقم." مثله

  .5/126ابن حجر، فتح الباري،   ) 3(
المعروف ) هـ 1182 - 1099( محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد، أبو إبراهیم، الكحلاني ثم الصنعاني، )4(

ابن المتوكل على االله، وأخذ عن زید بن محمد بن الحسن وصلاح " المؤید باالله " مجتهد، یلقب . فه بالأمیركأسلا
بن الحسین الأخفش وعبد االله بن علي الوزیر وغیره، وقرأ الحدیث على أكابر علماء صنعاء وعلماء المدینة، 

سبل السلام، شرح بلوغ " ، و " یح الأنظار توضیح الأفكار، شرح تنق: " ومن تصانیفه . وبرع في جمیع العلوم 
الشوكاني ، البدر " .إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد " ، و " الیواقیت في المواقیت " و " المرام من أدلة الأحكام 

  .139-2/133الطالع، 
    .104سبق تخریجه ص )5(
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 ،فیها فاندفع قول من قال إنها قضیة عین لا عموم ، لكل من وقع له مثل ذلك عاماً حكماً  rالنبي من 
 فـي الـدلیل علـى أن ذكـره للطعـام واضـح كافیاً  }بإناء طعام بطعام وإناء { rلو كانت كذلك لكان قوله و 

فـإن عـدم  rفهـو هدیـة لـه  وأمـا الطعـام ، بل الغرامة للإنـاء،في التشریع العام لأنه لا غرامة هنا للطعام
   . )1("المثل فالمضمون له مخیر بین أن یمهله حتى یجد المثل وبین أن یأخذ القیمة 

" مـن كـسر شـیئا فهـو لـه وعلیـه مثلـه " وتعقب بما وقع في روایة لابن أبـي حـاتم بلفـظ " : قال الشوكاني
  )2(.وبهذا یرد على من زعم أنها واقعة عین لا عموم فیها

 بحیـــث یحتمـــل أن یكـــون ، وجوهــاً عـــدةیحتمـــلقـــصد بواقعـــة العــین هنـــا أن الفعـــل یأرى أنـــه     ولكننــي 
  )3(. ویحتمل أن یكون كسر خفیفاً ،الكسر عظیماً 

بیــدها فكـسرت القــصعة فـضمها وجعــل فـضربت {   والـرد علـى ذلــك أن الـراوي  قــال فـي الحــدیث قـال   
فلـق الـصحفة،  rفجمـع النبـي { )5(ة ابـن علیـةفـي روایـ" فـضمها: "قولـه قال ابن حجر  )4(} فیها الطعام

    .)6(".}ثم جعل یجمع فیها الطعام الذي كان في الصحفة
  فهذه الروایة التي ذكرها ابن حجر عن ابن علیة  تبین أن الكسر هنا عظیم وأفسد المكسور، وبما أنه 

  . وجب تعمیم الحكم في كل كسر یفسد المكسور،تبین وجه الفعل الذي وقع علیه
  
  
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .549الصنعاني، سبل السلام،  ) 1(
  .5/126 ابن حجر، فتح الباري، . 5/343الشوكاني، نیل الأوطار،   )2(
 لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسور، فأما إذا كان الكسر خفیفا یمكن إصلاحه فهمت ذلك من قوله  معقباً،  ) 3(

  .5/126ابن حجر، فتح الباري، ینظر .  فعلى الجاني أرشه
      103 ص سبق تخریجه  ) 4(
).  هـ 193 - 110) ( وعلیة هي أمة ( لمعروف بابن علیة إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم ، أبو بشر الأسدي ا)  5(

سمع أیوب السختیاني ، ومحمد بن . كان حافظاً فقیهاً كبیر القدر ثقة ثبتاً في الحدیث حجة . كوفي الأصل
ولي صدقات .  حدث عنه ابن جریج وشعبة وهما من شیوخه وعلي بن المدیني وآخرون ،المنكدر وغیرهما 
. كما ذكر أنه تاب مما قال . وقیل إنه قال بخلق القرآن . ظالم ببغداد في آخر خلافة الرشید البصرة ، وولي الم

  .1/307الزركلي، الأعلام، .  121-9/108 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ینظر،. وله مصنفات في الفقه 
  .5/126ابن حجر، فتح الباري،   ) 6(
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  .الهبةاشتراط القبول في : رابعاللمبحث ا
  
  .الهبةف الفقهاء في حكم اشتراط التلفظ في اختل 
  

  . الأقوال : المطلب الأول
  )1(. والقبض هو غایة القبول، وهذا قول الجمهور،لا یشترط التلفظ بالقبول في الهبة:  القول الأول
  )2(.هو قول الشافعیة وبعض الحنابلة یشترط التلفظ بالقبول في الهبة  و : القول الثاني

  
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا  :المطلب الثاني 
  
ة إلى أسباب منها اختلافهم في الاستدلال بالحدیث الذي رواه أل  یرجع اختلاف الفقهاء في هذه المس  
كوما ذ" : فقال". هلكت:"فقال rجاء رجل إلى رسول االله {: قال وفیه  tهریرة و أب وقعت " : قال"ا

 " لا:"قال" فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین ": قال" لا:" قال" تجد رقبة:"قال "بأهلي في رمضان
والعرق المكتل  -  فجاء رجل من الأنصار بعرق :" قال" لا:"قال"فتستطیع أن تطعم ستین مسكینا :"قال

 والذي بعثك بالحق ما بین ، رسول االلهعلى أحوج منا یا":قال"اذهب بهذا فتصدق به  ": فقال"- فیه تمر
  فأصحاب الفریق الأول استدلوا )4(}". اذهب فأطعمه أهلك:" قال"أهل بیت أحوج منا)3(لابتیها 

 أعطى الرجل التمر rالنبي  نإ فقالوا ، قبلتأن القبض بالهبة كاف لا یحتاج أن یقول على  الحدیثب
ن بأ فقالوا  أما أصحاب الفریق الثاني.)5(  "عم أهلك فأطاذهبله "  :ثم قال ،ولم یقل قبلت ،فقبضه

  .)6(  واقعة عین فلا حجة فیهلحدیثا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحطاب، مواهب .  6/228القرافي، الذخیرة،. 5/92بین الحقائق، الزیلعي، ت. 6/256ابن عابدین، رد المحتار، )1(

    .  6/280ابن قدامة ،المغني ، . 7/119الماوردي،. 8/10الجلیل، 
 6/280ابن قدامة، المغني،. 156/ 9النووي، المجموع، . 535/ 5الماوردي، الحاوي،. 6/327لأم،  االشافعي،  ) 2(

  .7/119ابن مفلح، الفروع، 
هي الأرض التي : قال الأصمعي.المدینة ما بین حرتین عظیمتین: تان تكتنفان المدینة، قال ابن الأثیروهما حر   ) 3(

  . لاب :مادة ینظر، ابن منظور، لسان العرب،  باب الباء، فصل اللام. قد ألبستها حجارة سود
ها الآخر ولم یقل قبلت، باب إذا وهب هبة فقبضمتفق علیه، رواه البخاري في صحیحه، كتاب الهبة وفضلها،   ) 4(

  .1111: ورواه مسلم، كتاب الصیام باب تغلیظ تحریم الجماع في نهار رمضان،  رقم .2460 :رقم
  .13/159 العیني، عمدة القاري،. 7/118  ابن بطال، شرح صحیح البخاري،  ) 5(
  .5/223ابن حجر، فتح الباري،  ) 6(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 108 

  
  .موقف ابن حجر من الاستدلال بالحدیث :  المطلب الثالث

  
حدیث أبي هریرة في و،أي جازت" باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم یقل قبلت ":قال ابن حجر   

 ثم ،أعطى الرجل التمر فقبضه ولم یقل قبلت rغرض منه أنه  وال......،قصة المجامع في رمضان
ولمن اشترط القبول أن یجیب عن هذا بأنها واقعة عین فلا حجة " اذهب فأطعمه أهلك  " :قال له

 بأنه لیس في الحدیث أن ذلك )1( وقد اعترض الإسماعیلي، ولم یصرح فیها بذكر القبول ولا بنفیه،فیها
بأن  )2( وقد تقدم في الصوم التصریح، ا ه لا واهباً  الصدقة فیكون قاسماً  بل لعله كان من،كان هبة

  .)3(" وكأن المصنف یجنح إلى أنه لا فرق في ذلك،ذلك كان من الصدقة
ولم ، لتلفظ بالقبول، أو عدمه، أي الفعل یحتمل ذكر ا بواقعة العین هنا الفعل المحتملقصدیفهو   

  . به على حكم المسألةلیصلح الاستدلا، فلا یظهر لنا الوجه الذي وقع فیه
، فالأصل  أن عدم التصریح   والقول هنا بأن الحدیث واقعة عین، ظاهر في أنه دفاع عن المذهب 

 كانوا عالمین بأنهم ،في نقلهم للأحداث t، فالصحابة ى أنه لم یقع  ذكر القبول اللفظيدلیل عل
 فالأصل عدم  ،نا بما أنه لم یذكر التلفظ بالقبول، وهالتشریع، فكانوا ینقلون أدق التفاصیلینقلون 
   .وقوعه

 وتبین أن الذي وقع في القصة  كان ،أما إن كان یقصد أن الفعل هنا یحتمل أن یكون صدقة أو هبة  
    . والنتیجة أنه لا یستدل بالحدیث على العموم على كلا الاحتمالین،فهو أیضاً لا یعممن قبیل الصدقة، 

  
      

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حافظ، من )  ه371 - 297(اس الجرجاني الإسماعیلي الشافعي،  أبو بكر أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل بن العب)1(

) المعجم(أهل جرجان، عرف بالمروءة والسخاء، جمع بین الفقه والحدیث وریاسة الدین والدنیا،  له مؤلفات منها 
الذهبي، سیر ، كلها في الحدیث حدث عنه،الحاكم، وأبو بكر البرقاني وغیرهم) مسند عمر(و ) الصحیح(و 

  .1/86الزركلي، الأعلام ،. 16/294 النبلاء،أعلام 
  .4/164ابن حجر، فتح الباري،   ) 2(
  .5/223ابن حجر، فتح الباري،  ) 3(
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  . المبیع مدة معلومة منفعة ط البائعاشتر  ا:حث الرابعالمب
   
 ي ویـــــــستثمثـــــــل أن یبیـــــــع داراً  ،مبیـــــــع مـــــــدة معلومـــــــةمنفعـــــــة الط البـــــــائع اشـــــــتر اختلـــــــف الفقهـــــــاء فـــــــي ا 

  . ویشترط ظهره إلى مكان معلومجملاً  أو ،سكناها شهراً 
  

  .الأقوال في المسألة : المطلب الأول
  

   .)1(لمالكیة والحنابلة  وهو قول ا،جواز البیع: القول الأول
  . )2(ةالشافعی و حنیفة قول ال  وهو، ینافي مقتضى العقدلأن الشرط   البیعزاجو  عدم :القول الثاني

  
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني 
  

واه أسـباب منهـا اخـتلافهم فـي الاسـتدلال بالحـدیث الـذي ر   الفقهـاء  فـي المـسألة إلـى  یرجع اختلاف   
 فــدعا لــه فــسار بــسیر لــیس ،فــضربه r النبــي ر فمــ،أنــه كــان یــسیر علــى جمــل لــه قــد أعیــا {: tابر جــ

ت" بعنیه بوقیـة:" ثم قال،یسیر مثله فاسـتثنیت حملانـه إلـى أهلـي  ، فبعتـه" بعنیـه بوقیـة:" ثـم قـال" لا:" قلـ
 كنت لآخذ جملك، فخذ  ما":r فلما قدمنا أتیته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال

 فأصــحاب القــول الأول قــالوا فــي الحــدیث دلالــة علــى جــواز هــذا البیــع أمــا .)3 (}"جملــك ذلــك فهــو مالــك
أصحاب  القول الثـاني والـذین لا یجیـزون هـذا البیـع ردوا علـى هـذا الحـدیث  بعـدة ردود منهـا أنـه واقعـة 

  .عین
  .  كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:لمطلب الثالثا

 ومنها أنه ، بحدیث جابر ل ثم ذكر ردود الجمهور على الاستدلا،ذكر أقوال الفقهاء في المسألة   
" باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز":فقال ابن حجر ،واقعة عین یطرقها الاحتمال

اط سكنى الدار هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دلیله عنده، وهو مما اختلف فیه وفیما یشبهه كاشتر 
وقال . وخدمة العبد، فذهب الجمهور إلى بطلان البیع لأن الشرط المذكور ینافي مقتضى العقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/118  كشاف القناع،البهوتي،. 4/228ابن قدامة، المغني، . 66 / 3الدسوقي، حاشیة الدسوقي علیه ) 1(
    .9/364النووي المجموع،. 5/313الماوردي،الحاوي، .  5/17الكاساني، بدائع الصنائع،  )2(
. 2569: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقممتفق علیه، رواه  البخاري، كتاب البیوع، ) 3(

    .715: مسلم، كتاب المساقاة، باب بیع البعیر واستثناء ركوبه، رقمو 
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صح البیع ویتنزل فیه الشرط منزلة : وطائفة )3( وأحمد وإسحاق وأبو ثور)2(وابن شبرمة)1(الأوزاعي
، ووافقهم خمسین درهما مثلاً  صار كما لو باعه بألف إلا الاستثناء لأن المشروط إذا كان قدره معلوماً 

مالك في الزمن الیسیر دون الكثیر، وقیل حده عنده ثلاثة أیام، وحجتهم حدیث الباب، وقد رجح 
فمنهم من : البخاري فیه الاشتراط كما سیأتي آخر كلامه، وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه اختلفت

كر ما یدل على أنه كان بطریق الهبة، ذكر فیه ما یدل علیه، ومنهم من ذ منذكر فیه الشرط، ومنهم 
ما إذا اشترط مثلا  ،وأجیب بأن الذي ینافي مقصود البیع........... وهي واقعة عین یطرقها الاحتمال

 وفي العبد أن لا یستخدمه وفي الدابة أن لا ، وفي الدار أن لا یسكنها،في بیع الجاریة أن لا یطأها
  )4(." لوقت معلوم فلا بأس به معلوماً یركبها، أما إذا اشترط شیئاً 

  :    ومن الاحتمالات التي ذكرها الجمهور
  .)5( أي یحتمل أن یكون اشتراط جابر بعد العقد لا قبله،أنه شرط بعد صحة العقد .1
ـــــي مقـــــصوداً  لـــــم یكـــــن ذاك مـــــع جـــــابر بیعـــــاً .2 ـــــه r، فـــــإن النب ـــــه لا مبایعت  فـــــالنبي )6(.إنمـــــا أراد منفعت
r لــــــة قولــــــه  بدلا، لــــــم یكــــــن یقــــــصد البیــــــعr :" مــــــا كنــــــت لآخــــــذ جملــــــك، فخــــــذ جملــــــك ذلــــــك فهــــــو 

           . )7("مالك
ـــــر مـــــن وجـــــه           وبهـــــذا ی ـــــه فعـــــل محتمـــــل أكث ـــــم فهـــــم أن المقـــــصود بواقعـــــة العـــــین هنـــــا، أن ، ول

إلا أن ابــــن حجــــر لــــم یــــذهب مــــع  ،یــــستدل بــــه علــــى الحكــــم ، ولاالوجــــه، فیــــصبح مجمــــلاً یظهــــر لنــــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ) الأوزاع ( نسبته إلى . ام فقیه محدث مفسرإم)  هـ 157 - 88( عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاعي   )1(

قرى دمشق، وأصله من سبي السند، نشأ یتیماً وتأدب بنفسه، فرحل إلى الیمامة والبصرة ، وبرع وأراده المنصور 
عطاء بن أبي رباح، وأبي جعفر الباقر، وعمرو : على القضاء فأبى ، ثم نزل بیروت مرابطاً وتوفي بها روى عن

 وهما من شیوخه -ابن شهاب الزهري، ویحیى بن أبي كثیر : وروى عنه.حول، وقتادة، وغیرهم بن شعیب، ومك
    .130- 7/108الذهبي، سیرأعلام النبلاء، . وشعبة، والثوري وغیرهم –

 من أهل -  نسبة إلى ضبة -، الضبي )  هـ 144 - 72( عبد االله بن شبرمة بن الطفیل بن حسان ، أبو شبرمة ) 2(
وروى عن أنس والتابعین، وروى . ولي القضاء على السواد. ن ثقة فقیهاً عفیفاً حازماً یشبه النساككا. الكوفة 

  .350-6/349الذهبي، سیر أعلام النبلاء، .عنه عبد الملك وسعید وابن المبارك وآخرون  مات بخراسان
من أهل بغداد،فقیه ).  هـ 240 - 170( لقبه ،أصله من بني كلب ) أبو ثور ( إبراهیم بن خالد بن أبي الیمان و )  3(

كان حسن الطریقة فیما روى من الأثر إلا أن له شذوذا فارق :( من أصحاب الإمام الشافعي ، قال ابن حیان 
  .76-12/74الذهبي، سیر أعلام النبلاء، . ، له كتب منها كتاب ذكر فیه اختلاف مالك والشافعي)فیه الجمهور

  .5/513ابن حجر، فتح الباري،   ) 4(
  .6/697الحاوي، الماوردي، . 9/364النووي المجموع،) 5(
  .6/697  الحاوي،،الماوردي  ) 6(
  .109 صسبق تخریجه  ) 7(
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  . لوقت معلوموم معلشيءحیث رجح أنه لا بأس باشتراط القول بأن هذا واقعة عین، 
 اشـــــتراط منفعـــــة المبیـــــع  فالفعـــــل هنـــــا واضـــــح فـــــي جـــــواز،  وأرى أن الحـــــدیث لـــــیس واقعـــــة عـــــین     

 ویرجــــع هــــذا إلــــى رضــــا  ،رطمــــدة معلومــــة فــــالحكم عــــام فــــي كــــل بیــــع  یــــصح الاشــــتراط بــــه هــــذا الــــش
  .نالمتبایعی
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  . بیع الفضولي:السادسالمبحث 

  
  . اختلف الفقهاء في حكم بیع الفضولي  
  

   . الأقوال في المسألة: المطلب الأول
  

 وهــو قــول الحنفیــة والمالكیــة والــشافعي فــي ،  یجــوز البیــع ویوقــف نفــاذه علــى إجــازة المالــك:القــول الأول
   .)1(إسحاقلحنابلة وهو قول ا  عند وروایة،القدیم

  .)2( الحنابلة دروایة عنو   وهو قول الشافعیة،ز وهذا البیع باطللا یجو :لثانيالقول ا
  

   .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني
  
  ، على سبب حمل على سببه أو یعمالحكم هل إذا ورد ، المسألة المشهورةإلىلاف تخرجع  سبب الای  

 فبــاع ،ه بــه شــاة فاشــترى لــه بــه شــاتین یــشتري لــ أعطــاه دینــاراً rأن النبــي { :tة عــرو  حیــث ورد عــن
 )3(}. وكــان لــو اشــترى التــراب لــربح فیــه،فــدعا لــه بالبركــة فــي بیعــه ،إحــداهما بــدینار وجــاءه بــدینار وشــاة

 فأصـــحاب )4( . الحـــدیث واقعــة عــیننإ البیـــع وقــال آخــرون زفاســتدل بعــضهم بهــذا الحـــدیث علــى جــوا
 وأنكـر علـى ، لـرده ولـو كـان بـاطلاً ، هـذا البیـعrالله رسـول ا  أجـازالفریـق الأول یـستدلون بالحـدیث وفیـه

ن هذا الحدیث لا یدل على جواز بیع  الفضولي إأما أصحاب الفریق الثاني فیقولون  )5(من صدر منه 
  .)6( وكالة مطلقة rللنبي  لأن عروة كان وكیلاً 

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن قدامة، . 9/249النووي، المجموع،. 1/534ابن رشد،  بدایة المجتهد، . 5/148الكاساني، بدائع الصنائع،   ) 1(

  .4/393المباركفوري، تحفة الأحوذي،.296 /4المغني، 
  296 /4ابن قدامة، المغني، . 9/249النووي، المجموع،  ) 2(
  .3443 :رقم. آیة فأراهم انشقاق القمرrباب سؤال المشركین أن یریهم النبي رواه البخاري، كتاب المناقب، ) 3(
  .6/634 ابن حجر، فتح الباري،   ) 4(
  296 /4ابن قدامة، المغني، . 5/149الكاساني، بدائع الصنائع، .4/103 الزیلعي، تبین الحقائق،  ) 5(
  .328/ 5الماوردي، الحاوي، . 9/250النووي، المجموع،     ) 6(
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  . في الاستدلال بالحدیثقول ابن حجر :  المطلب الثالث
  
 ،علـى جـواز بیـع الفـضولي، وتوقـف الـشافعي فیـه- أي حـدیث عـروة -اسـتدل بـه  و ":قال ابن حجر    

إن صـــح :  عنـــه، وتـــارة قـــال)1(لا یـــصح لأن هـــذا الحـــدیث غیـــر ثابـــت، وهـــذه روایـــة المزنـــي: فتـــارة قـــال
 وقد أجاب من لم یأخذ بها بأنها واقعة عین، فیحتمل أن یكون )2(. وهذه روایة البویطي،الحدیث قلت به

 بهـذا الحـدیث علـى تـصرف  في البیع والشراء معا، وهذا بحـث قـوي یقـف بـه الاسـتدلالكیلاً عروة كان و 
  .)3("الفضولي 
 حیث أورد القائلون بعدم الجواز ،المراد هنا بواقعة العین هو الفعل المحتمل على وجوه مختلفةو         

  -: ،منهااحتمالات
  .)4(ى ما فعله فكان مأذونا فیه فرأ،رد الأمر فیه إلى رأیه r أن یكون النبي :الأول

 ع الـشاة وسـلمه أنـه بـاا یـدل علیهـ،وكالة مطلقة r للنبي نه محمول على أنه كان وكیلاً  إ": قال النووي
  )5(".غیرها

  .)6( شاة عن إذنه المتقدم r أنه اشترى ذلك لنفسه ثم باعه لنفسه ثم اشترى للنبي :الثاني 
 لـــم یـــذكر فالأصـــل حمـــل القـــصة علـــى  وبمـــا أنـــه،ر فـــي الروایـــة لـــذكالاحتمـــال الأول وارداً  كـــان ولـــو   

  . أما الاحتمال الثاني  فبعیدعمومها ـ
  .  یدل على ذلكء غیر صحیح، فلا شين هذه القصة واقعة عینأن القول بأبالتالي أرى و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ه 264 – 175( إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل المزني؛ أبو إبراهیم من أهل مصر وأصله من مزینة )  1(

.  وهو إمام الشافعیة ،دقیقة على المعاني ال كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي الحجة غواصاً ،صاحب الإمام الشافعي
؛ )المختصر (؛ و) الجامع الصغیر( ؛ و) الكبیرالجامع : (، من كتبه "المزني ناصر مذهبي: "قال فیه الشافعي

  .109-2/93ینظر، السبكي، طبقات الشافعیة،  ).والترغیب في العلم( و
 فقیه ، ،وبویط نسبة إلى صعید مصر ) هـ 231: ت( البویطي المصري یوسف بن یحیى ، أبو یعقوب ، القرشي ) 2(

مناظر، صاحب الإمام الشافعي، قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته، وحدث عنه وعن عبد االله بن وهب 
ولما كانت . وغیرهما، روى عنه الربیع المرادي وإبراهیم الحربي ومحمد بن إسماعیل الترمذي وأبو حاتم وغیرهم

محمولاً على بغل، مقیداً ، وأرید منه القول بأن ) في أیام الواثق ( رسل إلى بغداد المحنة في قضیة خلق القرآن أ
لیس أحد أحق بمجلسي من :"  قال الإمام الشافعي،القرآن مخلوق، فامتنع، فسجن، ومات في سجنه ببغداد
  .169- 2/162طبقات الشافعیة، السبكي،.یوسف بن یحیى، ولیس أحد من أصحابي أعلم منه 

  .6/634حجر، فتح الباري، ابن ) 3(
  329/ 5الماوردي، الحاوي، ) 4(
  .296 /4ابن قدامة، المغني، . 328/ 5الماوردي، الحاوي، . 9/251 النووي، المجموع،) 5(
  .329 /5الماوردي، الحاوي،   ) 6(
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  .وقف المنقول :سابع المبحث ال       
  

  .ثاث ونحو ذلكالأسلاح و ال و حیوان المنقول كال)1( اختلف الفقهاء في حكم وقف       
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الأول
   

   .)2(ةالمالكیة والشافعیة والحنابل وإلیه ذهب ، یصح وقف المنقول : القول الأول
ذهب  وإلیه ،دیشترط في حبس الوقف التأبید والمنقول لا یتأب لا یصح وقف المنقول لأنه : القول الثاني

  .)3(الحنفیة 
  
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخلااسبب : لمطلب الثانيا
   

ـــــى أســـــباب منهـــــا اخـــــتلافهم فـــــي الاســـــتدلال ب ي  الحـــــدیثاخـــــتلاف الفقهـــــاء فـــــي المـــــسألة یرجـــــع إل ـــــذ ال
بـــــن امنـــــع ابـــــن جمیـــــل وخالـــــد : فقیـــــل، بالـــــصدقة rأمـــــر رســـــول االله { :قـــــال  وفیـــــهt هریـــــرة وأبـــــرواه 

 فأغنــــاه  إلا أنــــه كــــان فقیــــراً )4(مــــا یــــنقم ابــــن جمیــــل :rفقــــال النبــــي ، الولیــــد وعبــــاس بــــن عبــــد المطلــــب
وأمــــــا ،  قــــــد احتـــــبس أدراعـــــه وأعتــــــده فـــــي ســـــبیل االله،وأمـــــا خالـــــد فــــــإنكم تظلمـــــون خالـــــداً ، االله ورســـــوله

 فاســـــــتدل  )5( }.عهــــــام فهــــــي علیــــــه صـــــــدقة ومثلهــــــا rالعبــــــاس بــــــن عبـــــــد المطلــــــب فعــــــم رســـــــول االله 
 لكـــــن أصـــــحاب الفریـــــق ،یـــــوان والـــــسلاح بفعـــــل خالـــــد علـــــى جـــــواز  وقـــــف الحأصـــــحاب الفریـــــق الأول 

  .ن فعله  واقعة عینإالثاني قالوا 
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/344ح المنیر،اینظر، الفیومي، المصب. الحبس في سبیل االله )1(
  .6/262ابن قدامة، المغني، .7/518ماوردي، الحاوي، ال.6/313القرافي، الذخیرة، ) 2(
  .5/219ابن نجیم، البحر الرائق، .  6/220ینظر،الكاساني، بدائع الصنائع،.  للحنفیة تفصیل في القول  ) 3(
لكن وقع في تعلیق القاضي الحسین المروزي  ابن جمیل لم أقف على اسمه في كتب الحدیث،: قال ابن حجر  ) 4(

بن بزیزة سماه حمیداً ا الرویاني أن اسمه عبد االله، ووقع في شرح الشیخ سراج الدین بن الملقن أن الشافعي وتبعه
  .3/333فتح الباري،  ابن حجر،، بن بزیزةاولم أر ذلك في كتاب 

. 1399: رقم M  ~  }  |  {  z  yL  تعالى باب قول االلهمتفق علیه رواه البخاري، كتاب الزكاة،  )5(
    .983: لزكاة، باب في تقدیم الزكاة ومنعها، رقمومسلم، كتاب ا
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  .)1( قول ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:المطلب الثالث

  
ــــــن حجــــــر       ــــــال اب ــــــوان والــــــسلاح، وأن " :ق ــــــیس الحی ــــــى مــــــشروعیة تحب ــــــصة خالــــــد عل واســــــتدل بق

زكـــــاة وقـــــد ســـــبق مـــــا الوقـــــف یجـــــوز بقـــــاؤه تحـــــت یـــــد محتبـــــسه، وعلـــــى جـــــواز إخـــــراج العـــــروض فـــــي ال
جمیــــع ذلــــك  )2( وتعقــــب ابــــن دقیــــق العیــــد،فیــــه، وعلــــى صــــرف الزكــــاة إلــــى صــــنف واحــــد مــــن الثمانیــــة

ــــأن القــــصة واقعــــة عــــین ــــى شــــيء ممــــا  م،ب ــــنهض الاســــتدلال بهــــا عل حتملــــة لمــــا ذكــــر ولغیــــره، فــــلا ی
 وعــــــدم تــــــصرف، ولا یبعــــــد أن یطلــــــق علــــــى ویحتمــــــل أن یكــــــون تحبــــــیس خالــــــد إرصــــــاداً : ذكــــــر، قــــــال

  .)3("لما ذكر لتحبیس فلا یتعین الاستدلال بذلكذلك ا
 وهــــــي ، لوقــــــائع الأعیــــــاننیــــــة ینطبــــــق اســــــتخدام  مــــــصطلح واقعــــــة العــــــین هنــــــا علــــــى الــــــصورة الثا   
، وفــــي القــــصة لــــم  یظهــــر الوجــــه الــــذي وقــــع علیــــه الفعــــل عــــل المحتمــــل وقوعــــه علــــى وجــــوه متعــــددالف

ـــــى الحكـــــم ـــــسقط الاســـــتدلال بـــــه عل ـــــذا ینط وهـــــ،فی ـــــائع الأو "ق وقاعـــــدة ب ذا تطرقهـــــا الاحتمـــــال عیـــــان إق
  ".)4(كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال 

  

  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ابن حجر ذكر عدة مسائل یُستدل بها بالحدیث، إلا أنني سأذكر واحدة منها، وما ینطبق على هذه المسألة   ) 1(

  .ینطبق على غیرها
    .1/238ابن  دقیق، إحكام الأحكام،   )2(
    .3/334ابن حجر، فتح الباري، )3(
دار . 2/169، الأشباه والنظائر، ) هـ 771:ت(ین عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكيالسبكي، تاج الد) 4(

  .م1991 - هـ 1411، 1ط الكتب العلمیة،
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  . وقائع الأعیان في الأحوال الشخصیة:الفصل الرابع

  :وفیه ستة مباحث
  

  .رضاع الكبیر: المبحث الأول                  
  

  .نكاح المحرم:المبحث الثاني                  
  

  .حكم زواج البكر البالغة دون علمها:المبحث الثالث                  
 

  .التفریق بین الإیجاب والقبول في مجلس عقد الزواج:المبحث الرابع                  
 

  .حكم نفقة الأب على ابنه البالغ: المبحث الخامس                 
  

  .سن بلوغ الصبي :المبحث السادس                  
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  .رضاع الكبیر: المبحث الأول 
  

  .)1( واختلقوا في حكم رضاع الكبیر،م الحولین یحر الذي یكون في  على أن الرضاعاتفق الفقهاء
  

  . في المسألةالأقوال: المطلب الأول
  .)2(وهو قول الجمهور  ، إن رضاع الكبیر لا یحرم:القول الأول  

  .)4( والظاهریة)3(اللیثو  tالمؤمنین عائشةأم   إن رضاع الكبیر یحرم وهو قول: القول الثاني
  

  .بواقعة العین  المتعلق الاختلافسبب:  لب الثاني المط
  
 :   tي روته عائشةیرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم في الاستدلال بالحدیث الذ    
ت  r إلــى النبــي )5(جــاءت ســهلة بنــت ســهیل{  مــن )6( أبــي حذیفــةیــا رســول االله إنــي أرى فــي وجــه":فقالــ

ت"أرضـعیه" : rفقال النبي ، "- وهو حلیفه - )7 (دخول سالم  "  وهـو رجـل كبیـر؟ه وكیـف أرضـع:" قالـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن بطال، شرح .11/366الماوردي، الحاوي،،. 2/50 ابن رشد، بدایة المجتهد .4/5الكاساني،بدائع الصنائع،   )1(

  .702 السلام، الصنعاني، سبل. 7/198صحیح البخاري، 
ابن حجر، فتح . 11/366الماوردي، الحاوي،. 2/50ابن رشد، بدایة المجتهد،. 4/5الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2(

  .9/149الباري، 
إمام أهل مصر في عصره حدیثاً )  هـ 175 - 94.( اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، بالولاء، أبو الحارث) 3(

 المصري، وأمیر من بها في عصره، بحیث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته، وفقهاً، كان كبیر الدیار
اللیث أفقه  : ي وقال الشافع،  كان من الكرماء الأجواد،ومولده في قلقشندة، ووفاته بالفسطاط. أصله من خراسان

  .146-8/138ینظر،الذهبي، سیر أعلام النبلاء،. من مالك، إلا أن أصحابه لم یقوموا به
  .702سبل السلام، الصنعاني،. 7/198ابن بطال، شرح صحیح البخاري،  .19 /10ابن حزم،المحلى،   ) 4(
سهلة بنت سهیل بن عمرو القرشیة العامریة صحابیة ، أسلمت وهاجرت مع زوجها أبي حذیفة بن عتبة إلى   ) 5(

  .7/716ینظر، ابن حجر، الإصابة،. الحبشة
أسلم قبل دخولهم  ،-  فیما قیل - مهشم : ة القرشي العبشمي،أحد السابقین، واسمهأبو حذیفة بن عتبة بن ربیع  ) 6(

ابن حجر، . استشهد یوم الیمامة، سنة اثنتي عشرة، هو ومولاه سالمدار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة مرتین، 
  .165-1/164الذهبي، سیر أعلام النبلاء، . 7/87الإصابة ، 

أحد السابقین الأولین، البدریین، المقربین،   بن ربیعة ، واسمه سالم بن معقل،سالم مولى أبي حذیفة بن عتبة   )7(
كان سالم مولى أبي حذیفة یؤم المهاجرین الذین قدموا من مكة حین قدم المدینة، لأنه :العالمین، قال ابن عمر

  .170 - 1/168الذهبي، سیر أعلام النبلاء، . 13/ 3كان أقرأهم،  ینظر، ابن حجر، الإصابة، 
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 مــولى ن عائــشة أن سـالماً وفـي روایــة أخـرى عـ.)1( قـد علمــت أنـه رجـل كبیــر: وقــال rفتبـسم رسـول االله 
ت  r النبـي - تعني ابنة سهیل -أبي حذیفة كان مع أبي حذیفة وأهله في بیتهم فأتت    إن سـالماً :فقالـ

 أظــن أن فــي نفــس أبــي حذیفــة مــن ذلــك يعقلــوا وإنــه یــدخل علینــا وإنــ قــد بلــغ مــا یبلــغ الرجــال وعقــل مــا
فرجعــــت  ،"أرضــــعیه تحرمــــي علیــــه ویــــذهب الــــذي فــــي نفــــس أبــــي حذیفــــة  ":r فقــــال لهــــا النبــــي ،شــــیئاً 
ت ا ذن هــإاب القـول الثــاني یقولــون  فأصــح)2(.}"إنــي قــد أرضـعته فــذهب الــذي فــي نفـس أبــي حذیفــة":فقالـ

 إنه یدخل :أم سلمة لعائشة "قالت " : زینب بنت أم سلمة قالتدلیل على أن رضاعة الكبیر تحرم فعن 
 ؟أســوة r أمــا لــك فــي رســول االله :"فقالــت عائــشة، " الأیفــع الــذي مــا أحــب أن یــدخل علــيعلیــك الغــلام

ما یدخل علي وهو رجـل وفـي نفـس أبـي حذیفـة منـه یا رسول االله إن سال:إن امرأة أبي حذیفة قالت:قالت
أمــــا أصــــحاب القــــول الأول فیــــردون علــــى . )3( أرضــــعیه حتــــى یــــدخل علیــــك rشــــيء فقــــال رســــول االله 

 rالنبـيأم سـلمة زوج  بـدلیل قـول ،ن هذا الحكم خـاص بـسالمإ: استدلالهم بهذا الحدیث بردود عدة منها
 واالله :وقلـن لعائـشة  ، بتلـك الرضـاعةلن علـیهن أحـداً خِ دأن یُـ r  النبـي  سـائر أزواجىأبـ { :كانت تقول

لـسالم خاصـة فمـا هـو بـداخل علینـا أحـد بهـذه الرضـاعة  rنـرى هـذا إلا رخـصة أرخـصها رسـول االله  ما
  .)4(} ولا رائینا

  
  . ابن حجر في الاستدلال بالحدیث قول:المطلب الثالث

 وذكر الأجوبة التي ذكروها ،ضاع الكبیرور من عدم التحریم بر ن ابن حجر  ذكر مذهب الجمه      إ
  . بالحدیث ومنها دعوى الخصوصلفي الرد على الاستدلا

وأجـابوا عـن قـصة سـالم ..... ى اعتبـار الـصغر فـي الرضـاع المحـرم ذهب الجمهور إلـ" :قال ابن حجر
 اجوأزو  دعــوى الخــصوصیة بــسالم وامــرأة أبــي حذیفــة والأصــل فیــه قــول أم ســلمة ،:......بأجوبــة منهــا

ى هـذا نـمـا :rالنبـي  وقـصة سـالم واقعـة " :ثـم قـال.. .)5( "لـسالم خاصـة r رخـصة أرخـصها رسـول لاإر
ك  وأورد )6(."عـــین یطرقهـــا احتمـــال الخـــصوصیة فیجـــب الوقـــوف عـــن الاحتجـــاج بهـــا مـــذهبان  وفـــي ذلـــ

  .للفقهاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .1453: رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبیر، رقم   )1(
  .1453: رقم رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبیر،  ) 2(
  .1453: رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبیر، رقم  ) 3(
  .1454: رقم رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبیر،  ) 4(
  .ابقینظر الهامش الس  ) 5(
  .9/149ابن حجر، فتح الباري   ) 6(
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نـزل الاحتجـاب ن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة فلما إ .1
 .ومنعــوا مــن التبنــي شــق ذلــك علــى ســهلة فوقــع التــرخیص لهــا فــي ذلــك لرفــع مــا حــصل لهــا مــن المــشقة

  . وغیره)1(وهذا ما نسبه لابن الصباغ
ن ا    حیــث لــو أثبتنــا ذلــك  ،ص عــدم الخــصو ، لأن تقریــره یفیــدبــن حجــر قــال إن فــي هــذا الكــلام نظــرلكــ

  .)2(به فإننا نجیز من كان بحكم  سالم أن یلحق 
 فلمــا ثبــت ذلــك فــي الــصغر خولــف الأصــل لــه وبقــي مــا عــداه علــى ، الأصــل أن الرضــاع لا یحــرم.2

  )3(.الأصل
ن هـذا واقعـة عـین إ ثـم اتبعـه بقولـه ، و كأنـه یؤیـده،ن حجر شیئا بالرد على هـذا الوجـهلم یذكر ابو      
  .تطرقها احتمال الخصوصیة  فیجب الوقوف عن الاحتجاج بهای

 ولــم یظهــر فــي هــذا ،صد ابــن حجــر بواقعــة العــین الفعــل المحتمــل وقوعــه علــى وجــوه مختلفــةهنــا قــف   
  وهـــذا ینطبـــق والقاعـــدة التـــي وردت عـــن الإمـــام . فیـــسقط الاســـتدلال بـــه،الفعـــل الوجـــه الـــذي وقـــع فیـــه

   .)4( وقائع الأعیان إذا تطرقها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال:الشافعي
نــه لــو ســكت عــن إ حیــث ،لك یفهــم رد ابــن حجــر علــى مــذهب ابــن الــصباغ  فــي الخــصوصیة    وبــذ

 فیلــزم ، وبــذلك یكــون ظهــر وجــه الفعــل الــذي وقــع علیــه،اغ یكــون قــد وافقــهبالحكــم علــى تقریــر ابــن الــص
  . وهذا ما لا یوافق علیه ابن حجر،إلحاق من كان بحكم سالم بالحكم

ن         وقــد رد بعــض العلمــاء ى اأ  إنــه  فــإن قــول أمهــات المــؤمنین،لاختــصاص تحتــاج إلــى دلیــلدعــو
أنهن قلن : " الذي روته أم سلمةفي الحدیث  حیث جاء ،ن رضي االله عنهن منهخاص بسالم فذلك ظن

فإذا هو ظن بلا شك فـإن الظـن . )5("وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم  ،ما نرى هذا إلا خاصا بسالم
ت،رضـي االله عنهـا عائـشة مقـد أجابـت علـیهو   لا یعارض به السنن الثابتـة  أمـا لـك فـي رسـول االله : فقالـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان ) . هـ 477 - 400( ولد وتوفي ببغداد. عبد السید محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، المعروف بابن الصباغ)  1(

تولى التدریس . فقیهاً شافعیاً، أصولیاً محققاً، وكان یضاهي أبا إسحاق الشیرازي وقد تقدم علیه في معرفة المذهب
تفقه على القاضي أبي الطي ، وسمع الحدیث من أبي علي بن شاذان . لنظامیة ببغداد أول ما فتح بالمدرسة ا

نصاري ، وأبو القاسم وأبي الحسین بن الفضل، وروى عنه الخطیب في التاریخ ، وأبو بكر بن عبد الباقي الأ
ینظر، السبكي،طبقات ). مل الشا(، و )الكامل( ، و)العدة ( ، و)تذكرة العالم : (من تصانیفه ، السمرقندي
  .133-5/123الشافعیة، 

  .4/149ابن حجر، فتح الباري، ) 2(
  .المصدر السابق  ) 3(
  .2/169السبكي، الأشباه والنظائر،   ) 4(
  .118سبق تخریجه ص  ) 5(
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ت وقد )1(أسوة حسنة فسكتت أم سلمة   ، صحة الحجة التي جاءت بها عائـشة ولا حجـة فـي إبـائهنظهر
 ولـو كانـت هـذه الـسنة مختـصة بـسالم لبینهـا رسـول ،لها كما أنه لا حجة في أقوالهن إذا خالفـت المرفـوع

r وأیـن یقـع ذبـح جذعـة أضـحیة مـن هـذا ز، بالجـذع مـن المعـ ص أبي بـردة بالتـضحیةكما بین اختصا
والخلــوة بــالمرأة والــسفر بهــا ؟ فمعلــوم  ،الحكــم العظــیم المتعلــق بــه حــل الفــرج وتحریمــه وثبــوت المحرمیــة

  وذلك ، وإذا ظهر ذلك فالأولى إعمال الحدیثین،)2( أن هذا أولى ببیان التخصیص لو كان خاصاً قطعاً 
ي إن الرضاع یعتبر فیه الـصغر إلا فیمـا دعـت إلیـه الحاجـة كرضـاع الكبیـر قولبال لا یـستغني عـن  الـذ

عنـه كحـال سـالم مـع امـرأة أبـي حذیفـة فمثـل هـذا الكبیـر إذا أرضـعته شق احتجابها یدخوله على المرأة و 
 ابن الإسلام ذهب شیخ ى هذا القوللإ و وأما من عداه  فلا بد من الصغر،  . یثبت أثر الرضاعةللحاجة
  .)5(الشوكاني و الصنعانيو  )4( وابن القیم)3(تیمیة

 إلا أنهــم یقولــون أنــه ظهــرت علــة  الوجــه ، القــول علــى أن هــذا الحــدیث واقعــة عــینویتفــق أصــحاب هــذا
التـي هـي الحاجـة إلـى  و ،مماثلة لها في العلةالذي رتب من أجله الحكم، فیجب إلحاق الحكم بكل واقعة 

قاضـــیة لرفـــع الحجـــاب ولا  مـــن الحاجـــات ال، أن یقیـــد ذلـــك بحاجـــة مخـــصوصةرفـــع الحجـــاب مـــن غیـــر
  .)6( الأشخاصبشخص من 

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  118 ص.سبق تخریحه  ) 1(
،دار الكتب العلمیة، 4/246المعاد،زاد ) هـــــ751:ت(ابن القیم، شمس الدین محمد بن بي بكر بن القیم الجوزیة،  ) 2(

  .  6/46العظیم آبادي، عون المعبود، . 702الصنعاني، سبل السلام، . م1985 -هــــــ1،1405لبنان ،ط بیروت،
  حنبلي،،   الإمام شیخ الإسلام ،یة الحراني الدمشقي، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیم)  3(

. سجن بمصر مرتین من أجل فتاواه.  في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر ولد)   هـ 728 - 661(
. كان داعیة إصلاح في الدین ، آیة في التفسیر والعقائد والأصول ، فصیح اللسان. توفي بقلعة دمشق معتقلا 

  .6/113الأعلام، ، الزركلي، 293ینظر، )  فتاواه(؛ و) منهاج السنة(؛ و)السیاسة الشرعیة (من تصانیفه  
من أركان الإصلاح . ، شمس الدین من أهل دمشق) هـ 751 - 691.( محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي  ) 4(

تتلمذ على ابن تیمیة وانتصر له ولم یخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن . الإسلامي، واحد من كبار الفقهاء
( ؛) مفتاح دار السعادة ( ؛  ) الطرق الحكمیة  : ( من تصانیفه .كتب بخطه كثیرا وألف كثیرا . معه بدمشق 

   .56 / 6، ینظر، الزركلي،الأعلام ).مدارج السالكین ( ؛ ) الفروسیة 
، دار 43/60أنور الباز، عامر الجزار : ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني،مجموع الفتاوى،تحقیق )5(

. 6/706الشوكاني، نیل الأوطار، . 4/251القیم، زاد المعاد،ابن .  م2005 -  هـ 1426، 3الوفاء، ط
    .6/46العظیم آبادي، عون المعبود، . 702الصنعاني، سبل السلام، 

  .6/707الشوكاني، نیل الأوطار،   ) 6(
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   . نكاح المحرم:لمبحث الثانيا
  

  .على أقوال اختلف الفقهاء في حكم نكاح المحرم
  

  . أقوال الفقهاء في المسألة :  المطلب الأول
ل و قـ وهو نابلة إلى أن نكاح المحرم لا یصح ذهب الجمهور وهم المالكیة والشافعیة والح : القول الأول

  .)1( التابعینوغیرهم من الصحابة و عمر بن الخطاب وابنه عبد االله 
 إلـى صـحة نكـاح المحـرم بحـج أو عمـرة إلا أن الحنفیـة نـصوا علـى ذهب الحنفیـة والثـوري :القول الثاني

  . )t)2ابن عباس ، وهذا قول یحلولكنه لا یدخل بها حتى   وقیل تنزیها،أن هذا النكاح مكروه تحریماً 
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني

 النبـي ن أ{":t   یرجع اختلافهم في المـسألة لاخـتلافهم فـي الاسـتدلال بالحـدیث الـذي رواه ابـن عبـاس
r فأصـــحاب الفریـــق الثـــاني یـــستدلون بهـــذا الحـــدیث علـــى صـــحة نكـــاح )3(}.تـــزوج میمونـــة وهـــو محـــرم 
  )4(. فیردون الاستدلال بالحدیث بعدة ردود منها أنها واقعة عینلأول أما أصحاب الفریق ا،حرمالم

  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:المطلب الثالث
نكح ولا نكح المحرم ولا یُ  لا یَ {: rقال رسول االله [ ویترجح حدیث عثمان:"...... قال ابن جحر  

ن  : من الاحتمالات فمنهاأنواعاً بن عباس واقعة عین تحتمل اوحدیث  ، بأنه تقعید قاعدة] )5(}یخطب أ
 )6 (.ج تقدم تقریر ذلك عنه في كتاب الح یصیر محرما كمايبن عباس كان یرى أن من قلد الهدا

تزوجها وهو  r في عمرته تلك التي تزوج فیها میمونة فیكون إطلاقه أنه يكان قلد الهد rوالنبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الماوردي، الحاوي، . 5/190الشافعي، الأم،. 2/63ابن رشد، بدایة المجتهد، .4/118ابن عبد البر، الاستذكار،  )1(

    .4/52ابن حجر، فتح الباري،. 2/441البهوتي، كشاف القناع، . 3/318ابن قدامة، المغني،. 4/126
  .  20/110العیني، عمدة القاري ،.4/52ابن حجر، فتح الباري،. 2/310الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 2(
 نكاح م،كتاب النكاح،باب تحریمومسل). 4824:(باب نكاح المحرم، رقم  رواه البخاري،  كتاب النكاح، متفق علیه،) 3(

  .1410:  رقمالمحرم وكراهة خطبت،
 القاضي عیاض، إكمال المعلم،. 2/271الطحاوي، شرح معاني الآثار،. 2473_5/2472 المفهم،القرطبي، )  4(

4/550_554.  
   ).1409( :باب تحریم نكاح المحرم وكراهة خطبت،  رقم ، كتاب النكاح رواه مسلم،   ) 5(
أخرجه مسلم، وأجابوا عن " لا ینكح المحرم ولا ینكح"ي كتاب الحج، فالجمهور على المنع لحدیث عثمان جاء ف )6(

حدیث میمونة بأنه اختلف في الواقعة كیف كانت ولا تقوم بها الحجة،  ولأنها تحتمل الخصوصیة، فكان الحدیث 
  .4/52ینظر، ابن حجر، فتح الباري،. ي النهي عن ذلك أولى بأن یؤخذ بهف
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 وذلك أنه كان أرسل إلیها أبا رافع بالإحراملبس ن لم یكن تَ إ و  ،يبعد أن قلد الهدأي عقد علیها  ، محرم
 تزوج "ومنها أن قول ابن عباس. .......r النبي   منیخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها

ي في " قتلوا كسرى بلیل محرماً " :یل ق  أي داخل الحرام أو في الشهر الحرام،"میمونة وهو محرم أ
   .)1(".أي في البلد الحرام" قتلوا ابن عفان الخلیفة محرماً "وقال آخر  . الحرامالشهر

 ولم یظهر لنا الوجه عل محتمل وقوعه على وجوه مختلفة ، معنى واقعة العین هنا أنها فویلاحظ أن 
 فلا یستدل به على أي وجه  فلا بد من دلیل آخر للحكم  وقد جاء في حدیث عثمان الحكم ،لمقصودا

   .اعدةإنه  تقعید ق فیكون هو الحكم العام حیث ،دم جواز نكاح المحرمبع
 أنه تعارض القول والفعل والصحیح :والثالث:"قال النووي في الرد على الاستدلال بحدیث ابن عباس   

  )2(" علیهحینئذ عند الأصولیین ترجیح القول لأنه یتعدى إلى الغیر والفعل قد یكون مقصوراً 
 والفعل ، والقول مقدم على الفعل لأنه یتعدى،الذى ذكر من حدیث میمونة فعل" :ضقال القاضي عیا
  .)3(" وقد خُصصَ فى النكاح وغیره بخصائص،r علیه اً قد یكون مقصور 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .166_9/165ابن حجر، فتح الباري،) 1(
    .9/149النووي، شرح صحیح مسلم، )2(
    4/285القاضي عیاض، إكمال المعلم، )3(
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  .دون علمها البالغة  البكرتزویجحكم : لمبحث الثالثا
  
 عموأج" : قال ابن المنذر، من غیر رضاهاغیرةالبكر الص ابنته الأبتزویج اتفق الفقهاء على جواز    

، ویجوز له تزویجها مع كراهیتها یرة البكر جائز إذا زوجها من كفءأن نكاح الأب ابنته الصغالفقهاء 
  .اختلفوا في حكم من زوج ابنته وهي بكر بالغة من غیر أمرهاو  ،)1( وامتناعها

  
  . أقوال الفقهاء:المطلب الأول

 المالكیة  من وهذا هو قول الجمهور، من غیر استئذانها البالغة البنت البكرزویج تیجوز: القول الأول
  .)2(والشافعیة و روایة عند الحنابلة

، ویشترط الاستئذان  وهذا قول الحنفیة  البكر البالغة من غیر استئذانها تزویجلا یجوز : القول الثاني
  .)3(الحنابلة روایة عند و والثوري والأوزاعي

  
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا : الثاني المطلب

منها اختلافهم في   من غیر إذنها یرجع إلى أسبابةالبالغ البكر تزویجلاف الفقهاء في حكم اخت  
 فذكرت أن أباها زوجها rالنبي  أتت  أن جاریة بكراً {:tسالاستدلال بالحدیث الذي رواه ابن عبا

ن   : یقولونصحاب الفریق الثانيأف .)r{ " )4وهي كارهة فخیرها النبي  دل على أن إذن الحدیث ی إ
 فلا أصحاب الفریق الأول أما ،)5( رد نكاح من أجبرت r، فالرسول البكر لا بد منه في النكاح

ن زوجها أبوها من غیر كفء وممن یضر محتمل أن یكون ورد في ییقولون یستدلون بهذا الحدیث و 
  )6(.بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  دار 77، الإجماع، تحقیق فؤاد عبد المنعم أحمد،)هـ318: ت(ابن المنذر، محمد بن إبراهیم بن المنذر،  ) 1(

  .2/10ابن رشد، بدایة المجتهد،. 7/379ابن قدامة، المغني،. مـ2004-هـ1،1425المسلم، ط
النووي، . 9/53الماوردي، الحاوي،. 2/10ابن رشد، بدایة المجتهد، . 2/352الدسوقي، حاشیة الدسوقي،  ) 2(

  .5/43البهوتي، كشاف القناع، . 7/379ابن قدامة،المغني،. 16/165المجموع، 
  .7/379ابن قدامة، المغني . 3/64ر،ابن عابدین، رد المحتا. 2/242 الكاساني، بدائع الصنائع،   ) 3(
و ابن  ،قال الألباني، صحیح  .2098:باب فى البكر یزوجها أبوها ولا یستأمرها، رقم أبو داود،  كتاب النكاح،  رواه)4(

  .قال الألباني، صحیح. 1875: باب من زوج ابنته وهي كارهة، رقم ماجة، كتاب النكاح،
    .20/130العیني، عمدة القاري، . 4/265الطحاوي،  شرح معاني الآثار،  )5(
  .19/101ابن  عبد البر، التمهید،  ) 6(
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  .حجر في الاستدلال بالحدیث ومناقشته رأي ابن :المطلب الثالث

 ففرق  rالنبي تت أوج ابنته وهي بكر من غیر أمرها ف ز أن رجلاً  {: tعن جابر:"قال ابن حجر    
نوقال البیهقي  ،وهذا سند ظاهره الصحة ولكن له علة }بینهما   ثبت الحدیث في البكر حمل على إ

 فلا یثبت الحكم واقعة عینالجواب هو المعتمد فإنها وهذا ":قلت. )1("أنها زوجت بغیر كفء واالله أعلم 
  .)2(" وأما الطعن في الحدیث فلا معنى له فإن طرقه یقوي بعضها ببعض،فیها تعمیماً 

 فلا یستدل به على ، لا عموم له بكل الوجوه،قصد ابن حجر بواقعة العین هنا أنها فعل محتملف   
جواز الإجبار في حالة واحدة وهي  أن یزوج الأب  بل یحمل على عدم ،عدم جواز الإجبار مطلقاً 

  .ابنته من غیر الكفء
  :منها بعده ردود علیه فقد رد المحققون ،كلام ابن حجر هنا غیر مسلمو   
 وهي ، إنه زوجها:قالت ولكنها ، فلو كان كما قال لذكرته المرأة،تأویل البیهقي لا دلیل علیهن إ .1

 إذا كنت كارهة :r فكأنه قال ، المذكورةها هي العلة لأن؛لق التخییرفعلیها ع ،كراهتهافالعلة  ،كارهة
  .فأنت بالخیار

وهذا یرجع  إلى ما تقرر قي الفصل الأول من أن تعلیق الحكم على علة یفید عموم الحكم في كل   
 :قال الصنعاني .ه الإكراهفین ی وبذلك یجب تعمیم الحكم في كل موضع تب،موضع وجدت به العلة

 وإلا فتأویل ،محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم] یقصد البیهقي وابن حجر[ هذین الإمامینكلام 
 وهي كارهة فالعلة كراهتها ، إنه زوجها:البیهقي لا دلیل علیه فلو كان كما قال لذكرته المرأة بل قالت

ل المصنف إنها  وقو ، إذا كنت كارهة فأنت بالخیار rفعلیها علق التخییر لأنها المذكورة فكأنه قال 
 وقد أخرج ،واقعة عین كلام غیر صحیح بل حكم عام لعموم علته فأینما وجدت الكراهة ثبت الحكم

 وأنا ، إن أبي زوجني من ابن أخیه یرفع بي خسیسته:أن فتاة دخلت علیها فقالت:النسائي عن عائشة 
فأرسل إلى أبیها فدعاه  ،فأخبرته rفجاء رسول االله ، r اجلسي حتى یأتي رسول االله :كارهة قالت

 ولكن أردت أن أعلم النساء أن لیس ، قد أجزت ما صنع أبي: فقالت یا رسول االله،فجعل الأمر إلیها
 وقد زوجها ، ولعلها البكر التي في حدیث ابن عباس،، والظاهر أنها بكر" )3(للآباء من الأمر شيء

س مرادها إلا إعلام النساء أنه لیس للآباء  وإن كانت ثیبا فقد صرحت أنه لی،ابن أخیه هو أبوها كفئاً 
اد بنفي ر  والم،فأقرها علیه r وقد قالت هذا عنده ، ولفظ النساء عام للثیب والبكر،من الأمر شيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7/117البیهقي، سنن البیهقي، ) 1(
    .6/196ابن حجر، فتح الباري،  )2(
  .3269:البكر یزوجها أبوها وهي كارهة، رقمسنن النسائي، كتاب النكاح، باب ) 3(
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   ")1(.الأمر عن الآباء التزویج للكراهة لأن السیاق في ذلك فلا یقال هو عام لكل شيء
ا على الثیب دون البكر خلاف مقتضاها لأن النبي وعمل هذه القضایا وأشباهه ":  وقال ابن القیم.2
r  لم یسأل عن ذلك ولا استفصل ولو كان الحكم یختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه والشافعي ینزل

  )2(."هذا منزلة العموم ویحتج به كثیراً 
  .حكم عام بل هو ، بأن الحدیث واقعة عین غیر صحیح قول ابن حجر هنا یكون  وبذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .603الصنعاني، سبل السلام،  )1(
  .6/86، حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود،ابن القیم  ) 2(
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  .عقد الزواج مجلسلتفریق بین الإیجاب والقبول في ا :المبحث الرابع
  
  .اختلف الفقهاء في حكم تراخي القبول عن الإیجاب في مجلس عقد الزواج 
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة : المطلب الأول
  

ــــــــة المالك وهــــــــذا مــــــــذهب ،رتبــــــــاط القبــــــــول بالإیجــــــــاب فــــــــي عقــــــــد النكــــــــاحااشــــــــتراط   : القــــــــول الأول ی
ـــــشافعیة ـــــشافعیة أن  ،وال ـــــس لا یكفـــــيوذكـــــر ال ـــــول فـــــي المجل ـــــور،القب ـــــشترط الف ـــــل ی ـــــر ، ب ـــــه یغتف  إلا أن

  .)1( عند المالكیة التأخیر الیسیر
فیــــــصح تراخــــــي القبــــــول عــــــن الإیجــــــاب فــــــي عقــــــد   ، لا یــــــشترط الفوریــــــة فــــــي القبــــــول: القــــــول الثــــــاني

ـــــا عـــــن المجلـــــس،النكـــــاح ـــــم یتفرق ـــــصل بینهمـــــا مـــــا ل ـــــشاغلا بمـــــا یقطعـــــه عرفـــــاً  أو ، وإن طـــــال الف ؛  یت
  .)3(لیه ذهب البخاريإ  و )2( .الحنفیة والحنابلة  وهذا مذهبلأن المجلس له حكم حالة العقد

  
  .لاف  المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني

ســـــــهل بـــــــن  بالحـــــــدیث الـــــــذي رواه ،اســـــــتدل بعـــــــض القـــــــائلین بعـــــــدم اشـــــــتراط الفوریـــــــة فـــــــي القبـــــــول   
ـــــت یـــــا رســـــول االلهrة جـــــاءت رســـــول االله أن امـــــرأ {:)4(ســـــعد ـــــك نفـــــسي:"  فقال ـــــت لأهـــــب ل فنظـــــر " جئ

ــــم طأطــــأ رأســــهrســــولإلیهــــا ر  ــــض فیهــــا ، فــــصعد النظــــر إلیهــــا وصــــوبه ث ــــم یق ــــه ل  فلمــــا رأت المــــرأة أن
ـــــــس ـــــــك بهـــــــا حاجـــــــة :" ،  فقـــــــام رجـــــــل مـــــــن أصـــــــحابه فقـــــــالتشـــــــیئا جل ـــــــم یكـــــــن ل یـــــــا رســـــــول االله إن ل

ب إلــــــى " :، قــــــال "لا واالله یــــــا رســــــول االله:"  فقــــــال."هــــــل عنــــــدك مــــــن شــــــيء " : فقــــــال،فزوجنیهــــــا اذهــــــ
" :،قــــال"لا واالله یــــا رســــول االله مــــا وجــــدت شــــیئا":فــــذهب ثــــم رجــــع فقــــال". أهلــــك فــــانظر هــــل تجــــد شــــیئا

 مـــــن حدیـــــد لا واالله یـــــا رســـــول االله ولا خاتمـــــاً ":فـــــذهب ثـــــم رجـــــع فقـــــال. " مـــــن حدیـــــد انظـــــر ولـــــو خاتمـــــاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9/169النووي، المجموع،. 5/42الماوردي، الحاوي،.1/277الأزهري، جواهر الإكلیل، )1(
  .4/263المرداوي، الإنصاف،. 7/428ابن قدامة، المغني، ..2/232الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 2(
معي كذا وكذا أو لبثا، ثم : ث ساعة، أو قال ما معك ؟ فقالزوجني فلانة فمك: وإذا قال للوليقال البخاري،   ) 3(

  .1975 /5كتاب النكاح، باب تزویج الیتیمة، . rفیه سهل عن النبي . زوجتكها فهو جائز: قال
، صحابي ، من )  هـ 91: ت( سهل بن سعد بن مالك بن خالد ، أبو العباس ، الخزرجي الساعدي ، الأنصاري)  4(

ى عن ،مشاهیرهم   وعن أبیه وعاصم بن عدي وعمرو بن عنبسة ، وعنه ابنه العباس وأبو حازم rالنبي  رو
ینظر،ابن حجر، الإصابة،  .rهو آخر من بقي بالمدینة من أصحاب رسول االله : وقیل . والزهري وغیرهم 

  .424/ سیر أعلام النبلاء، الذهبي،. 3/200
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ي  ذ  إزار هــــــ ــــ   كــ مــــــا تـــــــصنع " :rفقــــــال رســــــول االله "هــــــا نــــــصفه  فل-" ســــــهل مــــــا لــــــه رداء": قــــــال-ول
ـــــك شـــــيء  ـــــم یكـــــن علی ـــــسته ل ـــــه شـــــيء وإن لب ـــــم یكـــــن علیهـــــا من ـــــسته ل ـــــإزارك إن لب ـــــس الرجـــــل ."ب  فجل

مــــاذا معــــك " : مولیــــا فــــأمر بــــه فــــدعي فلمــــا جــــاء قــــالrحتــــى طــــال مجلــــسه ثــــم قــــام فــــرآه رســــول االله 
ــــرآن  ــــا ،عــــدها" معــــي ســــورة كــــذا وســــورة كــــذا وســــورة كــــذا :"  قــــال."مــــن الق أتقــــرؤهن عــــن ظهــــر :" لق

إن فــــي الحــــدیث  فقــــالوا  )1( }".اذهــــب فقــــد ملكتكهــــا بمــــا معــــك مــــن القــــرآن" :قــــال" نعــــم": قــــال."قلبــــك 
.  وإن تخلـــــل بینهمـــــا كــــــلام،الإیجـــــاب والقبـــــول فـــــي المجلـــــس لا یـــــضردلالـــــة علـــــى أن التفریـــــق بـــــین 

  )2(.ن بأن الحدیث واقعة عینورد علیه آخرو 
  

   .في الاستدلال بالحدیث ر كلام ابن حج: المطلب الثالث
  
ما معك :أو قال ،زوجني فلانة فمكث ساعة: إذا قال للولي]أي البخاري [ قوله :حجر قال ابن     

 یعني حدیث الواهبة r فیه سهل عن النبي ، فهو جائز،زوجتكها : ثم قال،فقال معي كذا وكذا أو لبثا
 بین الإیجاب والقبول إذا كان في المجلس لا ومراده منه أن التفریق........]یقصد الحدیث المذكور [ 

 یطرقها احتمال لأنها واقعة عین؛  وفي أخذه من هذا الحدیث نظر ،یضر ولو تخلل بینهما كلام آخر
   .)3(".أن یكون قبل عقب الإیجاب

 وفي هذا الحدیث إما ،، أنها فعل محتمل وقوعه على وجوه مختلفة هنا بواقعة العینابن حجرقصد و   
 فیسقط ، فلا یصح الاستدلال على أحد من الوجوه دون الآخر،كون الكلام قبل الإیجاب أو بعده أن ی

  .الاستدلال به  على هذا الحكم، ولا بد من دلیل آخر للحكم في المسألة
  
  
  
  
  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسلم، كتاب   و.4742: باب القراءة عن ظهر القلب، رقم البخاري، كتاب فضائل القرآن،  متفق علیه ،رواه  ) 1(
  .1425: النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعلیم قرآن وخاتم حدید، رقم

  .20/131العیني، عمدة القاري،   ) 2(
  .6/197ابن حجر، فتح الباري،  ) 3(
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  .ه البالغحكم نفقة الأب على ابن: المبحث الخامس
  

قال ابن  ، ذكرا كان أو أنثى الصغیر لا خلاف بین الفقهاء على وجوب إنفاق الأب على ولده   
 على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذین لا مال ،أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: المنذر

  . ولا حرفة لهإذا بلغ معسراً  ، واختلفوا في حكم نفقة الابن البالغ، )1("لهم
  

  . أقوال الفقهاء:المطلب الأول
 وهذا قول الحنفیة والمالكیة  والشافعیة، وقول ،لابن الكبیر البالغ على أبیهلا تجب نفقة ا :القول الأول

  )2(.للحنابلة
 ،أبیه عن نفقة ي به یستغنالاً م  إذا لم یجد له، تجب نفقة الابن على أبیه ولو كان كبیراً : القول الثاني

  )3(.وهو قول الحنابلة
  
   .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني 
 اختلافهم في الاستدلال بالحدیث الذي ، اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أسباب منهاع سببیرج  

ولیس  ، رجل شحیح)5(إن أبا سفیان ، یا رسول االله:" قالت)4(أن هند بنت عتبة{ : tعائشة روته 
ك  خذي ما یكفیك" :r فقال".یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم  وولد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للباب في شرح الكتاب، تحقیقالغنیمي، عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني، ا. 4/105السرخسي، المبسوط،)  1(

  .257ابن قدامة، المغني،.1/409 الأزهري، جواهر الإكلیل، .،دار الكتاب العربي1/295محمود أمین النواوي،
الشربیني، . 11/479الماوردي، الحاوي،. 1/409الأزهري، جواهر الإكلیل، . 4/105السرخسي، المبسوط،  ) 2(

  .8/205 البغوي، شرح السنة،.8/217بدع ،الم   ابن مفلح. 448/ 3مغني المحتاج،
  .9/285 المغني ، ،ابن قدامة  ) 3(
هند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشیة والدة معاویة بن أبي سفیان أخبارها قبل الإسلام   ) 4(

الفتح فأسلم مشهورة، وشهدت أحداً وفعلت ما فعلت بحمزة، ثم كانت تؤلب على المسلمین إلى أن جاء االله ب
وهل تزني : فقالت"وأن لا یسرقن ولا یزنین :" زوجها ثم أسلمت هي یوم الفتح وقصتهما في قولها عند بیعة النساء

  .8/155ابن حجر، الإصابة،، وقد ربیناهم صغارا وقتلتهم كبارا مشهورة" :ولا یقتلن أولادهن:" الحرة ،وعند قوله
  rممن یؤذي النبي  كان  ،r، هو ابن عم النبي ن هاشم الهاشميث بن عبد المطلب بالمغیرة بن الحار   ) 5(

ویهجوه ویؤذي المسلمین، قبل أن یدخل مكة مسلماً، ،ثم حسن إسلامه، ولزم هو والعباس رسول االله یوم حنین إذ 
- 7/197ینظر، ابن حجر، الإصابة،. وقد روى عنه ولده عبد الملك.فر الناس، وأخذ بلجام البغلة، وثبت معه

  .1/204الذهبي، سیرأعلام النبلاء،  .180
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ن  فأصحاب القول الثاني یستدلون بالحدیث   بقولهم  )1(".بالمعروف ن  بالغاً لم یستثن ولداً  rالنبيأ  دو
  )3(.أما  بعض أصحاب القول الثاني فیردون أن هذا الحدیث واقعة عین، )2(}.طفل

  
  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:المطلب الثالث

 ولا عموم في واقعة عینولو كان الابن كبیرا وتعقب بأنها  النفقة استدل به على":قال ابن حجر    
  )4(". لا جمیعهم زمناً  أو كبیراً  بعضهم أي من كان صغیراً ) بني(الأفعال فیحتمل أن یكون المراد بقولها

 حیث قال لا عموم ة العین هو الفعل المحتمل أكثر من وجه، وقد صرح بذلكهنا بواقعالمقصود و   
على هذا الفعل  وهو أن وذكر الاحتمال الوارد   ،قصد بالعموم عموم الأقسام والجهات وی،بالأفعال

  .لا جمیع الأبناء ،المقصود بعض الأبناء دون بعض
  : لكن یرد علیه من اتجاهین

 وقد  أقام الشوكاني دلیلاً على كون أحد أبنائها كبیراً ، هذا احتمال  مع كونه وارداً، لا دلیل علیه.1
 نه أسلم عام الفتح وهو إف  tقد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكلف كمعاویة  ":الحیث ق

وسؤال هند كان في  ،إلى المدینة rثمان وعشرین سنة فعلى هذا یكون مكلفا من قبل هجرة النبي ابن 
  )5(."عام الفتح

ال الصنعاني عند ذكر ، ق على العمومه لم یستفصل عن حال الأبناء، فلا بد من حملrالنبي  نإ .2
ن كان الولد ،  وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج":الأحكام المستفادة من الحدیث  وظاهره وإ

وإلا فالعموم قاض  ، فإن أتى ما یخصصه من حدیث آخر،لعموم اللفظ وعدم الاستفصالكبیرا ً 
ال في حكایة الأحوال مع قیام ترك الاستفص:"  یقصد بذلك  القاعدة التي ذكرها الفقهاء وهي)6(."بذلك

ولم یصب من أجاب عن الاستدلال بهذا ":   قال الشوكاني)7(."الاحتمال ینزل منزلة العموم في المقال
الواحد كخطاب الجماعة   لأن خطاب،الحدیث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عین لا عموم لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یكفیها وولدها متفق علیه، رواه البخاري، كتاب النفقات،   ) 1(

  1714 :ومسلم، كتاب الأقضیة، باب قضیة هند، رقم. 5049 :من معروف، رقم
    . 9/285ي، ابن قدامة، المغن. 7/531ابن بطال، شرح صحیح البخاري،)   2(
    .2/563الزركشي، شرح الزركشي ،.21/22العیني، عمدة القاري،. 9/109ابن حجر، فتح الباري،   )3(
  .9/109ابن حجر، فتح االباري،   ) 4(
    4/105ینظر، یالسرخسي، المبسوط، و . 6/715الشوكاني، نیل الأوطار، )  5(
  .706الصنعاني، سبل السلام،)  6(
  .3/296، الأشباه والنظائر،السبكي  ) 7(
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   )2(".)1( ویكفي ولیدكیكما یكف" كما تقرر في الأصول  وفي روایة متفق علیها 
 فعل  ه بل قصد أن، كما یقول الشوكاني، أنها خاصة  بأبناء هند هنابواقعة العینابن حجر لم یقصد ف  

  . فیسقط الاستدلال به على العموم، ولم یظهر الوجه الذي وقع فیه ،محتمل أكثر من وجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  129 ص سبق تخریجه  ) 1(
  .6/715الشوكاني، نیل الأوطار،   ) 2(
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   .بلوغ الصبيسن :المبحث السادس
  
 فــــــأقیم ،لأن الاطــــــلاع علــــــى أول العقــــــل متعــــــذر؛ مــــــارة علــــــى كمــــــال العقــــــلألــــــشارع البلــــــوغ جعــــــل ا  

  .)1(بلوغ الصبي ، ولكن اختلف الفقهاء في سن  ومن علامات البلوغ السن،البلوغ مقامه
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة :المطلب الأول
  

ـــــول الأول ـــــسن:الق ـــــوغ بال ـــــصبي إن البل ـــــة یكـــــون بتمـــــام خمـــــس عـــــشرة ســـــنة قم لل ـــــي ری ـــــول أب ، وهـــــذا ق
  .)2(وهو قول للمالكیة  والحنابلة  والشافعیة ،یوسف ومحمد من الحنفیة

ن :القــــول الثــــاني  وهــــو قــــول ، وهــــذا قــــول أبــــي حنیفــــة، یكــــون بتمــــام ثمــــاني عــــشرة ســــنة الــــصبيبلــــوغإ
  . )3(للمالكیة

  
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني

 tلة یرجـــــع إلـــــى اخـــــتلافهم فـــــي الاســـــتدلال بحـــــدیث ابـــــن عمـــــر ألمـــــس فـــــي هـــــذه ااخـــــتلاف الفقهـــــاء  
ــــوم أحــــد و  rرســــول االله ني  عرضــــ{:أنــــه قــــال ــــای ــــم یجز أن  ثــــم عرضــــني ،نــــي ابــــن أربــــع عــــشرة ســــنة فل

ـــــن خمـــــس عـــــشرة فأجـــــازني ـــــا اب ـــــدق وأن ـــــوم الخن ـــــق ا.)4(ی ـــــى فأصـــــحاب الفری لأول اســـــتدلوا بالحـــــدیث عل
ـــــي  ،قـــــولهم ـــــة منـــــه أن النب ـــــم rوقـــــالوا إن وجـــــه الدلال ـــــه ل ـــــن أربـــــع عـــــشرة ســـــنة؛ لأن  إنمـــــا رده وهـــــو اب
ــــغ ــــن خمــــس عــــشر یبل ــــه وهــــو اب ــــم أن إجازت ــــغ، فعل ــــه بل ــــرده لمة ســــنة لأن ــــه لا یجــــوز أن ی ــــم ؛ لأن عنــــى ث

، أمـــــا أصـــــحاب الفریـــــق الثـــــاني فلـــــم یـــــستدلوا بالحـــــدیث  وأجـــــابوا عنـــــه یجیـــــزه مـــــع وجـــــود ذلـــــك المعنـــــى
  .)5(بعدة أجوبة منها أن الحدیث واقعة عین

  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8/119وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  ) 1(
 القاضي عیاض، إكمال.13/359النووي، المجموع، . 6/344الماوردي، الحاوي، .2/102الموصلي، الاختیار،  ) 2(

  .5/320المرداوي، الإنصاف، . 6/280م، المعل
  .6/632الحطاب، مواهب الجلیل،.  2/97الآبي الأزهري، جواهر الإكلیل، . 2/102الموصلي، الاختیار،   ) 3(
و مسلم، كتاب الإمارة، باب .2521:متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبیان وشهادتهم، رقم )4(

    .1868 :مبیان سن البلوغ، رق
  .5/343القرطبي، المفهم، . 6/344الماوردي، الحاوي، . 3/218الطحاوي، شرح معاني الآثار، ) 5(
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:لثالثالمطلب ا
  
، ونقل أجوبة لى أن سن البلوغ هو خمس عشرة سنة في شرح حدیث ابن عمر ع ابن حجر استدل    

تدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس اس ":الفریق الثاني على الاستدلال بالحدیث حیث قال
فیكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ویستحق سهم  ،حتلمعشرة سنة أجریت علیه أحكام البالغین وإن لم ی

وقد عمل .  وغیر ذلك من الأحكام،، ویفك عنه الحجر إن أونس رشده، ویقتل إن كان حربیاً الغنیمة
 وابن القصار وغیرهما ممن )3( وأجاب الطحاوي.)2()1(راویة نافعلبذلك عمر بن عبد العزیز وأقره علیه 

 وأجاب ، وذلك یتعلق بالقوة والجلد،ذكورة جاء التصریح بأنها كانت في القتاللم یأخذ به بأن الإجازة الم
 یحتمل أن یكون صادف أنه كان عند تلك السن قد ،بعض المالكیة بأنها واقعة عین فلا عموم لها

.  إنما رده لضعفه لا لسنه، وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه:م فقالوتجاسر بعضه. )4(احتلم فلذلك أجازه 
قاد على ذلك ما أخرجه عبد ویر    )5( لرزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیلمي . من أئمة التابعین بالمدینة ) .  هـ 117:ت( نافع المدني أبو عبد االله مولى عبد االله بن عمر بن الخطاب) 1(

كان علامة في فقه الدین ، متفقاً على . زیهصابه ابن عمر صغیراً في بعض مغا . مجهول النسب،الأصل 
 ولا یعرف له ، كثیر الروایة للحدیث ، كان رسله عمر بن عبد العزیز إلى مصر لیعلم أهلها السنن ، أریاسته

  .102-5/96ینظر، الذهبي، سیرأعلام النبلاء، .خطأ في جمیع ما رواه 
 في جیش وأنا  ابن rعرضت على رسول االله : نه قالحدثت عمر بن عبد العزیز  بحدیث ابن عمر أ: قال نافع )2(

فقال  عمر بن عبد .":أربع عشرة فلم یقبلني، فعرضت علیه من قابل في جیش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني
وفي روایة أخرى أن عمر ) هذا حد ما بین الصغیر والكبیر ثم كتب أن یفرض لمن یبلغ الخمس عشرة:"العزیز

 :وقال الألباني. قال الترمذي  هذا حدیث حسن صحیح".  حد ما بین الذریة والمقاتلة هذا:" بن عبد العزیز قال
    .1316: ینظر، سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، رقم. صحیح

  .3/318ه شرح معاني الآثار، ینظر،  ورد كلام الطحاوي في كتاب  ) 3(
  .5/193الجصاص، أحكام القرآن،. 6/280معلم،  القاضي عیاض، اكمال ال  ) 4(
عبد الرزاق بن همام بن نافع ،  وعبد الرزاق هو .9717 :مصنف عبد الرزاق، كتاب الجهاد، باب الفرض، رقم  ) 5(

روى عن أبیه وعمه . محدث ، حافظ ، فقیه ). هـ 211 -  126( أبو بكر ، الصنعاني ، الحمیري ، الیمني 
 وعنه ابن عیینة ومعتمر ،بن عمر العمري وعكرمة بن عمار والأوزاعي ومالك وغیرهموهب ومعمر وعبید االله 

رأیت أحدا : قلت لأحمد بن حنبل : قال أحمد بن صالح المصري . بن سلیمان ووكیع وأحمد وإسحاق والبخاري 
وكان . دیثه عبد الرزاق أحد من ثبت ح: وقال أبو زرعة الدمشقي . لا : أحسن حدیثا من عبد الرزاق ؟ قال 

)  تفسیر القرآن(في الفقه ، و) السنن(و) الجامع الكبیر :( من تصانیفه .یحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حدیث 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام عبد الرزاق،  .9/580 -9/565ینظر، الذهبي، سیرأعلام النبلاء،  ).المصنف(و 

  . هـ1403، 2ظمي،المكتب الإسلامي ، بیروت، طلأعتحقیق حبیب الرحمن ا  مصنف عبد الرزاق ، ،الصنعاني
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في صحیحیهما من وجه آخر عن ابن جریج  )3(وابن حبان )2( ورواه أبو عوانة ، )1(ن ابن جریجع

 }یوم الخندق فلم یجزني ولم یرني بلغت rعرضت على النبي {أخبرني نافع فذكر هذا الحدیث بلفظ 
 وقد صرح ،دمه على غیره في حدیث نافع لجلالة ابن جریج وتق،وهي زیادة صحیحة لا مطعن فیها

" ولم یرني بلغت  " : وقد نص فیها لفظ ابن عمر بقوله،فیها بالتحدیث فانتفى ما یخشى من تدلیسه
  .)4("وابن عمر أعلم بما روى من غیره ولا سیما في قصة تتعلق به 

لاســــتخدام هنــــا ، وینطبــــق ا"واقعــــة عــــین "إلــــى المالكیــــة اســــتخدام لفــــظ ابــــن حجــــر هنــــا نــــسب فقــــد     
   والاحتمــــالات الـــــواردة . الفعـــــل المحتمــــل أكثـــــر مــــن وجـــــه: الأولــــى،علــــى صـــــورتین لوقــــائع الأعیـــــان

 أجـــــازه وصـــــادف ذلـــــك بلوغـــــة أو أن أمـــــور الحـــــرب تـــــدور علـــــى القـــــوة والجلـــــد لا علـــــى  rأن النبـــــي  
  .البلوغ

ــــال الــــصنعاني    ن فــــي  ونــــاقش فــــي الاســــتدلال بــــه علــــى البلــــوغ بعــــض المتــــأخرین قــــائلا":ق ن الإذ  إ
ده دلیــــــل علــــــى أنــــــه لأجــــــل عــــــدم  فلــــــیس لــــــه فــــــي ر ،الخــــــروج للحــــــرب یــــــدور علــــــى الجــــــلادة والأهلیــــــة

  )5(".وهو احتمال بعید والصحابي أعرف بما رواه ) قلت( البلوغ، وفهم ابن عمر لیس بحجة 

ـــــصورة ال ـــــةأمـــــا ال ـــــة:ثانی ـــــى عل ـــــق الحكـــــم عل ـــــق الإ، فهـــــي تعلی ـــــه عل ـــــن عمـــــر أن ـــــة اب ـــــي روای جـــــازة    فف
ن ورد ،  فلــــذلك یعــــم الحكــــم كــــل مــــن بلــــغ خمــــس عــــشرة ســــنة،ة ســــنة عمــــر خمــــس عــــشر علــــى   ولكـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلامة، الحافظ، شیخ الحرم، أبو خالد، وأبو الولید القرشي،  ابن جریج الأموي عبد الملك بن عبد العزیز ،الإمام  ) 1(

ث عنمولى أمیة بن خالد،ح.الأموي، المكي، صاحب التصانیف، وأول من دون العلم بمكة عطاء بن أبي : د
- 6/327ینظر، الذهبي، سیر اعلام النبلاء،. ثور بن یزید، والأوزاعي، واللیث: ملیكة، ونافع ،و عنهوابن أبي 

337.  
من أكابر حفاظ ) هـ 316 -  230. ( یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم، أبو عوانة، النیسابوري ثم الاسفراییني  ) 2(

 وأحمد بن الأزهر وعلي بن إشكاب وغیرهم سمع یونس بن عبد الأعلى. نعته یاقوت بأحد حفاظ الدنیا . الحدیث
طاف الشام ومصر والعراق . وحدث عنه الحافظ أحمد بن علي الرازي وأبو علي النیسابوري وابن عدي . 

وهو أول من أدخل . والحجاز والجزیرة والیمن وبلاد فارس في طلب الحدیث، واستقر في اسفرایین فتوفي بها 
وهو مخرج على صحیح مسلم، وله فیه " الصحیح المسند : " تصانیفه من  .كتب الشافعي ومذهبه إلیها 

  .423- 14/418 الذهبي، سیر أعلام النبلاء،.زیادات
إسناده صحیح : قال شعیب الأرنؤوط .4728 :باب الخروج وكیفیة الجهاد، رقمصحیح ابن حبان، كتاب السیر،  )3(

    .على شرط الشیخین
    .5/278ابن حجر، فتح الباري،  )4(
  .535 الصنعاني، سبل السلام، ) 5(
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ـــــو  r عرضـــــت علـــــى النبـــــي { فـــــي روایـــــة ـــــي ولـــــم یرنـــــي بلغـــــی  ففـــــي هـــــذا  .)1(}تم الخنـــــدق فلـــــم یجزن
 فبــــذلك یكــــون الــــذي یجــــاز فــــي الحــــرب ، لــــم یجــــز ابــــن عمــــر لعــــدم بلوغــــه rالحــــدیث بیــــان أن النبــــي

 لكــــن الخــــلاف هــــو فــــي تحدیــــد الــــسن بخمــــس  عنــــد الفــــریقین،علیــــههــــذا المعنــــى متفــــق و   ،هــــو البــــالغ
  .الأولىعشرة سنة  وذلك بحسب الروایة 

ولا حجّــــة فیـــــه إذ لــــیس یلــــزم أن یكــــون بلــــوغ عبـــــد االله بــــن عمــــر هــــو معیـــــار  ":)2(قــــال ابــــن عاشــــور 
ــــــوغ عمــــــوم المــــــسلمین ــــــي ،بل ــــــه ملامــــــح الرجــــــال r فــــــصادف أن رآه النب ــــــیس ذكــــــر ، فأجــــــازه،وعلی  ول

 وقــــد غفــــل عــــن هــــذا ابــــن العربــــي فــــي أحكــــام ،ي كــــلام ابــــن عمــــر إیمــــاء إلــــى ضــــبط الإجــــازةالــــسنّ فــــ
ن  والعجــــبُ منــــه أشــــدّ ،مّــــة تحدیــــد ســــنّ البلــــوغ بخمــــس عــــشرة ســــنةئالأ فتعجّــــب مــــن تــــرك هــــؤلاء ،القــــرآ

 وخــــــلاف العلمــــــاء فــــــي قــــــضایا الأعیــــــان ، فــــــإنّ قــــــضیة ابــــــن عمــــــر قــــــضیة عَــــــین،مــــــن عجبــــــه مــــــنهم
  .)3( "مَعلوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .131بق تخریجه صس) 1(
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الشهیر بالطاهر بن عاشور،  رئیس المفتین المالكیین   ) 2(

في أسرة علمیة عریقة ) م1973=  هـ 1393-م1879= هـ 1296(بتونس وشیخ جامع الزیتونة ولد بتونس في 
وقد استقرت هذه الأسرة في تونس بعد حملات التنصیر ومحاكم التفتیش التي . لى بلاد الأندلستمتد أصولها إ

أتم الطاهر القرآن الكریم، وتعلم اللغة الفرنسیة، والتحق بجامع الزیتونة وهو في .تعرض لها مسلمو الأندلس
مقاصد : ( أشهر مؤلفاتهداً،  من كان  عالماً مصلحاً مجد. الـرابعة عشر من عمره، فأظهر نبوغًا منقطع النظیر

ینظر، . في تفسیر القرآن) التحریر والتنویر(و ) أصول النظام الاجتماعي في الاسلام(و ) الشریعة الاسلامیة
  .6/147الزركلي، الأعلام ،

  .4/30ابن عاشور، التحریر والتنویر،   ) 3(
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  .من أقر بحدٍ ولم یفسره:المبحث الأول

  
  .الإشهاد على الإقرار: المبحث الثاني
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  .صفة الجلد  :س                         المبحث الخام   

  
  .النصاب الموجب للقطع :المبحث السادس   
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  .من أقر بحدٍ ولم یفسره  :المبحث الأول

  
مــام أن یستفــسر عــن الحــد قــر بحــد ولــم یفــسره، هــل یجــب علــى الإ  اختلــف الفقهــاء فــي حكــم مــن أ

  ویقیمه علیه ؟
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة :المطلب الأول
  

ن مـن أقــر بحـد ولـم یفــسره فإنـه لا یجـب علــى الإمـام :القـول الأول  ویقیمـه علیــه إذا یستفـسر عــن الحـد أ
  .)1(ء وهذا قول جمهور الفقها،تاب 

ن  من أقر بحد ولم یفسره فإنه یجب على الإمام:القول الثاني  وهـذا ، یستفسره عن الحـد ویقیمـه علیـه  أ
  . )2(قول الخطابي

  
  . لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا : المطلب الثاني

  
 أنــس بــن  فــي هــذه المــسألة یرجــع إلــى اخــتلافهم فــي الاســتدلال بالحــدیث الــذي رواهف الفقهــاءاخــتلا    

 :  قال،" فأقمه علياالله إني أصبت حداً یا رسول ":فجاءه رجل فقال r كنت عند النبي {: قال  tمالك 
 الــصلاة قــام إلیــه رجــل  rفلمــا قــضى النبــي   r وحــضرت الــصلاة فــصلى مــع النبــي ،ولــم یــسأله عنــه"

 ،"  نعــم"قــال. " ألــیس قــد صــلیت معنــا ":قــال"  یــا رســول االله إنــي أصــبت حــدا فــأقم فــي كتــاب االله :"فقــال
 لفقهاء في الاستدلال بهذا الحدیث،اختلف افقد .)3(} "  حدك" :أو قال."  فإن االله قد غفر لك ذنبك:"قال

ن الحــد فــلا یقیمــه عــإنــه لا یجــب علــى الإمــام أن یستفــسر ر بالحــد ولــم یبینــه فقــن مــن أإفمــنهم مــن قــال 
   .)4(  من قال بل هذا الحدیث واقعة عین لا حجة فیها ومنهم ،علیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن .23/210الكرماني،شرح صحیح البخاري،.188 /10ابن قدامة، المغني، . 7/51الكاساني، بدائع الصنائع،   ) 1(

  .16/97العیني، عمدة القاري، .14/ 10القسطلاني، إرشاد الساري، . 12/134حجر، فتح الباري، 
القسطلاني، .12/31العظیم آبادي، عون المعبود، .4/2300أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري، الخطابي،  ) 2(

    . 12/134ابن حجر، فتح الباري،.8/267، إكمال المعلم،القاضي عیاض. 14/ 10إرشاد الساري، 
  .6437: باب إذا أقر بالحد ولم یبین هل للإمام أن یستر علیه، رقم متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الحدود،  ) 3(

  .2764:رقم    M¥  ¤  £   ¢ L   مسلم، كتاب التوبة،باب قوله تعالى
  .12/134بن حجر، فتح الباري،ا. 4/2300الخطابي، أعلام الحدیث، )  4(
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  . رأي ابن حجر بالاستدلال بالحدیث:المطلب الثالث

  .نقل ابن حجر اختلاف العلماء في الاستدلال بالحدیث، ثم ذكر قول الخطابي   
 ،قد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم". حدك:" أو قال" قد غفر لك ذنبكفإن االله" :r قوله"  قال ف 

فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم یفسره فإنه لا یجب على الإمام أن یقیمه علیه إذا 
  )1(اطلع بالوحي على أن االله قد غفر له r وحمله الخطابي على أنه یجوز أن یكون النبي تاب،

  .)2(" لكونها واقعة عین، وإلا لكان یستفسره عن الحد ویقیمه علیه
 یجده  كلام الخطابيىإلى الخطابي استخدامه لفظ واقعة عین والذي یرجع إلابن حجر هنا  نسب  فقد 

فیه من العلم أنه لا یكشف عن   ":، بل قال في شرح هذا الحدیثهنالم یستخدم هذا المصطلح 
 ، وهذا الرجل لم یفصح بأمر یلزم به في الحكم إقامة الحد علیه، وأنها تدرأ ما وجد سبیل إلیه،الحدود

 أو نوعاً من اللمم الذي لا یجب ،ولعله أصاب بعض صغائر الذنوب" إني أصبت حداً ":وإنما قال
 ،لعلك قبلت" :خرآ كما قال في حدیث : r فظن أنه حد فلم یكشفه عنه رسول االلهعلیه مثله الحد

س قد  صلیت ألی:" الحد علیه توبة منه، وقد صلى معه، فقال، ورأى التعریض منه لإقامة)3("أوباشرت 
  ¤ ¢   £  M  :وهذا تأویل قوله تعالى". حدك"أو " ذنبك"ن االله قد غفر إف ": فقال" نعم":فقال." معنا

¥  L )4( ولو كان أفصح بأمر یوجب ،د یكون ذلك بأن یعلمه االله بوحي منه أنه قد غفر ذنبهق و 
     .)5(".حداً لأقامه علیه

 والوجه الذي ظهر للخطابي هو ، أن هذا فعل محتمل  أكثر من وجهمعنى واقعة العین هناویكون   
یعرف إلا بطریق  لا  وهذا،" حدك" أو"  إن االله قد غفر ذنبك  r:"  لقوله،أن الحكم هنا كان خاص

إلا في من علم أنه مثله في ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع  ، فلا یستمر الحكم في غیره،الوحي
   .rالوحي بعد النبي 

 لم یستفسره إما لأن ذلك قد یدخل  r، بأن النبي  الخطابي ومن قال بقولهر رد على لكن ابن حج 
،  ورجوعاً لستر ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد علیه ندماً ا أنه آثرا  وإم،في التجسیس المنهي عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/2300الخطابي، أعلام الحدیث،   ) 1(
  .12/134ابن حجر، فتح الباري،   ) 2(
  .6438:رقم" البخاري، كتاب الحدود، باب هل یقول الإمام  للمقر لعلك قبلت، أو لمست   ) 3(
  .114:سورة هود، الآیة  ) 4(
  .4/2300الخطابي أعلام الحدیث،   ) 5(
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 وإما بأوضح منه لیدرأ ،د استحب العلماء تلقین من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعریضوق
  )1(.عنه الحد

ي ف     ن وجه، وكل فریق  أكثر میحتمل  rث فعل من النبيیظهر من كلام  الفقهاء أن هذا حدیالذ
يكثر من وجه، ولم یظهر لنا الوجه، والأصل أن الفعل المحتمل لأمله على وجهیح  وقع فیه لا  الذ

رض اومع هذا فالاستدلال بالحدیث على عدم وجوب استفسار الحاكم لا یتع، یستدل به على العموم
   .مع الاحتمالات ، وهو متفق مع الأصول الشرعیة في وجوب الستر على العاصي التائب

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12/134فتح الباري، ابن حجر،   ) 1(
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  .على الإقرارلإشهاد ا: المبحث الثاني
  
ن اتفق العلماء على     یحكم به وقد نقل  القاضي معه شاهدان فإنو  لقاضي اسمعهإذا إقرار الخصم أ

  . أحدواختلفوا فیما إذا لم یسمعه معه. )1(  وغیره من العلماءعلى ذلك ابن القیم الاتفاق 
  

  . المسألة أقوال الفقهاء في:المطلب الأول
وهو ،  بعض المالكیةو والشافعیة وهو قول الحنفیة یحكم بالإقرار دون سماع الشهود  :القول الأول

  .)2( روایة عند الحنابلة
  .)3( وهو روایة عند الحنابلة ،ةالروایة المشهوره عند المالكیأنه لا یحكم به وهو : القول الثاني 
  

  .واقعة العینلاف المتعلق بتخسبب الا : المطلب الثاني
  اختلاف الفقهاء في المسألة یرجع إلى أسباب منها اختلافهم في الاستدلال بالحدیث الذي رواه أبو 

أنشدك االله إلا قضیت بیننا " :"فقام رجل فقال r كنا عند النبي {:  قالا)t )4هریرة وزید بن خالد
ن لي ائب االله و اقض بیننا بكتا":فقال - وكان أفقه منه - فقام خصمه ."بكتاب االله  قال " قل :"؟ قال"ذ

 من  ثم سألت رجالاً ،فافتدیت منه بمائة شاة وخادم ،فزنى بامرأته ؛  على هذا )5( إن ابني كان عسیفاً 
ي " :r فقال النبي ،"ة وتغریب عام وعلى امرأته الرجم  فأخبروني أن على ابني جلد مائأهل العلم والذ

 وعلى ابنك جلد مائة وتغریب ،جل ذكره المائة شاة والخادم ردنفسي بیده لأقضین بینكم بكتاب االله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 8/146الحطاب، مواهب الجلیل، . 4/215الدسوقي، حاشیة الدسوقي، . 7/51الكاساني، بدائع الصنائع، )1(
ابن قیم .9/103البهوتي، كشاق القناع،. 11/250المردواي، الإنصاف، . 16/325الماوردي، الحاوي، 

تحقیق محمد  رق الحكمیة في السیاسة الشرعیة،الط الجوزیة، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي،
  .، مطبعة المدني، القاهرة283جمیل غازي، 

. 4/215الدسوقي، حاشیة الدسوقي، . 8_5/7ابن نجیم، البحر الرائق،  .7/51لكاساني، بدائع الصنائع،ا) 2(
  .11/250المردواي، الإنصاف، .. 16/325الماوردي، الحاوي، 

ابن . 11/250المرداوي، الإنصاف، . 8/146الحطاب، مواهب الجلیل، . 4/215ي،الدسوقي، حاشیة الدسوق  ) 3(
  .283القیم، الطرق الحكیمة،

ى عن  . tصحابي )   هـ78:ت . (أبو طلحة الجهني المدني : زید بن خالد ، أبو عبد الرحمن ، ویقال  ) 4( رو
ب ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة وعبید االله وعنه ابناه خالد وأبو حر  . t ،وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة rالنبي 

  ینظر،. الخولاني وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن یسار وغیرهم شهد الحدیبیة ،و كان صاحب لواء جهینة یوم الفتح 
  .2/603ابن حجر، الإصابة،

  .، باب الفاء، فصل العین"عسف " ینظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة  . الأجیر:  العسیف  ) 5(
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 )2(} . فغدا علیها فاعترفت فرجمها." على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)1(اغد یا أنیسو  ،عام
لم یرد في الحدیث ولا في أي روایة منه أنه أشهد على اعترافها بما أنه : قالوا فأصحاب الفریق الأول 

اغد یا أنیس على امرأة هذا فإن اعترفت و  :" بقوله r أمره  النبي یس حاكم قدوأن ،) الإقرار (
 أما أصحاب الفریق الثاني ،فیظهر أنه حكم بإقرارها دون شهود"  فغدا علیها فاعترفت فرجمها."فارجمها

   .فقالوا هذا الحدیث واقعة عین
  . قول ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:المطلب الثالث

واســـــتدل  :"، ثــــم ذكــــر أقــــوالهم حیــــث قــــاللال الفقهــــاء بالحــــدیث علــــى المــــسألةر اســــتدنقــــل ابــــن حجــــ 
 علــــــى جــــــواز الحكــــــم بــــــإقرار الجــــــاني مــــــن غیــــــر ضــــــبط بــــــشهادة علیــــــه، ولكنهــــــا ]أي الحــــــدیث  [ بــــــه

ـــــل رجمهـــــا ـــــیس أشـــــهد قب ـــــاض. واقعـــــة عـــــین فیحتمـــــل أن یكـــــون أن احـــــتج قـــــوم بجـــــواز حكـــــم : قـــــال عی
ه الخـــصم عنـــده وهـــو أحـــد قـــولي الـــشافعي وبـــه قـــال أبـــو ثـــور، الحـــاكم فـــي الحـــدود وغیرهـــا بمـــا أقـــر بـــ

 فــــي غیــــر الحــــدود أقــــوى، قــــال وقــــصة أنــــیس یطرقهــــا احتمــــال معنــــى وأبــــى ذلــــك الجمهــــور، والخــــلاف
  . )3(" الإعذار كما مضى

نابــــن حجــــر قــــد رجــــح و  وهــــو  ، لــــه فــــي مــــسألة المــــرأة r  بــــأمر رســــول االلهكــــون أنــــیس حاكمــــاً  یأ
 .إلــــخ أي اســــتدل بفعــــل أنــــیس علــــى جــــواز الحكــــم...ه علــــى جــــواز الحكــــمواســــتُدل بــــ " :المعنــــي بقولــــه

 فــــلا یــــصح ، محتمـــل r أن هـــذا فعــــل مـــن النبــــي هــــوأمـــا الــــذي قـــصده ابــــن حجـــر بواقعــــة العـــین هنــــا
  .الاستدلال به في مثل هذا الحكم  بل لا بد من أدلة أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنیس بن الضحاك الأسلمي ذكره أبو حاتم الرازي وقال لا یعرف، وجزم بن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي    )1(
  .1/136ینظر، ابن حجر، الإصابة، . امرأة هذا الحدیث "اغد یا أنیس على :"rقال له رسول االله 

ومسلم، كتاب الحدود، باب من . 6440: رواه البخاري، كتاب الحدود،باب الاعتراف بالزنا، رقم: متفق علیه  ) 2(
  .1698 / 1697: اعترف على نفسه بالزنا،  رقم

  .12/142ابن حجر، فتح الباري،  ) 3(
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  .تكرار الاعتراف بالزنا :المبحث الثالث
   

  . اشتراط تكرار الاعتراف بالزنااختلف الفقهاء في 
  

  . أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الأول
حنفیة وإلیه ذهب ال ،أن یقر الزاني أو الزانیة أربع مرات تكرار الاعتراف وذلك بیشترط: القول الأول

   )1(والحنابلة
، وإلیه ذهب  الإقرار في وجوب الحدرلا یشترط تكریو  ، الاعتراف مرة واحدةيیكف: القول الثاني

  . )2( والشافعیة،لمالكیةا
  

  . العینلاف المتعلق بواقعة تخسبب الا: المطلب الثاني
 tهریرة و  أباختلاف الفقهاء في هذه المسألة یرجع إلى اختلافهم في الاستدلال بالحدیث الذي رواه   
فأعرض عنه حتى ، "ت یا رسول االله إني زنی"وهو في المسجد فناداه فقال  rأتى رجل رسول  {:قال

" لا": قال. "أبك جنون : "فقال r فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ،ردد علیه أربع مرات
 فأصحاب الفریق الأول یستدلون .)3(} "اذهبوا به فارجموه": rفقال " نعم": قال. "فهل أحصنت": قال

ا أصحاب الفریق الثاني، فقالوا إن بالحدیث على قولهم وذلك بأن الرجل أقر على نفسه أربع مرات، أم
  . الحدیث واقعة حال

  
  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث

 )4(ذكر ابن حجر أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم، ثم أجاب على استدلال الحنفیة بقصة ماعز    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .761الصنعاني، سبل السلام، . 10/160ابن قدامة، المغني، . 7/50الكاساني، بدائع الصنائع،   ) 1(
    .13/206ي، الماوردي، الحاو . 2/284الآبي الأزهري، جواهر الإكلیل ،  )2(
ومسلم، كتاب الحدود، باب . 6430: متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الحدود، باب لا یرجم المجنون والمجنونة رقم )3(

    .1691: من اعترف على نفسه بالزنا رقم
 ثبت ذكره في الصحیحین rماعز بن مالك الأسلمي قال بن حبان له صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي   ) 4(

لقد تاب توبة لو تابها :"   قالrما من حدیث أبي هریرة وزید بن خالد وغیرهما وفي بعض طرقه ان النبي وغیره
وفي صحیح أبي عوانة وابن حبان وغیرهما من طریق أبي الزبیر عن جابر أن " طائفة من أمتي لاجزأت عنهم

  .ویقال ان اسمه عریب وماعز لقبلما رجم ماعز بن مالك قال لقد رأیته یتحضحض في أنهار الجنة  :"rالنبي 
  .5/705ابن حجر،الإصابة، ینظر،
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 )1(" أن یكون لزیادة الاستثباتفجاز واقعة حال تأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز وهي: قالف
  . )2("واقعة حال  الاعتراف لأنهابقصة ماعز من تكرار لا یستدل": وقال أیضا

، rوینطبق استخدام مصطلح واقعة الحال هنا على الصورة الأولى لوقائع الأعیان وهو خطاب النبي  
جون إلى دلیل  یحتاون بالخصوصفالقائل. بهذه القصة هل هو عام أم خاص به rفهنا حكم النبي 

ن ، أقاموا أدلة على قولهم ، وقد لذلك  لحاله  توقف عن رجمه في المرة الأولى استثباتاً rالنبي وذلك أ
 وقد ، العاقل لا یفضح نفسه ویتلفهالأن لجنونه، فطرده تصوراً  ()4(أقبل حاسراً  فقد ؛ لجنونه )3(واسترابة 

 فإنه من یبد لنا صفحته نقم حد االله ،ر بستر االلهمن أتى من هذه القاذورات شیئا فلیستت {:rقال 
 حین لم یر هلأنه توهم )7(.")6(استنكهوه: أبه جنة؟ وقال:  وقال،ولذلك سأل قومه عن حاله، )5(}علیه

على امرأة هذا فإن اعترفت  اغد یا أنیسو  {: rا استدلوا بقول النبيذ وك.)8(اً به جنة أن یكون سكران
 واستدلوا )10( بل الاكتفاء بالإقرار مرة واحدةرا وفیه عدم التكر )9( }ترفت فرجمها فغدا علیها فاع.فارجمها

   .)12( ولم تقر إلا مرة واحدة)11( رجم الغامدیةrبت عنه  فقد ث بقصة الغامدیة أیضاً 
عن أدلة الفریق الآخر بما یقتضي أنها وقائع أیضاً ن مَنْ یشترطون الشهادات الأربع یجیبون أ    إلا 
الجمع بین الأدلة، وهذا خیرٌ وأفضل من اللجوء  محاولة  كان الأولىلك فلذ )13( . أو نحو ذلكأعیان،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .12/125ابن حجر، فتح الباري،  )1(
    .12/137ابن حجر، فتح الباري،  )2(
: مادة. ینظر، ابن منظور، لسان العرب،  باب الباء، فصل الراء. الریبة وهي الشك والظنة والتهمة استرابة من ) 3(

  .ریب
رواه أبو یعلى .  حاسرا ما علیه رداء رأیت ماعز بن مالك حین جيء به إلى النبي :  عن جابر قالجاء في روایة )4(

ینظر، أبو یعلى، مسند أبي یعلى، أحمد بن علي بن . إسناده حسن: قال حسین سلیم. 7444: في مسنده، رقم
  .م1984 –ه 1404 ، 1المثنى الموصلي التمیمي، تحقیق حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث ، دمشق، ط

  .3048: رقم. رواه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا) 5(
ي )  6( باب الهاء، .نكه: ینظر، ابن منظور، لسان العرب ـ، مادة. شموا نكهته ورائحة فمه هل شرب الخمر أم لا ؟أ

  .فصل النون
    .1695: ترف على نفسه بالزنا، رقمرواه مسلم، كتاب الحدود، باب من اع )7(
  .20/350النووي، المجموع، . 13/208الحاوي، الماوردي،   ) 8(
  .140 ص سبق تخریجه  ) 9(
  .20/305النووي ، المجموع ، . 12/61القرافي، الذخیرة،   ) 10(
  .20/305النووي ، المجموع ، . 12/61القرافي، الذخیرة،   ) 11(
  .1694:  اعترف على نفسه بالزنا رقممسلم، كتاب الحدود، باب من  ) 12(
  .3/102الزركشي، شرح الزركشي،. 2/734لمَنْبَجي ، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب،  ا) 13(
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أما عدم التكرار ، ماعز بمن هو بمثل حكم كون التكرار، فیهمال الدلیل بدعوى أنه واقعة عینإلى إ
ل مالحمع ظهور وظهر حملها و ف، فالغامدیة أقرت مثل من كان بحكم الغامدیة وقصة العسییكون بف

قرار ، فقد انتشرت وظهر الأمر، فیكون حكم الإأما قصة العسیفو  )1(لا یحتاج إلى الإقرار أربع مرات
ولم یطلع أحد على فعله فیلزم  اً أما من جاء مقر  قرار على الزنا، بینة غیر الإ علیه لمن ظهرتةمر 

  .قرار أربعاً بالإ
عوى أنه واقعة عین غیر قويِّ الدلالة، وبالجملة فإن ترك الاستدلال بما جاء في حدیث ماعز بد

  . وإعمال الدلیل أولى من إهماله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/734المَنْبَجي ، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب،) 1(
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  .  بالزنارمى امرأة   حكم من:المبحث الرابع 
  

یجب على الحاكم أن یبعث إلى المرأة   هلرمى امرأته أو امرأة غیره بالزنا حكم من اختلف الفقهاء في 
  ؟یسألها عما رمیت به

  
  . أقوال الفقهاء في المسألة: ولالمطلب الأ 

  
 لأنه لا یلزمها الحد عند ؛أن یبعث إلى المرأة یسألها عما رمیت به یجب على الحاكم: القول الأول

  . )1(وهو قول الحنفیة والمالكیة وبعض الشافعیة. عدم البینة إلا بإقرارها
وهو قول . الإمامبحسب ما یراه ذلك و  بالحال، ا فیخبرهیهام أن یبعث إلیستحب للحاك: القول الثاني

  . )2(للشافعیة
  

   .العینلاف المتعلق بواقعة تخسبب الا: المطلب الثاني
  

ن رجلین اختصما إلى أ{ :tبحدیث أبي هریرة      اختلاف الفقهاء راجع إلى اختلافهم في الاستدلال 
اقض  أجل یا رسول االله: وقال الآخر وهو أفقههما ،اقض بیننا بكتاب االله: فقال أحدهما،rرسول االله 

فزنى بامرأته   على هذاإن ابني كان عسیفاً : قال. "تكلم ": قال ؟ذن لي أن أتكلمائ و بیننا بكتاب االله
ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني  فأخبروني أن على ابني الرجم فافتدیت منه بمائة شاة وبجاریة لي

أما والذي نفسي  "r فقال رسول االله على امرأتهأن ما على ابني جلد مائة وتغریب عام وإنما الرجم 
 وأمر أنیسا وجلد ابنه مائة وغربه عاماً   "أما غنمك وجاریتك فرد علیك ،بیده لأقضین بینكما بكتاب االله

  . )3(}ا ، فاعترفت فرجمه"فإن اعترفت فارجمها ": رالأسلمي أن یأتي امرأة الآخ
 قولهم، أما أصحاب  عنس أن یأتي المرأة ویسألها لأنیrاستدل أصحاب الفریق الأول بأمر النبي

  . الفریق الثاني فقالوا إن الحدیث واقعة حال
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن بطال، شرح . 11/411 ابن قدامة، المغني،. 6/319النووي، روضة الطالبین، . 11/208النووي، المجموع،  )1(

    .758.الصنعاني، سبل السلام. 24/5العیني، عمدة القاري، . 8/477صحیح البخاري، 
    .12/172ابن حجر، فتح الباري، . 6/319النووي، روضة الطالبین،  )2(
    139سبق تخریجه ص )3(
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
  

هل على الحاكم أن . عند الحاكم والناس إذا رمى امرأته أو امرأة غیره بالزنا": قوله: قال ابن حجر   
 ؟- الإمام بقوله هل على - وأشار.. ... ذكر فیه قصة العسیف،" ؟ما رمیت بهیبعث إلیها فیسألها ع
 ،الأصح عندنا وجوبه:  قال النوويالإماموالجمهور على أن ذلك بحسب ما یراه . إلى الخلاف في ذلك

 ،لا دلالة فیه على الوجوب واقعة حال وتعقب بأنه فعل وقع في ،والحجة فیه بعث أنیس إلى المرأة
ن یكون سبب البعث ما وقع بین زوجها وبین والد العسیف من الخصام والمصالحة على لاحتمال أ

  . )1("الحد
ه جمیعها، بل یحكم على من كان في مثل و  فلا یعم الوجیحتمل عدة وجوه،واقعة الحال هنا فعل ف   

ا ووالد حكم المرأة في القصة، وهو أن أمر المرأة عرف وتبین، والدلیل على ذلك ما وقع بین زوجه
  . العسیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12/174ابن حجر، فتح الباري،   ) 1(
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  . صفة الجلد:الخامسالمبحث 
  

  .)1( واختلفوا في الرجل،  اتفق الفقهاء على أن المرأة تجلد قاعدة
  

  . أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الأول
  

    )2( الحنفیة والشافعیة والحنابلة  وإلیه ذهب،یجلد الرجل قائماً  :القول الأول
  .)3( . وقول لأحمد  المالكیةوهو قول ،اعداً  یجلد الرجل ق:لقول الثاني ا

  
  . واقعة العین التي سببت الاختلاف:المطلب الثاني 
  

ــــذي     اخــــتلاف الفقهــــاء فــــي المــــسألة یرجــــع إلــــى أســــباب منهــــا اخــــتلافهم فــــي الاســــتدلال بالحــــدیث ال
 مــــنهم وامــــرأة ن رجــــلاً فــــذكروا لــــه أ r إن الیهــــود جــــاؤوا إلــــى رســــول االله {:أنــــه قــــال tمــــررواه ابــــن ع

 نفـــــــضحهم :" فقـــــــالوا." مـــــــا تجــــــدون فـــــــي التــــــوراة فـــــــي شـــــــأن الــــــرجم :"rزنیــــــا فقـــــــال لهــــــم رســـــــول االله 
 فــــأتوا بــــالتوراة فنــــشروها فوضــــع أحــــدهم ."إن فیهــــا الــــرجم ،كــــذبتم":قــــال عبــــد االله بــــن ســــلام".ویجلــــدون 

 فرفـــع یـــده ".ارفـــع یـــدك": فقـــال لـــه عبـــد االله بـــن ســـلام.یـــده علـــى آیـــة الـــرجم فقـــرأ مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها
فرجمـــــا  rفـــــأمر بهمـــــا رســـــول االله ". صـــــدق یـــــا محمـــــد فیهـــــا آیـــــة الـــــرجم:"قـــــالوا.فـــــإذا فیهـــــا آیـــــة الـــــرجم

اســـــــتدل بعـــــــض أصـــــــحاب الفریـــــــق الأول ف  )4(}".فرأیـــــــت الرجـــــــل یحنـــــــي علـــــــى المـــــــرأة یقیهـــــــا الحجـــــــارة
 الرجــــــل فرأیــــــت" :t  بقــــــول ابــــــن عمــــــر،علــــــى أن فــــــي الحــــــدیث دلالــــــة علــــــى أن الرجــــــل یجلــــــد قائمــــــاً 

ــــي علــــى المــــرأة یقیهــــا الحجــــارة ــــالوا لا دلالــــة بهــــذا الفعــــل علــــى " .یحن أمــــا أصــــحاب الفریــــق الثــــاني فق
  .الحكم فهو واقعة عین

  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن .  4/190الشربیني، مغني المحتاج،. 438/ 2رشد، بدایة المجتهد، ابن . 5/10ابن نجیم، البحر الرائق،   ) 1(
  . 10/332قدامة المغني، 

ابن .  3/149الزركشي، شرح الزركشي، .  4/190الشربیني، مغني المحتاج،. 5/10ابن نجیم، البحر الرائق،   ) 2(
  .6/81البهوتي، كشاف القناع، . 10/332قدامة المغني، 

  .332 /10ابن قدامة، المغني، . 10/155المرداوي، الإنصاف،  .438 /2المجتهد، ابن رشد، بدایة   ) 3(
  .6450 : باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، رقمرواه البخاري، كتاب الحدود،  ) 4(
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:المطلب الثاني 
  

 : فقالعلیهمثم رد ً، نقل ابن حجر عن بعض المالكیة استدلالهم بالحدیث على أن الرجل یجلد قائما   
  t إن كان رجلا والمرأة قاعدة لقول ابن عمرواستدل به بعض المالكیة على أن المجلود یجلد قائماً "
 فلا دلالة بأنه واقعة عین وهي قاعدة، وتعقب  فدل على أنه كان قائماً ، "رأیت الرجل یقیها الحجارة"

  )1(".فیه على أن قیام الرجل كان بطریق الحكم علیه بذلك
ن  وبلاحظ    ن الحدیث هنا حكایة من فإ .عیانمن صور وقائع الأعلى أي صورة ینطبق هذا لا أ

 وصف لفعل الرجل ولا هو  بل،r كما أنه لیس حكماً من النبي ، الصحابي بلفظ لیس  ظاهره العموم
  .rدلیل على أن فعله كان بأمر من النبي

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12/171ابن حجر، فتح الباري،  ) 1(
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  . النصاب الموجب للقطع : المبحث السادس
  
  . )1(اختلفوا في قدره لكنهم  في السرقة، وجوب القطع فيط النصاباشتر تفق جمهور الفقهاء على اا
  

  . أقوال الفقهاء في المسألة: المطلب الأول
  

. مـا قیمتـه ثلاثـة دراهـم ، أو مـن الفـضةالسارق ثلاثـة دراهـم ید قطع بهتالنصاب الذي حد : القول الأول
  . )3(ةالحنابلو )2( والشافعیة المالكیةوإلیه ذهب

  . )4(فیةوإلیه ذهب الحن فضة،  منعشرة دراهم والسارق هید قطع به تحد النصاب الذي : القول الثاني
  

  . لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا: المطلب الثاني
  اخـــتلاف الفقهـــاء فـــي المـــسألة یرجـــع إلـــى اخـــتلافهم فـــي الاســـتدلال بالأحادیـــث الـــواردة فـــي المـــسألة، 

 )6(" ثمنـه ثلاثـة دراهـم)5( فـي مجـنrقطـع النبـي  {: tابـن عمـرفریق الأول یستدلون بقـول فأصحاب ال

ن )7(ن عـــشرة دراهـــم وأمـــا أصـــحاب الفریـــق الثـــاني فاســـتدلوا بالحـــدیث إلا أنهـــم قـــالوا إن قیمـــة المجـــ إلا أ
فـي  القطـع " tالشافعیة قالوا إن حدیث ابن عمر حكایة فعل فلا یستدل به بـل یـستدل بحـدیث عائـشة 

  . )8(" ربع دینار فصاعداً 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن . 13/266الماوردي، الحاوي، . . 2/447المجتهد، ابن رشد، بدایة .  3/213الزیلعي، تبین الحقائق،   ) 1(

  .10/235قدامة، المغني، 
ینظر، ابن دقیق العید، . قال الشافعیة إن النصاب ربع دینار والدینار كان اثني عشر درهماً، وربعه ثلاثة دراهم  ) 2(

  .1/245إحكام الأحكام، 
    .10/235ابن قدامة، المغني، . 13/266اوي، الماوردي، الح. 2/290الآبي الأزهري، جواهر الإكلیل،  )3(
    .3/213الزیلعي، تبین الحقائق،  )4(
  .،باب النون، فصل المیم)مجن(ینظر، ابن منظور، لسان العرب،مادة. الترس:المجن ) 5(
 ومسلم، كتاب الحدود، باب. 6411: رقم﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قوله تعالى )6(

    .1686: حد السرقة ونصابها، رقم
    .103 /12ابن حجر، فتح الباري، .  2/447ابن رشد، بدایة المجتهد ـ)7(
. 6407: رقم ﴾2 1 0 /﴿: باب قوله تعالى، كتاب الحدود، رواه البخاري، متفق علیه) 8(

  . 1684: رقم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود، ومسلم
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
:    ذكــر ابــن حجــر خلافــاً طــویلاً فــي المــسألة، فــذكر أدلــة كــل قــول، ثــم شــرع بــالرد علــى الأقــوال فقــال

وهــو مــع  ،قطــع فــي مجــن قیمتــه ثلاثــة دراهــم تحدیــد النــصاب"روایــة ابــن عمــر الآتیــة أنــه  ولــیس فــي"
. )2(" فإن ربـع دینـار صـرفه ثلاثـة دراهـم)1( فلا یخالف حدیث عائشة من روایة الزهري،حكایة فعل ونهك

قطـع ": الاسـتدلال بقولـه: )3("وقال ابن دقیق العیـد": العید الذي یوافق كلامه فقالثم نقل كلام ابن دقیق 
ي هــذا المقــدار عــدم ولا یلــزم مــن القطــع فــ ،حكایــة فعــل  لأنــه؛علــى اعتبــار النــصاب ضــعیف" فــي مجــن

فإنـه بمنطوقـه یـدل علـى أنـه یقطـع فیمـا " یقطع في ربـع دینـار فـصاعدا":  بخلاف قوله،القطع فیما دونه
  . )4(" وكذا فیما زاد علیه،إذا بلغه

وإذا اختلفـت : "وبعد ذلك رجح ما یقویه الدلیل وهو اعتبار النصاب ربع دینار، وهو قول الجمهـور فقـال
أخذ بأصح ما ورد في الأقل، ولم یصح أقل من ربع دینار أو ثلاثة دراهـم، فكـان الروایات في النصاب 

لا تقطـع الیـد إلا ": أحدهما أنـه صـریح فـي الحـصر حیـث ورد بلفـظ: اعتبار ربع دینار أقوى من وجهین
لا عمــوم فیهــا، والثــاني أن  حكایــة فعــل  وســائر الأخبــار الــصحیحة الــواردة)5("فــي ربــع دینــار فــصاعدا 

 ؤیـده مـا نقـل الخطـابي اسـتدلالاً ینه الأصل في جواهر الأرض كلها، و ل علیه في القیمة الذهب لأالمعو 
وزن  ،علــى أن أصــل النقــد فــي ذلــك الزمــان الــدنانیر بــأن الــصكاك القدیمــة كــان یكتــب فیهــا عــشرة دراهــم

    .)6("واالله أعلم. سبعة مثاقیل فعرفت الدراهم بالدنانیر وحصرت بها
بن حجر مصطلح حكایة الفعل ثلاث مرات في هذه المـسألة مـرتین مـن كلامـه والثالثـة    وقد استخدم ا

 حكایــة فعــل لا r وكلهــا بــنفس المعنــى، وهــو أن قــول ابــن عمــر قطــع النبــي،نقــلاً عــن ابــن دقیــق العیــد
  .  لوقائع الأعیانالثانیة وهذا یوافق الصورة ،عموم لها أي أنها فعل مجرد لا یستدل به على العموم

ى منطـوق فیصلٌ في هذه المسألة؛ فمن المقرر في الأصول أن ما دل علیه الابن دقیق العیدلام كو   أقـو
  . وعلیه فالقول بأن حدیث ابن عمر حكایة فعل صحیح،علیه المفهوممما دل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تابعي من كبار الحفاظ ،من بني زهرة ، من قریش).  هـ 124: ت(  االله بن شهاب محمد بن مسلم بن عبد)  1(

جمیع : قال أبو داود. ودون معها فقه الصحابة. هو أول من دون الأحادیث النبویة. والفقهاء مدني سكن الشام 
بي ، سیر  الذه.وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته . أخذ عن بعض الصحابة . حدیث  ) 2200( حدیث الزهري 
  .349- 5/327أعلام النبلاء،

  . 12/103ابن حجر، فتح الباري، ) 2(
  . 1/245، إحكام الأحكام، جاء هذا الكلام في كتاب )3(
  . 12/105، فتح الباري، ابن حجر) 4(
  .1684: مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، رقم  ) 5(
    .12/106ابن حجر، فتح الباري  )6(
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  .طت ثنیتیهق فس فانتزعها ید آخرمن عض: لسابعالمبحث ا

  
 أم  المعـضوض سـن العـاضط سـنه هـل  یـضمن، فانتزعهـا فـسقعض إنسان ید آخراختلف الفقهاء إذا 

  لا ؟ 
   

  .أقوال الفقهاء: المطلب الأول
  .)1( الحنفیة والشافعیة والحنابلة  وهو مذهب المعضوض سن العاض لا یضمن: الجمهور:القول الأول
  .)3( )2(ابن أبي لیلى و . یضمن وهو قول المالكیة:القول الثاني

  
  . بواقعة العینلاف المتعلقتخسبب الا :المطلب الثاني

  
 أن رجــلا عــض یــد { :t )4( عمــران بــن حــصینبالحــدیث الــذي رواهاســتدل أصــحاب القــول الأول     

 یعــض أحــدكم أخــاه كمــا یعــض :  فقــالr فاختــصما إلــى النبــي ، فوقعــت ثنیتــه، فنــزع یــده مــن فیــه،رجــل
 ، القـصاص ولا الدیـةالحدیث یدل على أنه لا یلـزم المعـضوض ظاهر :  قالوا)6(}، لا دیة لك )5(الفحل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  6/12الفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان،  لشیخ نظام وجماعة من علماء الهند،نظام، ا)  1(

ابن قدامة، . 6/31الشافعي، الأم،. 7/274الكاساني، بدائع الصنائع، . م1991 -هـ 1411دار الفكر، ط 
  . م10/349المغني، 

فقیه من . أنصاري كوفي )  هـ 148 -  74( بن بلال  )  داود :وقیل ( محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى یسار )  2(
الذهبي، .له أخبار مع أبي حنیفة وغیره .  سنة لبني أمیة ، ثم لبني العباس 33ولي القضاء . أصحاب الرأي 

  .316-6/311سیر أعلام النبلاء، 
  .  12/263القرافي، الذخیرة،  ) 3(
كان من فضلاء الصحابة ).  هـ 52: ت( الكعبي ، أبو نجید عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعي)  4(

ت rأسلم عام خبیر ، وغزا مع رسول االله . وفقهائهم  بعثه عمر . أخذ عنه الحسن وابن سیرین وغیرهما .  غزوا
، ثم استعفى  یسیراً االله بن عامر على البصرة ، فأقام قاضیاً استقضاه عبد . بن الخطاب إلى البصرة لیفقه أهلها 

لم نر في البصرة أحدا من أصحاب النبي : قال محمد بن سیرین : وكان قد اعتزل الفتنة فلم یقاتل فیها . فأعفاه
r4/705 ینظر، ابن حجر، الإصابة،.  یفضل على عمران بن حصین.  

  .ء، باب اللام، فصل الفا"فحل "ینظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة . الذكَر من كل حیوان: الفَحْل)    5(
كتاب القسامة،   مسلم،، 6892: متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الدیات، باب إذا عض رجا فوقعت ثنایاه، رقم  ) 6(

  . 1673:باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه  رقم
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  ) 2(. أما أصحاب الفریق الثاني فقالوا إن هذا الحدیث واقعة عین)1(لأنه في حكم الصائل
  

     .  موقف ابن حجر من الاستدلال بالحدیث:المطلب الثالث
ــتهم توســع ابــن حجــر فــي الحــدیث فــي هــذه المــسألة      ق یــ ومناقــشة كــل فر ،وذكــر أقــوال الفقهــاء وأدل

وقــد أخــذ بظــاهر هــذه ":لــردود التــي نــسبها للمالكیــة قــولهم إن الحــدیث واقعــة عــین فقــال  ومــن ا،للآخــر
 واحتجـــوا أیـــضا ،القـــصة الجمهـــور فقـــالوا لا یلـــزم المعـــضوض قـــصاص ولا دیـــة لأنـــه فـــي حكـــم الـــصائل

 لیقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء علیه، فكذا لا بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحاً 
 وشــرط ، قــالوا ولــو جرحــه المعــضوض فــي موضــع آخــر لــم یلزمــه شــيء،ســنه بدفعــه إیــاه عنهــایــضمن 

ك  )3(الإهــدار أن یتــألم المعــضوض وأن لا یمكنــه تخلــیص یــده بغیــر ذلــك مــن ضــرب فــي شــدقیه  ــ أو ف
لحیته لیرسلها، ومهما أمكن التخلیص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم یهدر وعند الشافعیة وجـه أنـه 

 ووجه أنـه لـو دفعـه فـي ذلـك ضـمن، وعـن مالـك روایتـان أشـهرهما یجـب الـضمان، ،على الإطلاقیهدر 
وأجابوا عن هذا الحدیث باحتمال أن یكون سبب الإنذار شدة العض لا النزع فیكون سقوط ثنیة العاض 
بفعله لا بفعل المعضوض، إذ لو كـان مـن فعـل صـاحب الیـد لأمكنـه أن یخلـص یـده مـن غیـر قلـع، ولا 

سـتحق ا العاض قصد العضو نفـسه والـذي: وقال بعض المالكیة. وز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخفیج
في إتلاف ذلك العضو غیر ما فعل بـه فوجـب أن یكـون كـل منهمـا ضـامنا مـا جنـاه علـى الآخـر، كمـن 

لعــل : وقــال بعــضهم. وتعقــب بأنــه قیــاس فــي مقابــل الــنص فهــو فاســد. قلــع عــین رجــل فقطــع الآخــر یــده
انه كانــت تتحــرك فــسقطت عقــب النــزع، وســیاق هــذا الحــدیث یــدفع هــذا الاحتمــال، وتمــسك بعــضهم أســن

بأنها واقعة عین ولا عموم لها، وتعقب بأن البخاري أخرج في الإجارة عقب حدیث یعلى هذا من طریـق 
یـد وقـضى فیـه بمثلـه، ومـا تقـدم مـن التقی rأنه وقع عنده مثل ما وقـع عنـد النبـي  tأبي بكر الصدیق 

لیس في الحدیث وإنما أخذ من القواعد الكلیة، وكذا إلحاق عضو آخر غیر الفم به فإن النص إنما ورد 
  .)4( "ةصفي صورة مخصو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفة ، ابن أبي الیمن،إبراهیم بن أبي الیمن محمد الحنفي، لسان الحكام في م7/247الكاساني، بدائع الصنائع،   )  1(

النووي، . 13/465الماوردي، الحاوي،. م1973 -هـ 1393مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط  .1/281الأحكام،
ینظر، ابن . والصائل الرجل الذي یَضْرب الناسَ ویَتَطاول علیهم.  12/233ابن حجر، . 247 /19المجموع، 

  .منظور، لسان العرب، مادة صول، باب اللام، فصل الصاد
القاضي عیاض، إكمال المعلم . 12/232ابن حجر، فتح الباري، . 8/521 بطال، شرح صحیح  البخاري،ابن  ) 2(

  .5/471شرح صحیح مسلم،
  . شدق:مادة  ،ینظر، ابن منظور، لسان العرب، باب القاف، فصل الشبن.  الشِّدْق جانب الفم  ) 3(
  223_12/222ابن حجر، قتح الباري،  ) 4(
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  ولما رجعت إلى كثیر من كتب المالكیة لم أجدهم استخدموا هذا اللفظ بل ذكروا احتمالات عدة  منها 
 وبذلك یكون القصد من )1(.قطت عقب النزع لعل أسنانه كانت تتحرك فسالتي ذكرها ابن حجر أنه

القصة على العموم بل یحمل على حال ب فلا یستدل ، أنها فعل محتمل  لأكثر من وجه،واقعة العین
   .دون حال

 بل ثبتت ، ولم یثبت دلیل على الصورة التي ذكرها المالكیة ،  لكن هذا الكلام لا بد من دلیل علیه
  وقع عنده tأن أبا بكر الإجارة أخرج البخاري في كتاب  حیث  أحادیث تدل على أن الحكم عام 

   )2( . بمثلهوقضى  rمثل ما وقع عند النبي
 ومن ،الظاهر من كلام المالكیة أن الردود التي ذكروها كانت دفاعاً عن  قولهم  ولا دلیل علیهاف 

 ولو ،  یروه الإمام مالكن الحدیث لمإأفضل ما جاء عند العلماء في  الرد على قول المالكیة قولهم 
  )3(.رواه ما خالفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .350 /8الحطاب، مواهب الجلیل،.389  / 4الدسوقي، حاشیة الدسوقي،  .5/471القاضي عیاض،)  1(
أن رجلا عض ید رجل : قال ابن جریج وحدثني عبد االله بن أبي ملیكة عن جده بمثل هذه الصفة: روى البخاري )2(

: و، رقمباب الأجیر في الغز   البخاري، صحیح البخاري، كتاب الإجارة،ینظر،.  tفأنذر ثنیته فأهدرها أبو بكر 
2146.   

  .8/522ابن بطال، شرح صحیح البخاري،   ) 3(
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  .وقائع الأعیان في أمور متفرقة :السادسلفصل ا
  :مبحثاً  خمسة عشروفیه 

  .في الضمیر نفسه )r(حكم  جمع لفظ الجلالة والرسول  :المبحث الأول           
  

ن عن ظهر قلب: المبحث الثاني             .قرآءة القرآ
  

  .حكم لبس الثوب الأحمر : لثالمبحث الثا          
  

  .الاشتراك  بالبعیر في الأضحیة: المبحث الرابع          
  

  .إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أیام:المبحث الخامس          
  

  .لحم الخیل أكل حكم :سادسالمبحث ال          

  
  .ه لیعطي الأكبر الرجل من على یمیننحكم استئذا :ابعالمبحث الس          

  
  .حكم تشمیت العاطس إذا لم یحمد االله: المبحث الثامن          

  
  .حكم بدء السلام: المبحث التاسع          

  
  .التسلیم على الصبیان: لمبحث العاشرا          

  
  .الأفضل هبة ذي الرحم أم العتق: المبحث الحادي عشر          

 
  .حكم روایة  الشِعر: المبحث الثاني عشر          

  
  .الانتصار من الظالم: المبحث الثالث عشر          

  
  .المدة التي تعتبر لبیان توبة العاصي:المبحث الرابع عشر          
  .حمل السلاح على المسلم:المبحث الخامس عشر         
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  .في الضمیر نفسه  )r(حكم  جمع لفظ الجلالة والرسول  :لمبحث الأولا
  

  .في الضمیر نفسه rجمع لفظ الجلالة والرسول  الفقهاء في حكم اختلف 
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة : المطلب الأول
  
  .)1( قول العیني والنووي وابن حجروهو،  وإلیه ذهب الجمهور، جواز الجمع:الأولالقول 

قاضي عیاض  وهذا قول ال، في ضمیر واحد r لفظ الجلالة والرسول یكره الجمع بین:القول الثاني
  .)2(وغیره من العلماء 

  
  . المتعلق بواقعة العینختلاف سبب الا :المطلب الثاني

  
 في ذلك فأصحاب الفریق الثاني یستدلون ةالآثار الواردلة یرجع إلى اختلاف لمسأاختلاف الفقهاء في ا
 ورسوله  من یطع االله:"فقال r أن رجلا خطب عند النبي {:t )3(عدي بن حاتمبالحدیث الذي رواه 

 قل ومن یعص االله ،بئس الخطیب أنت":rفقال رسول االله  ".فقد رشد ومن یعصهما فقد غوى 
 جمع اسمه ر علیه أنك r یستدلون بالحدیث على كراهیة الجمع وذلك  بأن النبي فهم )4( }.:ورسوله

 )5(.الله تعالى  كلمة واحدة وضمیر واحد ؛ لما فیه من التسویة ؛ تعظیماً في - عز وجل- مع اسم االله 
 ثلاث من {: قال rأما أصحاب الفریق الأول فیستدلون بالحدیث الذي رواه أنس بن مالك عن النبي 

 وأن یحب المرء لا یحبه إلا ،أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما:كن فیه وجد حلاوة الإیمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن حجر، فتح . 6/159النووي، شرح صحیح مسلم،  .4/414عیني، شرح سنن أبي داود، ال)  1(

، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع )1270: ت(الألوسي، أبو الفضل محمود الألوسي،.1/61الباري،
،  4/327الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، فتح القدیر، . یاء التراث العربي، بیروت، دار إح22/77المثاني، 

    . 3/314یم آبادي، عون المعبود، ظالع
  .3/275إكمال المعلم، القاضي عیاض،  ) 2(
 وعن عمر rصحابي، روى عن النبي )   هـ 67: ت(عدي بن حاتم بن عبد االله بن سعد ، أبو وهب ، الطائي )  3(

tى ، وحضر ب بن سعد وهشام بن الحارث وغیرهم عنه عبد االله بن معقل والشعبي وسعید بن جبیر ومصع ورو
  .470-4/469ینظر، ابن حجر، الإصابة،. هد مع علي الجمل وصفین والنهروانفتح المدائن وش

  .870:رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، رقم  ) 4(
    .3/275ال المعلم،القاضي عیاض، إكم)      5(
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حدیث الذي رواه عدي  الن وقالوا إ  .)1(}وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في النار، الله
  .)2(واقعة عین

  
  . موقف ابن حجر من الاستدلال بالحدیث:المطلب الثالث

  
أن یكـون االله ورسـوله :ثلاث من كن فیه وجـد حـلاوة الإیمـان {:rابن حجر في شرح حدیث النبي  قال 

 للـذي خطـب  rوأمـا قولـه   .  علـى أنـه لا بـأس بهـذه التثنیـة  دلیـلفیه  ":)3(}...أحب إلیه مما سواهما
  . )4(" فلیس من هذا}بئس الخطیب أنت" ا  ومن یعصهم{: فقال

 أن قــصة الخطیــب  وذكــر منهــا   tعــدي بــن حــاتم   فــي رد الاســتدلال بحــدیثة ثــم ذكــر أجوبــة عــد 
لیس فیها صیغة عموم، بل هي واقعة عـین فیحتمـل أن یكـون فـي ذلـك المجلـس مـن یخـشى علیـه تـوهم 

    .)5(متقدالتسویة كما 
 بـل هـو فعـل محتمـل وقوعـه علـى وجـوه عـدة فـلا ،صیغة عموم ه یقصد أن الحدیث لیس فیوهو بذلك  

ة الجمع في مجلس فیه أحد یخشى علیه مل النهي على وجه واحد، وهو كراهییعم جمیع الصور بل یح
  .احدهمأهمال إولى من أوهو  لحدیثین،اإعمال  قد تم وبهذا یكون ،التسویة

       
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم في كتاب الإیمان، باب بیان و . 16:متفق علیه، رواه البخاري في كتاب الإیمان ، باب حلاوة الإیمان، رقم  ) 1(

  :43خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإیمان، رقم 
  .1/61ابن حجر، فتح الباري، . 6/159النووي، شرح صحیح مسلم،   ) 2(
  1رقم ،ینظر هامش سبق تخریجه  ) 3(
  .1/61ابن حجر، فتح الباري،   ) 4(
  .62_1/61ابن حجر، فتح الباري،   ) 5(
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نق : المبحث الثاني   .  عن ظهر قلبرآءة القرآ
  

  . وفیما یلي أقوال الفقهاء؟ أم عن ظهر قلب،،رالقراءة بالنظ؟ اختلف الفقهاء في أي القراءة أفضل
  

  .  في المسألةءأقوال الفقها: المطلب الأول
نقراءة: القول الأول   . )1( نظراً القراءة  عن ظهر قلب أفضل من القرآ
  . )2(القراءة نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب: يالقول الثان

  
  . لاف المتعلق بقضیة العینتخسبب الا: المطلب الثاني

أن امـرأة جـاءت رســول ": سـهل بـن سـعدمـن أسـباب اخـتلاف الفقهـاء اخـتلافهم فـي الاسـتدلال بحـدیث   
تrاالله  صعد النظـــر إلیهـــا  فـــr فنظـــر إلیهـــا رســـول االله "یـــا رســـول االله جئـــت لأهـــب لـــك نفـــسي":  فقالـــ

فقـام رجـل مـن أصـحابه فقـال یـا ،  جلـستفلما رأت المرأة أنه لم یقض فیها شیئاً  ،وصوبه ثم طأطأ رأسه
 فـأمر بـه  مولیـاً r فـرآه رسـول االله  الرجلقامف........ ...إن لم یكن لك بها حاجة فزوجنیها": رسول االله

 ،عــدها" ورة كــذا وســورة كــذا وســورة كــذا معــي ســ: " قــال"؟مــاذا معــك مــن القــرآن": فــدعي فلمــا جــاء قــال
ـــد ملكتكهـــا بمـــا معـــك مـــن القـــرآن" قـــال"نعـــم":  قـــال" أتقـــرؤهن عـــن ظهـــر قلبـــك : "rقـــال  )3(" اذهـــب فق

، أمـــا أصـــحاب الفریـــق الثـــاني ؟"أتقـــرؤهن عـــن ظهـــر قلبـــك: "rفأصـــحاب الفریـــق الأول یـــستدلون بقولـــه
  . فیقولون إن هذا الحدیث قضیة عین

  
  . م ابن حجر في الاستدلال بالحدیثكلا: المطلب الثالث

ن ظهـراب ب ":رابن حجقال      ب القراءة عـ ، وهـو ظـاهر ذكـر فیـه حـدیث سـهل فـي الواهبـة مطـولاً " قلـ
فـدل علـى فـضل القـراءة عـن ظهـر القلـب " نعـم:  عـن ظهـر قلبـك؟ قـالأتقرؤهن: "فیما ترجم له لقوله فیه

إن كان البخاري أراد بهـذا الحـدیث الدلالـة علـى : "ثیروقال ابن ك ". لأنها أمكن في التوصل إلى التعلیم
 مــــن المــــصحف ففیــــه نظــــر، لأنهــــا قــــضیة أن تــــلاوة القــــرآن عــــن ظهــــر قلــــب أفــــضل مــــن تلاوتــــه نظــــراً 

 ذلـك فـلا یـدل ذلـك علـى أن الـتلاوة r وعلـم النبـي ،فیحتمل أن یكون الرجل كان لا یحسن الكتابـة عین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 9/78، فتح الباري، ابن حجر. 10/267، شرح صحیح البخاري، ابن بطال) 1(
زین الدین عبد الرؤوف ، المناوي. 9/78، فتح الباري، ابن حجر. 10/267، شرح صحیح البخاري، ابن بطال) 2(

   م1988 - هـ 1408، 3ط، الریاض، مكتبة الإمام الشافعي، شرح الجامع الصغیرالتیسیر ب، المناوي
نفضائل كتاب، رواه البخاري) 3(   . 4742  :رقم، باب القراءة عن ظهر قلب،  القرآ
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   .)1( "یحسنعن ظهر قلب أفضل في حق من یحسن ومن لا 
والمــراد بــه هنــا أنــه فعــل ". قــضیة عــین"نقــل ابــن حجــر هنــا كــلام ابــن كثیــر واســتخدامه لمــصطلح  وقــد 

الاحتمـال الـذي اسـتند إلیـه ابـن حجـر بـأن فمحتمل وقوعه على وجوه متعددة فلا عمـوم لـه بكـل الوجـوه، 
، إذ لـو »تقرؤهن عن ظهر قلبكأ«: منه rالرجل كان لا یحسن الكتابة بعید جداً، ویأباه استفهام النبي 

أيُّ معنـىً؛ إذ یكـون مـن المحـتم أن یقـرأهن  rكان ما قاله ابن حجر صحیحاً لمـا كـان لاسـتفهام النبـي 
  .!! الرجل عن ظهر قلبه إذا كان لا یحسن الكتابة

  .  لم یتبین وجه هذا الفعل فلا یستدل به على الحكم في المسألةوبذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .10/267ابن بطال، شرح صحیح البخاري، . 1/70ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر، .9/78ابن حجر، فتح الباري، )1(
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  .لبس الثوب الأحمر حكم :ثالث الحث بلما
  
  .س الثوب الأحمر اختلف الفقهاء في حكم لب 

  
  .الفقهاء في المسألة قوالأ  :المطلب الأول

  
  .)1( یة والشافعیة، وإلیه ذهب المالك إباحة لبس الثوب الأحمر: الأولالقول

  .)2(، وهو قول بعض الحنفیة والحنابلة  كراهیة لبس الثوب الأحمر:لثانيالقول ا
  

  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني
حـدیث عبـد االله بـن  اخـتلافهم فـي الاسـتدلال ب،من أسباب اختلاف الفقهاء في حكم لـبس الثـوب الأحمـر

فأصحاب  )4(}علیه یرد السلام رجل وعلیه ثوبان أحمران، فسلم علیه فلم  rمر بالنبي  {:  قال)3(عمرو
د الــسلام بــسبب  تــرك ر rلأن النبــي دیث علــى كراهیــة لــبس الثــوب الأحمــر؛ا بالحــالفریــق الثــاني اســتدلو 
لـرد علـى ، ویحتمـل تـرك  اإن الحدیث واقعـة عـین فقالوا الأولأما أصحاب الفریق لبسه للثوب الأحمر، 

 فـي حلـة حمـراء  rخـرج النبـي  {:قال وفیه عن أبیه)5(أبي جحیفة  واستدلوا بحدیث ،السلام لسبب آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/452النووي، المجموع، . 2/220ابن رجب، فتح الباري، .8/301لبر، الاستذكار،  ابن عبد ا  ) 1(
.  1/658ابن قدامة، المغني،. 1/346ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین،. 6/229 الزیلعي، تبیین الحقائق،  ) 2(

  .1/428البهوتي، كشاف القناع، 
قال فیهم رسول . أسلم قبل أبیه ).  هـ 65: ت( صحابي قرشي . عبد االله بن عمرو بن العاص ، أبو محمد   ) 3(

r : وكان أكثر . كان مجتهداً في العبادة غزیر العلم . نعم أهل البیت عبد االله وأبو عبد االله وأم عبد االله
وروى عن عمر وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف وغیرهم من الصحابة ، وحدث عنه بعض . الصحابة حدیثا ً 

ینظر، . في كتابة ما كان یسمعه منه فأذن له ، فكتب rاستأذن النبي .  من التابعینالصحابة وعدد كثیر
  .4/139ابن حجر،الإصابة، . 95- 3/81سیر أعلام النبلاء،  الذهبي،

ورواه الترمذي، باب . صغیف: قال الألباني. 4071: رواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في الحمرة، رقم )4(
    .حدیث حسن غریب من هذا الوجه:وقال. 2807: المعصفر للرجل والقسي، رقمما جاء في لبس 

وهب الخیر، وكان من صغار : ، یقال له) هـ 64: ت( وهب بن عبد االله بن مسلم بن جنادة، أبو جحیفة السوائي ) 5(
بن أبي  وعن البراء بن عازب وعلي r،روى عن النبي  t ، وولي بیت المال والشرطة لعلي rأصحاب النبي 

إسماعیل بن أبي خالد والحكم بن عتیبة وزیاد بن زید الأعصم وعامر الشعبي وأبو إسحاق : روى عنه . طالب 
  .6/626ابن حجر، الإصابة،  .توفي في ولایة بشر بن مروان. السبعي وغیرهم 
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  .)1(} ى بالناس ركعتین صلّ مشمراً 
  

  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث:المطلب الثالث
إن جـاز لـبس الثـوب  لأنـه ، شـرح بـاب الـصلاة فـي الثـوب الأحمـر إن ابن حجر ذكر هذه المـسألة فـي 

 والخلاف في ذلـك  یشیر إلى الجواز،" باب الصلاة في الثوب الأحمر":  قوله: فقال.جازت الصلاة فیه
هــا خطــوط حمــر، ومــن ی الحنفیــة فــإنهم قــالوا یكــره، وتــأولوا حــدیث البــاب بأنهــا كانــت حلــة مــن بــرود فمـع

ــتهم مــا أخرجــه أبــو داود رجــل وعلیــه ثوبــان  rمــر بــالنبي : " مــن حــدیث عبــد االله بــن عمــرو قــال)2(أدل
 )4(رمـذي وهو حدیث ضعیف الإسناد، وإن وقع فـي بعـض نـسخ الت)3(" فسلم علیه فلم یرد علیه ،أحمران

حـتج بـه فقـد عارضـه مـا هـو أقـوى أنه قال حدیث حسن لأن في سنده كذا، وعلـى تقـدیر أن یكـون ممـا ی
  )5(".سبب آخرل، فیحتمل أن یكون ترك الرد علیه وهو واقعة عین، منه
 فـلا یـستدل بـه ،مل ولم یظهر لنا الوجه الـذي وقـع الفعـل بـهتحصد ابن حجر أن هذا الحدیث فعل مویق

 لأســباب  rمــل تركــه تحالرجــل الثــوب الأحمــر، لأنــه یم لأجــل لــبس  تــرك رد الــسلا rبــي علــى أن الن
 خـصوصاً مـع ورود أحادیـث تبـین ، لذلك یسقط الاستدلال بهذا الحدیث على الحكـم،أخرى لم تظهر لنا

  . لبس الثوب الأحمر وصلى به rأن النبي
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم، كتاب الصلاة، ومس. 369:متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر، رقم  ) 1(

  .503: سترة المصلي، رقمباب
رحل في . كان من أئمة الحدیث ).  هـ 275 - 202( سلیمان بن الأشعث بن بشیر أزدي من سجستاني أبو داود ) 2(

معدود من كبار أصحاب الإمام . حدیث من نصف ملیون حدیث یرویها  ) 4800(  واختار في كتابه ،طلبه 
 لكي ینشر بها الحدیث، وبها توفي انتقل إلى البصرة بعد تخریب الزنج لها ، ،) ائل المس(  وروى عنه ، أحمد

  .222- 13/204(الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ) . البعث ( و) المراسیل : ( من مصنفاته أیضا 
    .158.سبق تخریجه )3(
من أئمة علماء الحدیث  )  هـ279 -  209. ( محمد بن عیسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي ، أبو عیسى) 4(

نح من أهل ترمذ ،على نهر جی،وحفاظه كان یضرب به المثل في .شاركه في بعض شیوخه . تلمیذ للبخاري. و
أحد الكتب الستة المقدمة في الحدیث عند أهل . المعروف بسنن الترمذي) الجامع الكبیر: (من تصانیفه. الحفظ

ینظر، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، . في الحدیث )العلل (  و؛)التاریخ (؛ و) الشمائل النبویة(السنة ؛ و
13/272.  

  .1/485ابن حجر، فتح الباري،   ) 5(
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  .الأضحیة بالبعیر في  الاشتراك :رابعالمبحث ال
  
ـــــــةالحنفیـــــــة مـــــــن الفقهـــــــاء اتفـــــــق    ـــــــشافعیة والحنابل ـــــــى  وال  فـــــــي لأضـــــــحیةا فـــــــي الاشـــــــتراك زاجـــــــو  عل

  )2(.جزئ عنهم البعیرفي عدد من ی واختلفوا )1(.البعیر
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة:المطلب الأول
ســــــبعة أشــــــخاص، وهــــــو قــــــول الجمهــــــور مــــــن الحنفیــــــة والــــــشافعیة یجــــــزئ البعیــــــر عــــــن : القــــــول الأول

  .)3(والحنابلة
وهـــــو  ،بعـــــض التـــــابعین وقـــــال بـــــه إســـــحاق بـــــن راهویـــــه، و ،ةعـــــشر یجـــــزئ البعیـــــر عـــــن  :قـــــول الثـــــانيال

  .)4(مروي عن ابن عباس
  . التي سببت الاختلاف واقعة العین:المطلب الثاني

افــــع بــــن خــــدیج اخــــتلافهم فــــي المــــسألة یرجــــع إلــــى اخــــتلافهم فــــي الاســــتدلال بالحــــدیث الــــذي رواه ر    
وكـــــان النبـــــي ،  وغنمـــــاً  فأصـــــاب النـــــاس جـــــوع فأصـــــبنا إبـــــلاً ،الحلیفـــــةبـــــذي  rكنـــــا مـــــع النبـــــي { : قـــــال
r فــــدفع إلــــیهم النبــــي ،ر فعجلــــوا فنــــصبوا القــــدو ، فــــي أخریــــات النــــاس r ثــــم ،فــــأمر بالقــــدور فأكفئــــت 

وكــــــان فــــــي القــــــوم خیــــــل یــــــسیرة فطلبــــــوه ، منهــــــا بعیــــــر )5(فنــــــدر، قــــــسم فعــــــدل عــــــشرة مــــــن الغــــــنم ببعیــــــ
ــــوحش )6(إن لهــــذه البهــــائم أوابــــد:" rفقــــال النبــــي ، رجــــل بــــسهم فحبــــسهفأعیــــاهم فــــأهوى إلیــــه  كأوابــــد ال

فأصــــحاب الفریــــق الثــــاني اســــتدلوا بالحــــدیث علــــى قــــولهم . )7(فمــــا نــــد علــــیكم منهــــا فاصــــنعوا بــــه هكــــذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11/119ابن قدامة، المغني، . 15/123الماوردي، الحاوي، . 5/70 الكاساني، بدائع الصنائع،   ) 1(
  عن نفسهكبش أو البقرة أو البدنة مضحیاً لا یجوز  الاشتراك في الأضحیة إلا أن یذبح الرجل ال : قال المالكیة  ) 2(

  .4/152القرافي، الذخیرة ،. وعن أهل بیته الذین تلزمه نفقتهم بالشرع
    .11/119ابن قدامة، المغني،.  15/123الماوردي، الحاوي، . 5/70الكاساني، بدائع الصنائع،  )3(
مسائل الإمام أحمد بن حنبل  لمروزي،ا. 15/123الماوردي، الحاوي، . 5/70الكاساني، بدائع الصنائع،   ) 4(

  .4016 /8وإسحاق بن راهویه، 
ینظر، ابن . نَفَرتْ وذهبت شُرُوداً فمضَتْ على وجوهها: ونَدّتِ الإِبلُ وتَنادَّتْ . نَدَّ البعیر یَنِدُّ نُدوداً إِذا شَردَ   ) 5(

  ".ندد "منظور، لسان العرب، باب الدال، فصل النون مادة 
 ،، باب الدال، فصل الألف"ینظر، ابن منظور، لسان  . آبدة وهي التي قد توحشت ونفرَت من الإِنسالأوابد جمع  ) 6(

  " .أبد" العرب  مادة 
. 5179:ترك التسمیة على الذبیحة ومن ترك عمداً،رقم:متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب )7(

    .1968: نهر الدم، رقمومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أ
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ـــــــي  ـــــــأن النب ـــــــر قـــــــسم فعـــــــدل عـــــــشرة مـــــــن الغـــــــنم  rب ـــــــالوا إن  ببعی ـــــــق الأول فق ، أمـــــــا أصـــــــحاب الفری
  .الحدیث واقعة عین

  
  . حجر في الاستدلال بالحدیث كلام ابن:المطلب الثالث

هــــذا محمــــول علــــى أن هــــذا كــــان  :"فقــــال} فعــــدل عــــشرة مــــن الغــــنم ببعیــــر{ :  شــــرح ابــــن حجــــر عبــــارة
ــــــسة، قیمــــــة الغــــــنم إذ ذاك ــــــت قلیلــــــة أو نفی ــــــل كان ــــــة بحیــــــث  ،فلعــــــل الإب ــــــرة أو هزیل والغــــــنم كانــــــت كثی

ـــــر عـــــشر شـــــیاه ـــــر یجـــــزئ ولا یخـــــالف ذلـــــك القاعـــــدة فـــــي الأضـــــاحي مـــــن أن  ،كانـــــت قیمـــــة البعی البعی
 وأمـــــا هـــــذه القـــــسمة فكانـــــت واقعـــــة عـــــین فیحتمـــــل أن یكـــــون التعـــــدیل لمـــــا ذكـــــر مـــــن ،عـــــن ســـــبع شـــــیاه

  .)1("نفاسة الإبل دون الغنم 
ـــــا أن فعـــــل النبـــــي    ـــــرى ابـــــن حجـــــر هن ـــــسیم الغنیمـــــة  r فی ومقابلـــــة كـــــل بعیـــــر بعـــــشرة مـــــن  فـــــي تق

یـــــسقط الاســـــتدلال، ولا ه، ومـــــع الاحتمـــــال الـــــشیاه خـــــاص لا یعـــــم، فهـــــو فعـــــل یحتمـــــل أكثـــــر مـــــن وجـــــ
 rاالله نـــــا مـــــع رســـــول جر خ {:  قـــــال t جـــــابرالـــــواردة  فـــــي حـــــدیثیعـــــارض القاعـــــدة فـــــي الأضـــــاحي 

   .)2(}. أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة r فأمرنا رسول االله، مهلین بالحج
:  مــــنهم"  لفــــظ واقعــــة عــــین"  وقــــد وافــــق قــــول ابــــن حجــــر قــــول كثیــــر مــــن العلمــــاء مــــن غیــــر اســــتخدام

  .)3( وغیرهم العیدابن بطال وابن دقیق
 دلیــــل )عــــدل: ( قولــــهفــــي .میــــر بعــــشرة شــــیاه فلــــیس بــــأمر لاز مــــا عــــدل مــــن البع ": بطــــالنقــــال ابــــ   

 الحجــــاز لــــه قیمــــة زائــــدة ولأكــــل لحمــــه فــــي؛ لأن البعیــــر  كــــل بلــــدفــــيعلــــى أن المعادلــــة والنظــــر فیهــــا 
 )4( ". كــــــل بلــــــدةفــــــي هــــــو إلــــــى الاجتهــــــاد ، وإنمــــــا غیــــــره مــــــن الــــــبلادفــــــي ولــــــیس كــــــذلك ،عــــــادة جاریــــــة

 كــــل عــــشرة مــــن الغــــنم ببعیــــر قــــد یحمــــل علــــى أنــــه ةهــــذا القــــسم ومقابلــــ:"وكــــذلك قــــال ابــــن دقیــــق العیــــد
كمــــــا جـــــــاء فــــــي البدنــــــة أنهــــــا عـــــــن ،  ولــــــیس مـــــــن طریــــــق التعــــــدیل الــــــشرعي،قــــــسمة تعــــــدیل بالقیمــــــة

   .)5("سبعة
   
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9/627ابن حجر، فتح الباري،   ) 1(
    .350 :باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، رقم مسلم، كتاب  الحج، رواه  )2(
  .13/46العیني، عمدة القاري،  . 123 /15الماوردي، الحاوي،   ) 3(
  .5/227ابن بطال، شرح صحیح البخاري، )  4(
     .288/ 1، إحكام الأحكام، ابن دقیق العید) 5(
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  .ة أیاممساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث إ:المبحث الخامس
   

  . اختلف الفقهاء في حكم ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أیام
  
  . أقوال الفقهاء في المسألة: لمطلب الأولا
  

ة أیــام، وإلیــه ذهــب الحنفیــة والمالكیــة والــشافعیة جــوز ادخــار لحــوم الأضــاحي فــوق ثلاثــی: القــول الأول
  . )1(والحنابلة

  . )t)2ابن عمر و  t بن أبي طالب عليذهب عدم جواز الادخار فوق ثلاثة أیام، وإلیه : القول الثاني
  

   .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا: المطلب الثاني
  

مــن ضــحى "{: rالنبــي   اخــتلاف الفقهــاء فــي هــذه المــسألة یرجــع إلــى الاخــتلاف فــي الاســتدلال بقــول 
نفعـل كمـا ": ل االلهفلما كان العام المقبل قالوا یـا رسـو . "منكم فلا یصبحن بعد ثالثة وفي بیته منه شيء 

كلـوا وأطعمــوا وادخـروا فـإن ذلــك العـام كـان بالنــاس جهـد فـأردت أن تعینــوا : "قـال"عـام الماضــي ؟ الفعلنـا 
، أمــا "فــلا یــصبحن بعــد ثالثــة وفــي بیتــه منــه شــيء:" r اســتدل أصــحاب الفریــق الثــاني بقولــه)3( }"فیهــا

  .  الأمر كان لأجل الحاجةأصحاب الفریق الأول فاستدلوا بالحدیث على أن النهي في أول
  

  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
  

  . ن حجر كلاماً طویلاً في شرح الحدیث وفیه نقل كلام القرطبي وعلق علیهذكر اب
عائــشة نــص علــى أن المنــع كــان لعلــة فلمــا ارتفعــت ارتفــع لارتفــاع موجبــه فتعــین  حــدیث"قــال القرطبــي 

 فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضـحى ولـم یكـن ، الحكمتعود لعلة ا وبعود ،الأخذ به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن . 15/116، الحاوي، الماوردي. 6/423، إكمال المعلم، القاضي عیاض. 5/81، بدائع الصنائع، الكاساني) 1(

  . 109 / 11، المغني، قدامة
    . 6/423، إكمال المعلم، القاضي عیاض. 6/30، شرح صحیح البخاري،  ابن بطال)2(
كتاب ، مسلمو . 5249: رقم ،باب ما یؤكل من لحوم الأضاحي ، كتاب الأضاحي، رواه البخاري، همتفق علی) 3(

  . 1947: رقم، باب بیان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، الأضاحي
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  . )1(" تعین علیهم ألا یدخروها فوق ثلاثحياضعند أهل ذلك البلد سعة یسدون بها فاقتهم إلا الأ
لا إ)2(د الخلــة وإلا فلــو لــم تــس واقعــة حــال الثلاثالتقییــد بــ":       فقــال معلقــاً علــى كــلام القرطبــي، قلــت

  . )3("بتفرقة الجمیع لزم على هذا التقریر عدم الإمساك ولو لیلة واحدة
یقصد ابن حجر هنا أن تحدید الوقت بثلاثة أیام لیس حجة، وإنمـا وافـق أن الحاجـة سـدت بتقـدیر ثلاثـة 
أیام، ولو أن الحاجة لم تسد إلا بتوزیع جمیع الأضاحي بیوم واحد لـتم ذلـك، أي أن العلـة هـي الحاجـة، 

  . یس لتحدید الثلاثة الأیام عبرةول
 تعلیــق الحكــم علــى علــة، وقــد تبــین أن هــذه الــصورة عامــة، والعلــة هنــا  وینطبــق هــذا الكــلام مــع صــورة

القول  ف،الحاجة، وبناءً على ذلك یتم تحدید المدة التي یُنهى بها عن الادخار، ولا یقید الحكم بثلاثة أیام
  .، وفق الصورة المذكورةتَّجِهٌ ومستساغة هي واقعة حال مبأن الحادثة المذكور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 12/84القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 1(
    ."خلل: "مادة ،لام ، فصل الخاءینظر، ابن منظور، لسان العرب، باب ال. الحاجة والفقر: الخلة  ) 2(
   .10/25ابن حجر، فتح الباري، ) 3(
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  . لحم الخیل أكل حكم:سادسلمبحث الا
  
  .اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الخیل 
  

  . أقوال الفقهاء في المسألة:المطلب الأول
الـــشافعیة وإلیـــه ذهـــب  )1(جماعـــة مـــن الـــصحابة والتـــابعین وهـــو قـــول ، الخیـــل لحـــومإباحـــة :القـــول الأول

  .)2(  للمالكیةلو  وهو ق،من الحنفیة  یوسف ومحمد بن الحسنوأبو الحنابلة و 
  ذهب وإلیه ابن عباس وابن عمر من الصحابة، حرمة أكل لحوم الخیل وهو قول  :القول الثاني

    . )4( للمالكیة وهو روایة، عنه)3(أبو حنیفة في روایة الحسن بن زیاد   
  .)5(، وهو قول للمالكیة ذهب الحنفیة لیه ، وإ  لحوم الخیل مكروهة:القول الثالث
  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :ني المطلب الثا

اخــتلاف الفقهــاء فــي هــذه المــسألة یرجــع إلــى تعــارض الأحادیــث الــواردة فیهــا فقــد اســتدل أصــحاب       
ت tأســماء بنــت أبــي بكــر القــول الأول بعــدة أدلــة منهــا حــدیث   rول االله  نحرنــا علــى عهــد رســ{ :قالــ

یـوم خیبـر عـن لحـوم الحمـر  r نهـى رسـول االله {: قـال tرجـابوحدیث )6(}. فأكلناه ونحن بالمدینةفرساً 
ن أ{:  t بـن الولیــددیث خالـد أمـا أصـحاب الفریـق الثـاني فاسـتدلوا بحـ .)7(}الأهلیـة ورخـص فـي الخیـل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جابر، وأسماء بنت أبي بكر، وعبد االله بن الزبیر من الصحابة، والحسن، وسعید بن جبیر،  وابن سیرین، :منهم )1(

وإسحاق، وأبو وعطـاء، والقاضي شریح من التابعین، ومن الأئمـة حماد بن زید، وسفیان الثوري، وابن المبارك، 
    .6/384ینظر، القاضي عیاض، إكمال المعلم، .ثور، وغیرهم

. 9/4النووي،المجموع،.15/134الماوردي،الحاوي،.4/101القرافي، الذخیرة،. 5/38الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 2(
  .11/66ابن قدامة، المغني،

نزل من أهل الكوفة  . بته إلى بیع اللؤلؤنس. صاحب الإمام أبي حنیفة)  هـ 204:ت(الحسن بن زیاد اللؤلؤي )  3(
ولي القضاء بالكوفة . كان میالا للأخذ بالنسبة مقدما في السؤال والتفریغ. أخذ عن أبي یوسف ونفر أیضاً . ببغداد

الذهبي،سیرأعلام النبلاء، ) .الخراج ( و) ومعاني الإیمان ( ؛ و) أدب القاضي(من كتبه  .ثم استعفى منه
9/545.  

    .117 / 2 الدسوقي، حاشیة الدسوقي، .193 / 5ابدین، رد المحتار، ابن ع )4(
  .4/101القرافي، الذخیرة، . 5/38الكاساني، بدائع الصنائع،  ) 5(
رواه مسلم، كتاب الصید . 5200: متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب لحوم الخیل، رقم  ) 6(

  .1942: قموالذبائح، باب في أكل لحوم الخیل، ر 
ورواه  مسلم، كتاب  الصید  .5201: متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب لحوم الخیل، رقم  ) 7(

  .1941: باب في أكل لحم الخیل، رقم والذبائح ،
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جمعـــوا بـــین الأحادیـــث  أمـــا أصـــحاب الفریـــق الثالـــث  ف)1( }نهـــى یـــوم خیبـــر عـــن لحـــوم الخیـــل rالنبـــي 
 وقـال بعـض الفقهـاء إن حـدیث أسـماء واقعـة عـین لا عمـوم لـه فـي ،واستدلوا بها على أن النهي للكراهـة

  .كل الأحوال، فلا یعمم حكم أكلها في كل حال بل یختص بحال دون حال
  

  . م ابن حجر في الاستدلال بالحدیث كلا:ثل المطلب الثا
  
أدلة كل منهم  وناقش الأدلـة ثـم ذكـر طریـق بعـض الفقهـاء فـي الجمـع ن حجر أقوال الفقهاء و اب ذكر   

بـأن حـدیث جـابر دال علـى الجـواز فـي ، بین حـدیث جـابر وخالـد وجمع بعضهم: " بین الأحادیث، فقال
 لأن الخیــل فــي خیبــر كانــت عزیــزة وكــانوا ،  وحــدیث خالــد دال علــى المنــع فــي حالــة دون حالــة،الجملــة

 فلا یعارض النهي المذكور، ولا یلزم وصف أكل الخیل بالكراهـة المطلقـة فـضلامحتاجین إلیها للجهاد، 
ت  rكانت لنا فرس على عهد رسـول االله "قطني في حدیث أسماء  وقد وقع عند الدار ،عن التحریم فـأراد

وأجــاب عــن حــدیث أســماء بأنهــا واقعــة عــین فلعــل تلــك الفــرس كانــت ( )2("ها فأكلناهــااأن تمــوت فــذبحن
 لا ینتفع بها في الجهـاد فیكـون النهـي عـن الخیـل لمعنـى خـارج لا لـذاتها، وهـو جمـع رصاكبرت بحیث 

  . )3( "جید
نحرنـا علـى  {:t المقصود بواقعة العین هنا الفعل المحتمل أكثر من وجه، فقول أسـماء  ویلاحظ أن  

ـــل كبـــرت ولا ینتفـــع فعـــل محتمـــل، والوجـــه الـــذي ظهـــر}....فرســـاً  rعهـــد رســـول االله   بهـــا فـــي  أن الخی
جــواز علــى أكــل الخیــل التــي كانــت بمثــل هــذه الــصورة لا جمیــع الخیــل،  وهــذا الوجــه الالجهــاد، فیحمــل 

ولهـذا یـضرب  ، لـهآلة إرهاب العدو فیكـره أكلـه احترامـاً  الذین قالوا بحرمة أكل لحم الخیل لأنها یتفق مع
نویجـاب  . ولأن في إباحته تقلیـل آلـة الجهـاد،له بسهم في الغنیمة ن  هـعـ الروایـة عـن جـابر وإخبـاره ذا أ

ر تـرجیح یزیل ذلك الاحتمال، وكل تأویل من غی rبأنهم كانوا یأكلون لحوم الخیل على عهد رسول االله
  )4(.دعوى، لا یلتفت إلیه ولا یعرج علیهو في مقابلة النص فإنما ه

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنن ابن ماجة، . ضعیف:قال الألباني .3792:  سنن أبي داوود، كتاب الأطعمة، باب أكل لحوم الخیل، رقم) 1(

  .ضعیف: قال الألباني. 3198 :تاب الذبائح، باب لحوم البغال، رقمك
  75: سنن الدارقطني، كتاب  الأشربة وغیرها، باب الصید والذبائح والأطعمة وغیر ذلك، رقم  ) 2(
  .9/652ابن حجر، فتح الباري،   ) 3(
  .10/77القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،   ) 4(
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    .كبرالأ  یمینه في الشرب لیعطي لىن عن الرجل مَ تئذاسحكم ا: ابعالمبحث الس
  
  .كبرالأ یمینه في الشرب لیعطي لىن عمَ الرجل استئذان  حكم الفقهاء في اختلف 
  

  .لمسألةا أقوال الفقهاء في :المطلب الثاني
  

ن الإ من على الیمینلا یلزم و ، رن على یمینه لیعطي الأكب الرجل مَ لا بأس باستئذان :القول الأول   .ذ
  .، ولا یستأذنرهیدفع إلى غی أن الأیمن أحق ولا :القول الثاني

  
   .واقعة العین التي سببت الاختلاف:  المطلب الثاني

  
ن {:tسـهل بـن ســعد   اخـتلاف الفقهـاء فـي هـذه المـسألة راجـع إلــى اخـتلافهم فـي الاسـتدلال بحـدیث   أ

 أتـأذن لـي أن :وعن یمینه غـلام وعـن یـساره الأشـیاخ فقـال للغـلام ، أتي بشراب فشرب منهrرسول االله 
 فـي rرسـول االله )1( فتلـه: قال،واالله یا رسول االله لا أوثر بنصیبي منك أحداً  :فقال الغلام .أعطي هؤلاء

، ر فقـال أصـحاب الفریـق الأول هـذا دلیـل علـى أن الرجـل یـستأذن مـن علـى یمینـه لیعطـي الأكبـ)2(}.یده
  .ورد علیهم أصحاب الفریق الثاني أن هذا الحدیث واقعة عین 

  
  .حجر في الاستدلال بالحدیثكلام ابن :  المطلب الثالث

ن یمینــــه فــــي الــــشرب لیعطــــي بـــاب هــــل یــــستأذن الرجــــل مــــن عـــ :"   إن البخـــاري بــــوب للحــــدیث بقولــــه
باب هـل یـستأذن الرجـل مـن عـن یمینـه فـي الـشرب لیعطـي : "قوله :فقال ابن حجر في شرحه. "الأكبر؟
 فـلا یطـرد الحكـم ،ل الاختـصاصأنـه لـم یجـزم بـالحكم لكونهـا واقعـة عـین فیتطـرق إلیهـا احتمـا ."الأكبر؟

  )3(."فیها لكل جلیسین
 احتمــال   ویتطــرق إلیهــا ،قــصد ابــن حجــر بواقعــة العــین هنــا أنهــا  فعــل محتمــل أكثــر مــن وجــه    فقــد 

ي أنـه لا یـستأذن فـي كـل مجلـس مـن علـى الیمـین أ ،، فلا یعمـم الحكـم بهـا فـي كـل مجلـسالاختصاص
   .لیعطي الأكبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، باب اللام، فصل الفاء"فتل "نظر، ابن منظور، لسان العرب، مدة ی. وضعه في یده ودفعه إلیه  ) 1(
  .5297 : هل یستأذن الرجل من عن یمینه في الشرب لیعطي الأكبر، رقمرواه البخاري، كتاب الأشربة، باب  ) 2(
  .619 / 14العیني، عمد القاري، . 16/99ابن حجر، فتح الباري،  ) 3(
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قد مال إلیه بعض العلماء حیـث قـال  بد له من دلیل لأنه خلاف الأصل، و  فالحكم بالاختصاص لا   
ثقـة منــه بطیــب نفــسه باســتئذانه بدفعــه للأشــیاخ ) وهــو ابــن عبــاس( واســتأذن الغــلام  " :القاضـي عیــاض

   )2(.")1(" أن أعطیه ليعمك وابن عمك أتأذن " : وفى بعض الروایات،والكبراء من آله وقومه
ن یتبـاسـتأذنه أن یعطـي عمـه، ی rیة التـي ذكرهـا القاضـي عیـاض مـن أن النبـي          وفي الروا ن أ

 أقربائـه، الیمـین صـغیراً، وغیـره أكبـر منـه ومـنالحكم مختص في المجلس الذي یكون الجالس فیه على 
  .  ولا یعم الحكم جمیع المجالس،فیستأذن الصغیر بأن یقدم غیره علیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما إن :"  اللبن فشرب منه ثم قال لابن عباس وهو عن یمینهrخذ النبي وأ.." . جاء في  روایة في مسند أحمد  ) 1(

قال  ".لا واالله ما أنا بمؤثر على سؤرك أحدا :" فقال ابن عباس قلت". الشربة لك ولكن أتأذن أن أسقى عمك
قال . 2569: ، رقمtمسند أحمد، مسند عبد االله بن العباس ینظر،.  الحدیث...." خذته فشربت ثم أعطیتهفأ

  .حدیث حسن وهذا إسناد ضعیف لضعف علي بن زید: شعیب الأرنؤوط
    .6/498القاضي عیاض، إكمال المعلم،  )2(
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   . كم تشمیت العاطس إذا لم یحمد االلهح: ثامنالمبحث ال
  

  .قول الفقهاء في المسألة: المطلب الأول
   

ناتفق الفقهاء على س  أ : واستدلوا بأدلة منها )1(لا یجب على من سمعه تشمیتهفإذا لم یحمد االله  العاط
 فقال ، فشمت أحدهما ولم یشمت الآخرrعطس رجلان عند النبي {: قال tحدیث أنس بن مالك

  . )2("إن هذا حمد االله ولم تحمد االله : " قال؟یا رسول االله شمت هذا ولم تشمتني": الرجل
  

  . موقف ابن حجر من الاستدلال بالحدیث: المطلب الثاني
  

أورد فیه حدیث أنس  ،"باب لا یشمت العاطس إذا لم یحمد االله "]أي البخاري [قوله : قال ابن حجر
ي وقع  بالرجل  ولیس مخصوصاً ، أشار إلى أن الحكم عاموكأنه ،"باب الحمد للعاطس"الماضي في  الذ

 لكن ورد الأمر بذلك فیما أخرجه مسلم من حدیث أبي ،واقعة حال لا عموم فیها ن كانتإ و ، له ذلك
  . )4(.... ")3(}شمتوهت یحمد االله فلا ن لمإ و  ،إذا عطس أحدكم فحمد االله فشمتوه{ :بلفظ tموسى

الذي استخدمه ابن حجر هنا على الصورة الثالثة لوقائع الأعیان، " واقعة الحال "ح لمصطینطبق 
ن " وفیه لفظ tفحدیث أنس فعل مجرد، والفعل لا عموم له، لذلك أورد دلیلاً من حدیث أبي موسى  أ

  . وهذا الحدیث ظاهر في العموم". من لم یحمد الله فلا یشمت
ن هذا الدلیل یخدم قوله، لكنه بین أنه واقعة         وهذه المسألة تبین إنصاف الإمام ابن حجر، فمع أ

  . حال لا عموم لها فلا یكتفى بالاستدلال به، بل لا بد من دلیل آخر
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البهوتي، كشاف . 4/514النووي، المجموع، . 13/301القرافي، الذخیرة، . 1/182الطحاوي، حاشیة الطحاوي، )1(

القاضي عیاض، . 9/365ح صحیح البخاري، ابن بطال، شر . 2/499الخطابي، معالم السنن، .2/158القناع،
    .18/121النووي، شرح النووي على مسلم، . 8/482ابن عبد البر، الاستذكار، . 8/543إكمال المعلم، 

ومسلم، كتاب الزهد . 5871: رقم. متفق علیه، رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لا یشمت العاطس إذا لم یحمد االله )2(
  .2991: عاطس وكراهة التثاؤب، رقموالرقائق، باب تشمیت ال

    .2992: كتاب الزهد والرقائق، باب تشمیت العاطس وكراهة التثاؤب، رقم )3(
  .10/610ابن حجر، فتح الباري،   ) 4(
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  . حكم بدء السلام :التاسعالمبحث 
  

  .)1(؟  اختلف الفقهاء في حكم بدء السلام، هل هو سنة أم واجب
  

  .أقوال الفقهاء في المسألة: الأولالمطلب 
  . )2(وهذا قول الجمهور ،لتسلیم على المسلم سنةا: القول الأول
  .)3(التسلیم على المسلم واجب، نسبه ابن حجر إلى بعض العلماء: القول الثاني

  . لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا: المطلب الثاني
أبي من أسباب الاختلاف في هذه المسألة استدلال أصحاب الفریق الثاني على قولهم بحدیث     
اذهب فسلم : فلما خلقه قال، اً  طوله ستون ذراع، خلق االله آدم على صورته{: قالrعن النبي : رةهری

السلام :  فاستمع ما یحیونك فإنها تحیتك وتحیة ذریتك فقال، - من الملائكة جلوس نفر –على أولئك 
فلم  ، صورة آدم فزادوه ورحمة االله فكل من یدخل الجنة على،السلام علیك ورحمة االله: فقالوا ،علیكم

  .  وأجیب أن هذا الحدیث واقعة حال)4(} .یزل الخلق ینقص بعد حتى الآن
  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: لمطلب الثالثا

  الأمرودور  لواستدل به على إیجاب ابتداء السلام": رد ابن حجر على من استدل بهذا الحدیث قائلاً    
  . )5("لا عموم لها عة حالواق لأنها، به وهو بعید بل ضعیف

رجح من الآخر، أویقصد هنا بأن الأمر یحتمل أن یكون للوجوب أو الندب، ولیس أحد الاحتمالین   
  .ل بالحدیث على الحكم في المسألةفلا یستد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن في كلام المازري ما یقتضي ، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة:  قال ابن حجر)1(

ابتداء : كذا زعم بعض من أدركناه وقد راجعت كلام المازري ولیس فیه ذلك فإنه قال، ذلكإثبات خلاف في 
  . 11/4، فتح الباري، ابن حجرینظر، . ب السلام سنة ورده واج

البهوتي، كشاف .14/146الماوردي، الحاوي،. 13/290القرافي، الذخیرة، . 5/161النجاري، المحیط البرهاني، )2(
  12/255، شرح السنة، البغوي. 8/464، الاستذكار، ن عبد البراب . 2/152القناع  

  . 11/4، فتح الباري، ابن حجر) 3(
الجنة وصفة نعیمها وأهلها كتاب ، مسلمو . 5873: رقم، بدء السلام، كتاب الاستئذان، رواه البخاري، متفق علیه) 4(

  . 2841: رقم، باب یدخل الجنة أقوام
  . 11/4، فتح الباري، ابن حجر) 5(
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  . التسلیم على الصبیان:العاشرالمبحث 
  .اختلف الفقهاء في حكم التسلیم على الصبیان 

  . قهاء في المسألةأقوال الف: المطلب الأول
  . )1(وهذا قول الجمهور. السلام على الصبیان سنة: القول الأول
  . )2(الحسنقول   وهو لا یرى التسلیم على الصبیانقول من: القول الثاني

  . لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا: المطلب الثاني
أنس بن في الاستدلال بحدیث اختلافهم :  اختلاف الفقهاء في هذه المسألة یرجع إلى أسباب منها

 استدل به الجمهور على )3(}  یفعلهrأنه مر على صبیان فسلم علیهم وقال كان النبي  {:tمالك 
  . مشروعیة التسلیم على الصبیان، وقد یجاب على هذا الحدیث بأنه واقعة حال

  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
كأنه ترجم بذلك للرد على من قال لا ،"باب التسلیم على الصبیان": بخاريقول ال": قال ابن حجر   

من طریق أخرج النسائي حدیث الباب ........ یشرع لأن الرد فرض ولیس الصبي من أهل الفرض
 ویمسح على ،یزور الأنصار فیسلم على صبیانهم rكان رسول االله : "أتم من سیاقه ولفظه آخر

: قال حیث یث البابدخلاف سیاق حب ،هو مشعر بوقوع ذلك منه غیر مرةو  )4("  ویدعو لهم،وسهمؤ ر 
  . )5( "فإنها تدل على أنها واقعة حال" مر على صبیان فسلم علیهم"

نه إأن  الحدیث الذي رواه البخاري هو واقعة حال، لا یستدل به على العموم، حیث  یرى ابن حجرف  
ء بروایة النسائي، التي تبین أن الفعل متكرر من النبي فعل، لذلك لا بد من دلیل آخر على العموم فجا

r 6(یحمل على العموم) كان(ن الفعل إذا اقترن بـإ، والأصولیون یقولون( .  
  . والخلاصة أن الحدیث الآخر أوضح دلالة من حدیث أنس؛ لما ذكره ابن حجر رحمه االله

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القاضي. 24/145البهوتي، كشاف القناع، .  5/325نظام، الفتاوى الهندیة، . 8/236ابن نجیم، البحر الرائق، ) 1(

    .12/263، شرح السنة، البغوي. 7/54، إكمال المعلم، عیاض
   .7/394، تحفة الأحوذي، المباركفوري. 11/33، فتح الباري، ابن حجر. 8/236، البحر الرائق، ابن نجیم) 2(
باب ، السلامكتاب ، مسلمو . 5893، باب التسلیم على الصبیان، نالاستئذاكتاب ، رواه البخاري، متفق علیه) 3(

  . 2168استحباب السلام على الصبیان رقم 
  . 10161: رقم، هم وممازحتهملالتسلیم على الصبیان والدعاء باب ، كتاب عمل الیوم واللیلة، سنن النسائي) 4(
  . 11/33، ح الباريفت، ابن حجر) 5(
 لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار لا لفظ الفعل محمول على العموم؛یفعل كذا  rان النبي  قول الصحابي ك)6(

  . 1/315، إرشاد الفحول، الشوكاني، ا الذي بعده
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  . الرحم أم العتقهبة ذيالأفضل :  الحادي عشرلمبحثا 
  م العتق؟ الفقهاء في أي الأعمال أفضل هبة ذي الرحم أاختلف 
  

  .الفقهاء في المسألة أقوال :المطلب الأول
  .)1(وابن بطال والنووي وهو قول المالكیة والحنابلة ، أفضل من العتق مطلقاً هبة ذي الرحم : القول الأول
  .)2( باركفوريالمو  وهو قول ابن حجر ،لحالیختلف حكم الأفضلیة بحسب ا:  القول الثاني

  .لاف المتعلق بواقعة العینتخسبب الا :المطلب الثاني 
لمـا { tل بحدیث میمونة بنت الحـارث الاستدلا فيلاختلافالمسألة إلى ایرجع سبب اختلاف الفقهاء في    

 نـي أشـعرت یـا رسـول االله أ: فلما كان یومها الـذي یـدور علیهـا فیـه، قالـت، rأعتقت ولیدة ولم تستأذن النبي 
 فحمـل )3(}" أما إنك لو أعطیتها أخوالك كان أعظم لأجرك:" قال".نعم:" قالت. أوفعلت: أعتقت ولیدتي ؟ قال

  .ن الحدیث واقعة عینإبعضهم هذا الحدیث على عمومه وقال آخرون 
  . حجر في الاستدلال بالحدیثلام ابن ك:المطلب الثالث

  )4(ویؤیده ما رواه الترمذي" .لرحم أفضل من العتق فیه أن هبة ذي ا:قال ابن بطال" : قال  ابن حجر   
 : مرفوعــا)9(مــن حــدیث ســلمان بــن عــامر الــضبي )8( وابــن حبــان)7( وصــححه ابــن خزیمــة )6(وأحمــد)5(والنــسائي

 لكــن لا یلــزم مــن ذلــك أن تكــون هبــة ذي .} وعلــى ذي الــرحم صــدقة وصــلة ،الــصدقة علــى المــسكین صــدقة{

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .3/47القرطبي، المفهم، . 8/599ابن عبد البر، الاستذكار،. 3/519القاضي عیاض، إكمال المعلم، )1(

.  4/299البهوتي، كشاف القناع،.111/ 7ابن بطال، شرح صحیح البخاري،. 7/1000النووي، شرح صحیح مسلم،
    .1/216ابن الجوزي، كشف المشكل،2/497ابن مفلح، الفروع،

   .6/738المباركفوري، مشكاة المصابیح،. 8/78ابن حجر،  فتح  الباري،)2(
  .2454  و2452 : هبة المرأة لغیر زوجها وعتقها، رقمباب  كتاب الهبة وفضلها،صحیح البخاري،  ) 3(
  .rضعیف والصحیح من فعله : قال الألباني. 685:كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي القربى، رقم  ) 4(
    .صحیح: قال الألباني .2582: رقم كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، )5(
حدیث صحیح لغیره وهذا إسناد : قال شعیب الأرنؤوط. 16278 :مسند المدنیین، حدیث سلمان بن عامر، رقم) 6(

  .ضعیف
  .إسناده ضعیف لكن له  شواهد: قال الألباني.2067: كتاب الصوم، باب استحباب الفطر على الماء،رقم    )7(
    .حدیث صحیح: قال شعیب الأرنؤوطقال . 3344:كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، رقم)8(
 وروى عنه محمد بن سیرین r روى عن النبي.  أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي سلمان بن عامر بن) 9(

وأخته بنت سیرین وعبد العزیز بن بشر بن كعب العدوي  قال البخاري له صحبة ، وذكر أبو إسحاق 
 ابن حجر،. والصواب أنه تأخر إلى خلافة معاویة . الصریفیني،  توفي سلمان في خلافة عثمان وفیه نظر 

  .3/104الإصابة،
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 وقــد وقــع فــي ، والآخــر بــالعكس ونفعــه بــذلك متعــدیاً ون المــسكین محتاجــاً الــرحم أفــضل مطلقــا لاحتمــال أن یكــ
 فبین الوجه في الأولویـة المـذكورة })1( فقال أفلا فدیت بها بنت أخیك من رعایة الغنم{:روایة النسائي المذكورة

 م أفـضل مـن العتـق ولـیس فـي الحـدیث أیـضا حجـة علـى أن صـلة الـرح،وهو احتیـاج قرابتهـا إلـى مـن یخـدمها
   .)2("حق أن ذلك یختلف باختلاف الأحوال وال،لأنها واقعة عین

ال ، وإنمـا ینظـر بحـسب الحـهـا عـدة  فـلا یـستدل بـه علـى العمـومأن الفعل احتمـل وجو فیرى ابن حجر هنا    
فالحـدیث فعــل یحتمــل أكثــر مــن وجــه، والوجــه الــذي ظهــر مــن روایــات الحــدیث أن أقرباءهــا كــانوا بحاجــة إلــى 

ذكر ابن حجر، فیحمل الحـدیث علـى أن الـصدقة أفـضل مـن العتـق فـي حالـة احتیـاج القرابـة لا الصدقة  كما 
  .ختلاف الأحوال لأن الفعل لا عموم لهمطلق الأفضلیة، بل الحكم یختلف با

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4933:رواه النسائي، السنن الكبرى،باب ما فضل العطیة على العتق، رقم  ) 1(
  8/78ابن حجر، فتح الباري،   ) 2(
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  . الشِعر روایة  حكم:الثاني عشر المبحث
  
  .نشادهإ اختلف الفقهاء في حكم روایة الشعر و  

  .أقوال الفقهاء في المسألة: الأول المطلب 
روي ذلـك عـن عمـر بـن الخطـاب وابنـه عبـد االله  ، قلیله وكثیره، روایة الشعر وإنشادهیةهاكر :القول الأول

  )3(.)2(ومسروق)1(الحسن و وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عمرو بن العاص 
  . )4( وهذا قول الجمهور، قبیح وقبیحه، فحسنه حسن،كالكلاممباح لا بأس به فهو  :القول الثاني

  .سبب الاختلاف المتعلق بواقعة العین: المطلب الثاني
 الـذي رواه أبـو  r النبي بحدیث الاستدلال  في هذه المسألة إلى اختلافهم في یرجع سبب الاختلاف  

فقــال  ،إذ عــرض شــاعر ینــشد )5(بــالعرج rبینمــا نحــن نــسیر مــع رســول االله {  : قــال tســعید الخــدري
 خیر له مـن أن یمتلـئ  لأن یمتلئ جوف رجل قیحاً ، أو أمسكوا الشیطان،خذوا الشیطان :"rول االله رس
 فأصحاب الفریق الأول استدلوا به على كراهیة الشعر مطلقاً وإن قل وسـلم مـن الفحـش، أمـا )6(} "اً شعر 

   )7(. لهاأصحاب الفریق الثاني فأجابوا بعدة ردود منها أن هذا الحدیث واقعة عین لا عموم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ، تابعي ، كان أبوه یسار من سبي میسان ، مولى لبعض الأنصار) هـ110 - 21(الحسن بن یسار البصري    )1(

ى. ولد بالمدینة وكانت أمه ترضع لأم سلمة كان شجاعاً ، جمیلاً، .  بعض الصحابة، وسمع من قلیل منهمرأ
كان أولا كاتبا للربیع بن سلیمان . وكان إمام أهل البصرةناسكاً، فصیحاً، عالماً، شهد له أنس بن مالك وغیره 

ینقل نقل عنه أنه قال بقول القدریة، و . ثم استعفى . والي خراسان، ولي القضاء بالبصرة أیام عمر بن عبد العزیز
  )4/588 - 4/565 الذهبي، سیر اعلام النبلاء،  .الخیر والشر بقدر : أنه رجع عن ذلك ، وقال 

و عائشة تابعي ثقة ، من ، أب ) 62 وقیل 63: ت( مسروق الأجدع بن مالك بن أمیة الهمداني ، ثم الوداعي  ) 2(
ي بكر وعمر وعائشة ومعاذ وابن روى عن أب.  ، وسكن الكوفة tقدم المدینة في أیام أبي بكر . أهل الیم
وكان . ما رأیت أطلب للعلم منه : "قال الشعبي . ، روى عنه الشعبي والنخعي وأبو الضحى وغیرهم tمسعود 

  .70- 4/65 أعلام النبلاء، ینظر، الذهبي، سیر. أعلم بالفتوى من شریح ، وشریح أبصر منه بالقضاء 
العیني، عمدة القاري، .7/200قاضي عیاض، إكمال المعلم، ال. 4/269الطحاوي، شرح معاني الآثار،   ) 3(

15/289.  
ابن الجوزي، كشف مشكل . 15/14النووي، شرح صحیح مسلم، . 22/198ابن عبد البر، التمهید،  ) 4(

  .12/44ابن قدامة، المغني، . 1/169الآثار،
  .ة وسبعین میلاً من المدینةقریة على طریق مكة من المدینة من عمل الفرع على نحو ثمانی) العرج (   ) 5(
  .2259:صحیح مسلم، كتاب الشعر، رقم  ) 6(
        ، فتح الباري،ر ابن حج.15/14، شرح صحیح مسلم،  النووي.4/269الطحاوي، شرح معاني الآثار،   ) 7(

10/ 550.  
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  .كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
 علــى كراهــة )1(]یقــصد حــدیث البــاب الــذي رواه البخــاري   [اســتدل بــه: قــال النــووي" :   قــال ابــن حجــر

وأجیـب . )2(خـذوا الـشیطان"علق بقوله في حدیث أبي سعید  وت وإن قل وإن سلم من الفحشر مطلقاً الشع
ـــشعر،افراً باحتمـــال أن یكـــون كـــ ـــب علیـــهوهـــ  أو كـــان ال ـــذي ینـــشده إذ ذاك مـــن ، الغال  أو كـــان شـــعره ال

  )3(." وبالجملة فهي واقعة عین یتطرق إلیها الاحتمال ولا عموم لها فلا حجة فیها،المذموم
 أمـرٌ بفعـل محتمـل،  وذكـر .)4(خـذوا الـشیطان :rیقصد ابن حجر هنا بواقعـة العـین، أن أمـر النبـي ف  

  . لاحتمالات منهاابن حجر هذه ا
ن. 3. أن یكون الشعر هو الغالب علیه. 2. كافرا ً أن یكون الشاعر .1 ك كان  شعره الذي ینشده أ إذ ذا

  . من المذموم
 وهـــذه الاحتمـــالات كلهـــا منهـــي عنهـــا، فیكـــون النهـــي لأمـــر خـــارجي لا لـــذات الـــشعر، ومـــع وجـــود هـــذه 

نطبــق معنــى واقعــة العــین هنــا یــة الــشعر، ویالاحتمــالات، فــلا یــصح الاســتدلال بهــذا الحــدیث علــى كراه
  . ")5(وقائع الأعیان إذا تطرقها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال" : قاعدةعلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري، ". لأن یمتلئ جوف أحدكم قیحا خیر له من أن یمتلئ شعرا:" قالr عن النبي tعن ابن عمر   ) 1(

: كتاب الأدب، باب ما یكره أن یكون الغالب على الإنسان الشعر حتى یصده عن ذكر االله والعلم والقرآن، رقم
5802.  

  173 صسبق تخریجه  ) 2(
  .550 /10ابن حجر، فتح الباري،   ) 3(
  .173 صسبق تخریجه  ) 4(
     2/169السبكي، الأشباه والنظائر،) 5(
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  . الانتصار من الظالم: عشرالمبحث الثالث
  

ــــــــــه      ــــــــــي تأویــــــــــل قول ــــــــــف العلمــــــــــاء ف   "  #  $  %    &  '  )  (      *  M: تعــــــــــالىاختل
+,  1  0  /  .   -  L )1(، أهي عامة في كل ظلم أم خاصة)؟)2 .  

  
  .أقوال الفقهاء :المطلب الأول

 ،نزلــــت فــــي الرجــــل یظلــــم الرجــــل {: قــــال ابــــن عبــــاس،هــــي عامــــة فــــي كــــل رجــــل یظلــــم :القــــول الأول 
  .)3(وهو قول ابن بطال وابن حجر. }لا یزید علیهو فیجوز للمظلوم أن یذكره بما ظلمه فیه 

ــــضیافة ": وآخــــرون)4(قــــال مجاهــــد، هــــي خاصــــة فــــي الــــضیافة: الثــــانيقــــول  ال ــــت فــــي ال  إذا ،إنمــــا نزل
  .)5(" أن یذكر ذلكمن عنده  فلم یقم به جاز له إذا خرج نزل رجل على رجل ضیفاً 

  .لاف المتعلق بواقعة العینتخ سبب الا:المطلب الثاني 
  M+  *      )  (  '  &    %  $  #  "  ,  -   0  /  .   1Lنـــــــــــــــــــــــــزول الآیـــــــــــــــــــــــــة  

، فهـــــل نزولهــــا فــــي واقعــــة عــــین یمنـــــع )6(فــــي رجــــل نــــزل بقــــوم فلـــــم یــــضیفوه فــــرخص أن یقــــول فــــیهم 
  ؟حملها على العموم أم لا

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٨: ةسورة النساء، الآی  ) 1(
،جامع البیان في تأویل القرآن، ) هـ 310: ت(الطبري، أبو جعفر الطبري  محمد بن جریر بن یزید  الطبري ) 2(

ن ابن كثیر، تفسیر.  م2000 - هـ 1،1420، تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط9/343  القرآ
  .1/704 العظیم،

الماوردي، أبو الحسن علي بن . 7/574ال، شرح صحیح البخاري، ابن بط. ،645 / 1ابن العربي، أحكام القرآن، )3(
، تحقیق السید بن عبد 540/،1) النكت العیون(محمد بن حبیب الماوردي البصري، تفسیر الماوردى 

    . لبنان-المقصود،دار الكتب العلمیة، بیروت 
أحذ . شیخ المفسرین )  هـ 104 - 21. ( مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج مولى قیس بن السائب المخزومي   ) 4(

قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آیة أسأله فیم نزلت : " قال . التفسیر عن ابن عباس 
ینظر، ). تفسیر مجاهد :( وأجمعت الأمة على إمامته مؤلفه. كان ثقة فقیهاً ورعاً عابداً متقناً ". وكیف كانت

  .4/451الذهبي،سیر أعلام النبلاء، 
    .1/654ابن العربي، أحكام القرآن، . 6/2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، .  9/343الطبري، جامع البیان،  )5(
ه 1388،دار الباز،مكه المكرمة، 1/124الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابوري،أسباب النزول،) 6(

  . م1968 -
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  .حمل الآیة على عموم اللفظ بالرغم من نزولها في واقعة عینكلام ابن حجر في : الث المطلب الث
 فإن له أن یجهر بالسوء، وعنه نزلت في رجل ،رفانتص"   , (      *  +"عن مجاهد ":ن حجرابقال     

 في واقعة عین لا یمنع حملها على  ونزولها : قلت.نزل بقوم فلم یضیفوه فرخص له أن یقول فیهم
  )1(".عمومها

 ومن هنا .  یقصد ابن حجر هنا أن نزول الآیة  في سبب خاص لا یمنع من حملها على عمومها 
عنى هنا وأن الم". واقعة عین "  لفظ ن یطلق على السبب الخاصبن حجر كا بأن اجیمكننا الاستنتا

   .)2(  السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص،یقابل القاعدة الأصولیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .5/99ابن حجر، فتح الباري،   )1(
    .2/138كي، الأشباه والنظائر، السب  )2(
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  .  توبة العاصي تعتبر لبیانالمدة التي:المبحث الرابع عشر
  

   .)1(ة التي تعتبر لبیان توبة العاصياختلف الفقهاء في المد
  
  . أقوال الفقهاء في المسألة: لمطلب الأولا

   .)2(وهذا قول الجمهور. باختلاف الجنایة والجانيتختلف المدة : القول الأول
    .)3(ن لیلة وهذا القول نسب إلى بعض العلماءحد التوبة خمسو : القول الثاني

  
  . عینلاف المتعلق بواقعة التخسبب الا: لمطلب الثانيا

 )4( عبد االله بن كعبالفقهاء في المسألة اختلافهم في الاستدلال بحدیثمن أسباب اختلاف     
عن كلامنا وآتي رسول  rیحدث حین تخلف عن تبوك ونهى رسول االله )5(الكمسمعت كعب بن ":قال
هل حرك شفتیه برد السلام أم لا ؟ حتى كملت خمسون لیلة :  فأقول في نفسي،فأسلم علیه rاالله 

فأصحاب الفریق الثاني یستدلون بالمدة الواردة في )6( " علینا حین صلى الفجربتوبة االله rوآذن النبي 
  . الحدیث،أما أصحاب الفریق الأول فیقولون إن الحدیث واقعة حال

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اختلف الفقهاء على أقوال عدة، ذكرها ابن حجر، لكن سأذكر فقط الأقول التي تتعلق بواقعة العین   ) 1(
العیني، عمدة القاري، . 41- 11/40ابن حجر، فتح الباري، . 9/36ابن بطال، شرح صحیح البخاري،  )2(

22/274.    
    .41- 11/40ابن حجر، فتح الباري،  )3(
 وروى عن عمر rعبد االله بن كعب بن مالك بن أبي القین الأنصاري، المدني أبو فضالة، ولد على عهد النبي   ) 4(

وعثمان وعلي وأبي امامة بن ثعلبة وجابر وغیرهم وعن أبیه كعب ، وكان قائده حین عمى روى عنه ابناه عبد 
كعب والأعرج والزهري وسعد بن إبراهیم وعبد االله بن الرحمن وخارجة وإخوته عبد الرحمن ومعبد ومحمد أولاد 

  .5/25ة،ابابن حجر، الإص. أبي یزید وغیرهم ومات من آخر من مات من ولد كعب وكنیته أبو عبد الرحمن
غزا .  لیلة العقبةrبایع النبي ) بفتحتین ( كعب بن مالك بن أبي كعب أبو عبد االله ،الأنصاري الخزرجي السلمي ) 5(

  : الغزوات، وتخلف عن غزوة تبوك لشدة الحر، فهو أحد الثلاثة الذین تیب علیهم حیث نزل فیهمr مع النبي
  . روى عنه أولاده وابن عباس وجابر وغیرهم )وعلى الثلاثة الذین خلفوا : لقد تاب االله على النبي إلى قوله  (       

  .611-5/610ابن حجر، الإصابة، ). لب توفي بالشام في خلافة معاویة وقیل أیام قتل علي بن أبي طا ( 
لم یسلم على من اقترف ذنبا ولم یرد سلامه حتى تتبین توبته وإلى متى تتبین البخاري، كتاب الاستئذان، باب من  )6(

    .5900: رقمتوبة العاصي، 
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  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
  
 وإلى ، حتى تتبین توبته ومن لم یرد سلامه،اً باب من لم یسلم على من اقترف ذنب ":قال البخاري   

  :] متى تتبین توبة العاصيوإلى [قول البخاري  قال ابن حجر في شرح )1("متى تتبین توبة العاصي
 وقیل ، كما في قصة كعبوقیل خمسین یوماً  ،وقیل ستة أشهر ،یستبرأ حاله سنة: اختلف فیه فقیل" 

 ولكن لا یكفي ،دق مدعاه في توبتهلیس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على ص
وقد اعترض الداودي على من حده  ،ویختلف ذلك باختلاف الجنایة والجاني ذلك في ساعة ولا یوم

 وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن االله ،بخمسین rلم یحده النبي :  من قصة كعب فقالبخمسین لیلة أخذاً 
والتقیید بمن لم یتب جید لكن في الاستدلال لذلك  ........ یعني فتكون واقعة حال لا عموم فیها،فیه

 ، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل االله توبته، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب،بقصة كعب نظر
 ویمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ،وقضیته أن لا یكلم حتى تقبل توبته

  . )2("والإقلاع وأمارة صدق ذلك وأما بعده فیكفي ظهور علامة الندم ،ممكناً 
 بیان مدة توبة العاصي قد تم تعلیق تعلیق الحكم على علة، ف مسألةمعینطبق استخدام واقعة الحال  و 

على توبة االله علیه، وهذه العلة قاصرة غیر متعدیة، لذلك فإنها لا تصلح للتعلیل، فلا یصح التقیید 
ما من جاء بعدهم فإنه یكفي ظهور علامة الندم صة، أن في القبخمسین یوماً،لأن ذلك كان خاصاً بم

  . والإقلاع عن المعصیة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ینظر الهامش السابق) 1(
    41- 11/40ابن حجر، فتح الباري،  )2(
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  . حمل السلاح على المسلم :المبحث الخامس عشر
  

  . قول الفقهاء في المسألة: لالمطلب الأو
  

لـى الإضـرار بهـم  إسلام كـل سـبب قـد یـؤدي ، لذلك حرم الإ)1( قتال المسلمیناتفق الفقهاء على حرمة   
ت ومنها حمل السلاح ف رجل بسهام  مر{:جابر بن عبد االله قالأدلة كثیرة على ذلك منها ما رواه قد ورد

 rعـــن النبـــي   t )3(أبـــي موســـىوحـــدیث . )2(}.أمـــسك بنـــصالها: "rفـــي المـــسجد فقـــال لـــه رســـول االله 
 "قـبض بكفـهفلی: أو قـال ،إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فلیمسك على نـصالها" :قال

  . )4(}" من المسلمین منها بشيءاً أن یصیب أحد
  

  . كلام ابن حجر في الاستدلال بالحدیث: المطلب الثالث
  

نالخ فیـه .... إذا مر أحدكم: قوله: "قال ابن حجر في شرح الحدیث الذي رواه أبو موسى  الحكـم عـام أ
  . )5 ("التعمیملا تستلزم  واقعة حال  بخلاف حدیث جابر فإنه،في جمیع المكلفین

ذكــر ابــن حجــر هنــا واقعــة الحــال فــي مقابــل الحكــم العــام لجمیــع المكلفــین، وبــذلك یفهــم أن معنــى واقعــة 
ى الـصورة الثالثـة لوقـائع كلفـین، وینطبـق هـذا الاسـتخدام لواقعـة الحـال، علـمالحال حكم خاص لـبعض ال

 الأولـــى لوقـــائع الأعیـــان  وكمـــا ینطبـــق علـــى الـــصورة، فحـــدیث جـــابر فعـــل مجـــرد لاعمـــوم لـــهالأعیـــان،
  . لواحد من الأمة rخطاب النبي " أمسك بنصالها : rفقوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/204النووي، المجموع، . 12/271القرافي، الذخیرة،   ) 1(
ومسلم، . 6662: رقم) من حمل علینا السلاح فلیس منا : ( r كتاب الفتن، باب قول النبي البخاري،متفق علیه،) 2(

  .2614: كتاب البر والصلة والآداب، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق، رقم
صحابي من . لأشعریین ، ومن أهل زبید بالیمن من ا)  هـ 44 - ق هـ 21( عبد االله بن قیس بن سلیم ،  ) 3(

 على rواستعمله النبي . قدم مكة عند ظهور الإسلام ، فأسلم ، وهاجر إلى الحبشة . الشجعان الفاتحین الولاة 
  ،هـ ، فافتتح أصبهان والأهواز ، ولما ولي عثمان أقره علیها17وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة . زبید وعدن 

وبعد التحكیم رجع إلى الكوفة . ثم كان أحد الحكمین بین علي ومعاویة . وأقره علي ، ثم عزله . كوفة ثم ولاه ال
  .4/212ابن حجر، الإصابة، .وتوفي بها 

. 6664: رقم) من حمل علینا السلاح فلیس منا : ( rكتاب الفتن، باب قول النبيمتفق علیه، رواه البخاري،   ) 4(
   .2615: الآداب، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق، رقممسلم، كتاب البر والصلة و 

    .13/24ابن حجر، فتح الباري،  )5(
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 بعیـد، والأولـى عـدم التعـریج  بأنـهقبیل وقائع الأعیـانمن  جابر  ویجاب على اعتبار ابن حجر حدیث 
 لأن ؛ال للرجل بإمـساك النـصrیَظْهَرُ ذلك؛ فهل أمرُ النبي  )2(وتحقیق المناط)1(علیه؛ وبالسبر والتقسیم

وهـــل أمـــره بإمـــساك . لـــو كـــان المـــارُّ غیـــره لـــم یـــأمره بـــذلك؟ بـــالقطع لاهـــل ذلـــك الرجـــل زیـــدٌ أو عمـــرو، و 
وهـــل أمـــره . النـــصال لأنهـــا نـــصال ســـهام ولـــو كانـــت نـــصال نبـــل أو غیرهـــا لـــم یـــأمره بـــذلك؟ بـــالقطع لا

فلـم یبـق . بـذلك؟ بـالقطع لابإمساكها لأنه كان مارّاً في المسجد ولو كان مارّاً في غیر المـسجد لـم یـأمره 
غیر أن العلة في النهي هي عدم إیذاء المسلمین بتلك النصال، وهذا متحقق في كل شخص، وفـي كـل 

 فظهــر أن القـــول بــأن هـــذا الحــدیث مـــن قبیــل وقـــائع ،مكـــان مــن الأمـــاكنكــل ســلاح ومـــا شــابهه، وفـــي 
  .الأعیان مما لا مجال له

ي موســى خیــر شــاهد علــى صــحة تلــك الاســتنباطات وحــدیث أبــ. وهــذا كلــه مــستنبط مــن حــدیث جــابر
  . وضعف القول بأن الحدیث من قبیل وقائع الأعیان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصر الأوصاف التي یمكن التعلیل بها للمقیس علیه، ثم اختبارها في المقیس، وإبطال ما لا یصلح منها بدلیله، ) 1(

و كسر، أو خفاء، أو اضطراب، فیتعین وذلك الإبطال إما بكونه ملغى، أو وصفا طردیا، أو یكون فیه نقض، أ
  .2/126الشوكاني، إرشاد الفحول،. الباقي للعلیة

النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو   ) 2(
   .335 /3الآمدي ، الإحكام ،. استنباط
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  :الخاتمة
  

 ،وبعد ،حمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أكمل االله به الرسالاتال     
قائع الأعیان في كتاب فتح الباري لابن و "  بعد دراسة موضوع یهاتوصلت إلفهذه  جملة من النتائج 

  :"حجر
یعد موسوعة كبیرة " فتح الباري"كتابه  كبیرة، و  حجر وشهرته ومنزلته عند العلماء مكانة الحافظ ابن.1

  .في المعارف الإسلامیة
لا بد من دلیل   واضح " واقعة عین" لذلك عند الحكم على حدیث أنه ، إن الأصل  عموم الشریعة.2

 أو إجماعاً یبین اختصاص الواقعة  ، وقد یكون الدلیل  إما نصا،صیة الحكم في الواقعةیبین خصو 
   .بأشخاص معینین أو بحالات معینة

وتحقیق  ، ولكن الاختلاف في التطبیق،وقائع الأعیان لا عموم لها وهي خاصةالأصل أن  .3 
  ؟؟  .  هل الحادثة واقعة عین  أم لاف العلماء فیختل،المناط

  .   فالأولى الحكم بالعمومعتبار المسألة  واقعة عین أم لا،ذا اختلف في ا إ.4 
ن عدم  .5  مطلقاً، بل عدم عیان لا یعني  سقوط الاحتجاج بهالعموم في بعض الصور  لوقائع الأا إ

وذلك  المحتمل وقوعه على جهات مختلفة، r وهذا ینطبق على فعل النبي،عمومها في جمیع الأفراد
  .rرة الجهة التي حكم فیها النبي تبین صو  عند

 وثبت أنه اطلع على تفصیلات بطریق الوحي  أو علق ، في واقعة بحكم خاصr إذا حكم النبي .6
كحكمه بوضع الجرید على ، "واقعة عین"وتسمى هذه الحالة  ،حكم بأمر خفي، فإنه یحكم بالخصوصال

    .القبر
 ، أما إذا  لم یصرح فهو لاختصاص فهو خاصه با  لواحد من أمته إذا صرح بr خطاب النبي .7

  .للأدلة التي تدل على عموم الشریعشرعاً عام خاص لغة 
   خاص لغة،ن الحكم إ ف، إذا علق الشارع حكماً في واقعة معینة على علة ولم یقطع باستقلالها.8

  .بالقیاسعام 
  .  حالاً بلفظ ظاهره العموم  یفید العمومtحكایة الصحابي. 9 

  .عند ابن حجر" حكایة فعل"و" نیوقضیة ع" واقعة حال"و" واقعة عین"فرق في استخدام لفظ لا . 10
ل المحتمل وقوعه على جهات مختلفة، أكثر صورة یستخدمها ابن حجر لوقائع الأعیان هي الفع. 11
 ستدل بها على الوجه الذي ظهر، وعندما لا یظهر الوجه یسقط لا یسقط الاستدلال بالواقعة بل یوهو

  .الاستدلال
منها  تسع مرات  عشرة مرة ، ست العباداتفي مسائل " عین واقعة " مصطلحاستخدم ابن حجر . 12

، " واقعة عین"  وقد استخدم في حدیث واحد مرة،"واقعة حال " مراتعین ، وسبعواقعة " استخدم لفظ
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أما ". عینواقعة "ظ صطلح سبع مرات كلها لفما مسائل المعاملات فاستخدم المأ". واقعة حال"ومرة 
. فقط" اقعة عینو "وكلها أیضاً بصیغة  ست مرات  المصطلح فیهامسائل الأحوال الشخصیة فاسستخدم

"  واقعة عین"  منها لفظ مرات مرات  أربعتخدم  المصطلح فیها عشر  فاس والشهاداتأما مسائل الحدود
منها اثنتان " واقعة حال "لاث لنفس الحدیث في نفس المسألة  وث" حكایة فعل"  لفظوثلاث مرات 
، " عینواقعة "  مرات منها لفظ أما المسائل المتفرقة فاستخدم خمس عشرة مرة،  ثمان . لنفس المسألة
  ".قضیة عین"ومرة لفظ " واقعة حال"وست مرات 

وقائع الأعیان في كتاب فتح الباري لیست كلها من استخدام ابن حجر، فمنها ما نقله ابن حجر . 13
، " واقعة عین"لى العلماء استخدام إكلام غیره من العلماء، إلا أن ابن حجر كثیراً ما كان ینسب من 

  .وعند الرجوع إلى كلامهم لا نجدهم قد استخدموا ما نسبه إلیهم
  

  : بهاومن التوصیات التي أوصي
  . في كتاب فتح الباري ةدراسة القواعد الأصولی. 1
د ابن حجر ، واسـتنباط  أنـواع العمـوم والخـصوص  والخصوص عنراسة في موضوع  العمومفراد دإ. 2

   .عنده 
ا مـــــن صـــــواب فمـــــن االله تعـــــالى ، فمـــــا كـــــان فیهـــــ مـــــا أردت كتابتـــــه فـــــي هـــــذه الرســـــالة وبهـــــذا یـــــتم     

ــــله أ وأســــأســــال االله العفــــو والعافیــــة،فوإن كــــان غیــــر ذلــــك  وحــــده ، ي فــــ والإخــــلاص  الرشــــد يأن یلهمن
  . حجة لي یوم القیامةا  العمل ویجعله، وینفعني بهذالقول والعمل

ـــــا أن الح   ـــــدك ورســـــولك اللهـــــم علـــــىلِّ صـــــمـــــد الله رب العـــــالمین ، و وآخـــــر دعوان  ، وعلـــــى محمـــــد عب
  .آله وصحبه وسلم

  
              

31/5/2011  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 183 

  
  
  علمیةالمسارد ال
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 .مسرد الأحادیث والآثار •

 .مسرد الأعلام •

 .مسرد المصطلحات •

 .مسرد المصادر والمراجع •

 .مسرد الموضوعات •
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  . القرآنیة الكریمةمسرد الآیات
  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  ة الآی  الرقم
1.    M  A  @  ?    >  =  <  ;  :

  D  C   B  K  J  I  H  G  F  E
  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L

      X  W  V  YL          

  51  64  آل عمران

2.    M  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

    µ  ´L   
  99  65  النساء

3.   M+  *      )  (  '  &    %  $  #  "  ,  
  1 0  /  .   -L    

  175  148  النساء

4.    M5  4  3  2  1   0    /  .6  L  32  19  الأنعام  
5.    M  x  w  v  u  t  s   r

  yL    

ف   17  158  الأعرا

6.     M �       ~  }     |  {  z  y¡   ¢  
¥  ¤  £¦  L  

  17  114  هود

7.     {  z    y  x            w  v  u
  ¡  �       ~  }  |L  

  17  28  سبأ

8.    M         c  b  a  `  _  ^   ]L  21  2-1  الواقعة  
9.   M K  J  I  H  QP  O     N  M  L  L  75  11  الجمعة  
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  .مسرد الأحادیث والآثار
  

  الصفحة  الحدیث  الرقم
  141  ......یا رسول االله " وهو في المسجد فناداه فقال rأتى رجل رسول    .1
  168  .......إذا عطس أحدكم فلیحمد الله   .2
  179  .......إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فلیمسك   .3
  17  .........أعطیت خمساً لم یعطهن أحد قبلي   .4
  80  ..........أغرنا على حي من جهینة   .5
  88  ......اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبیه اللذین مات فیهما   .6
  114  ......منع ابن جمیل وخالد: فقیل،  بالصدقةrأمر رسول االله    .7
  51  ......إن أبا سفیان أخبر ابن عباس أنه كان عند هرقل فدعا   .8
  26  . أذن في لحوم الخیل ، وحرم لحوم الحمرrأن النبي    .9

  112  ........ أعطى عروة دیناراً یشتري له به شاةrأن النبي    .10
  77  ....... أمر بشهداء أحد فدفنوا بثیابهمrأن النبي    .11
  121   تزوج میمونة وهو محرمrإن النبي    .12
  103  ........... كان عند بعض نسائه فأرسلتrأن النبي    .13
  77  .......... خرج یوماً فصلى على أهل أحد،rأن النبي   .14
  165  ......... نهى یوم خیبر rإن النبي   .15
  146  .... فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة rإن الیهود جاؤوا إلى رسول االله    .16
  126  :......... فقالت یا رسول االلهrأن امرأة جاءت رسول االله    .17
  170   یفعلهrان فسلم علیهم وقال كان النبي إن أنس مر على صبی   .18
  109  .......أن جابر كان یسیر على جمل له قد أعیا،    .19
  123  ............... فذكرت أن أباها زوجهاrأن جاریة بكراً أتت    .20
  r......    17أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي   .21
  154  سولهمن یطع االله ور :"  فقالr خطب عند النبي أن رجلاً    .22
  94  ........... أنه یخدع في البیوعrأن رجلاً ذكر للنبي    .23
  124  ........... زوج ابنته وهي بكر من غیر أمرهاأن رجلاً    .24
  150  ...................عض ید رجل، فنزع یده من فیه،أن رجلا ً    .25
  96  ........... كا  یبتاع rأن رجلاً على عهد النبي   .26
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  18  ......بن لهاومعه   rلنبي  كان یأتي ان رجلاً أ   .27
  79  ...... فآمن بهrأن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي    .28
  99  ......أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبیر في شراج   .29
  166  ........ أتي بشراب فشرب منه، وعن یمینه غلام rأن رسول االله    .30
  55  ....... قام إلى غسله فسترت علیه فاطمةrأن رسول االله    .31
  64  ...... كان یصلي وهو حامل أمامه بنت زینبrإن رسول االله    .32
  124  .......إن أبي زوجني: أن فتاة دخلت على عائشة فقالت   .33
  70  .........إن هذا الرجل دخل المسجد في هیئه بذة فأمرته    .34
  128  .........یا رسول االله، إن أبا سفیان :" أن هند بنت عتبة قالت   .35
  86  ..........أو لبیس في الصدقة ب خمیصائتوني بعرض ثیا   .36
  17  بعثت إلى كل أحمر والأسود    .37
  173  .....إذ عرض شاعر ینشد  بالعرجrبینما نحن نسیر مع رسول االله    .38
  75  ........  إذ أقبلتrبینما نحن نصلي مع النبي    .39
  19  تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك   .40
  19  .تخصیص خزیمة بقبول شهادته وحده   .41
  154  .....أن یكون االله ورسوله أحب :ث من كن فیه وجد حلاوة الإیمانثلا   .42
  107  " ...وما ذاك: "فقال". هلكت:" فقالrجاء رجل إلى رسول االله    .43
  68  .......... یخطب الناس یوم الجمعة rجاء رجل والنبي    .44
  r......   69جاء رجل یتخطى رقاب الناس یوم الجمعة والنبي    .45
  68  ...... یخطب فجلس rورسول االله   نيجاء سلیك الغطفا   .46
  117  :...............  فقالتrجاءت سهلة بنت سهیل إلى النبي    .47
  31  حكمي على الواحد حكمي على الجماعة   .48
  19  .خذوا عني مناسككم   .49
  159  ......  في حلة حمراء مشمراً صلّى بالناس ركعتین rخرج النبي    .50
  161  ......، جمهلین بالح rاالله نا مع رسول خرج   .51
  169  :.......خلق االله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلما خلقه، قال   .52
  177  ..........سمعت كعب بن مالك یحدث حین تخلف عن تبوك    .53
  172  .......الصدقة على المسكین صدقة    .54
  19  .صلوا كما رأیتموني أصلي   .55
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  41  . داخل الكعبةrصلى النبي    .56
  131  ......یوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة  rعرضني رسول االله    .57
  168  ....... فشمت أحدهما ولم یشمت الآخرrعطس رجلان عند النبي    .58
  43  .  بالشفعةrقضى   .59
  148  . في مجن ثمنه ثلاثة دراهمrقطع النبي    .60
  148  .القطع في ربع دینار فصاعداً    .61
  84  ........كان أبي یزید أخرج دنانیر یتصدق بها فوضعها    .62
  170  ..... یزور الأنصار فیسلم على صبیانهم، ویمسح rكان رسول االله    .63
تrكانت لنا فرس على عهد رسول االله    .64   164  .......... فأراد
  139  .............أنشدك االله ألا قضیت:"  فقام رجل فقالrكنا عند النبي    .65
  160  ..... بذي الحلیفة، فأصاب الناس جوعاً فأصبنا إبلاً rكنا مع النبي    .66
  136  .......یا رسول االله إني أصبت :" فجاءه رجل فقالrكنت عند النبي    .67
  38  ......لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طیباً ؛ فإنه یبعث یوم   .68
  70  لا تعودن لمثل هذا    .69
  60  .لا یقبل االله صلاة حائض إلا بخمار   .70
  121  .لا ینكح المحرم ولا ینكح ولا یخطب   .71
  137  باشرتلعلك قبلت أو    .72
  61  ....... یقوم فیصلي من اللیل rلقد كان رسول االله    .73
  171  ...... ، فلما كان یومها rلما أعتقت ولیدة ولم تستأذن النبي    .74
  57  .........  فأذنت،rلما كان أول أذان الصبح أمرني النبي    .75
  59  لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم   .76
  r.......  103ام مثل صفیة أهدت إلى النبي ما رأیت صانعة طع   .77
  81   بحائط من حیطان المدینة أو مكةrمرَّ النبي    .78
  158  .......... رجل وعلیه ثوبان أحمران، فسلم علیهrمر بالنبي    .79
  179  .أمسك بنصالها: "rمر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول االله    .80
  162  ......ه منه شيءمن ضحى منكم فلا یصبحن بعد ثالثة وفي بیت   .81
  164  . فرساً فأكلناه ونحن بالمدینةrنحرنا على عهد رسول االله    .82
  175  .....نزلت في الرجل یظلم الرجل، فیجوز للمظلوم أن یذكره بما ظلمه   .83
  45  . عن المخابرةrنهى النبي    .84
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  43  . عن بیع الغررrنهى النبي    .85
  165  .......لیة یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهrنهى رسول االله    .86
  53  ...... غسلاً فسترته بثوب rوضعت للنبي    .87
  66  .یا رسول االله إن كنت تسبقني بالتكبیر فلا تسبقني بالتأمین   .88
  91  .یُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْهِ    .89
  91  .یحشر المرء في ثوبیه الذین مات فیهما   .90
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  .مسرد الأعلام
  
  

  الصفحة  العلم  مالرق
  44  الآمدي   .1
  74  .اسحاق بن راهویه   .2
  108  الإسماعیلي   .3
  103  ).صحابي(أنس بن مالك    .4
  140  ).صحابي(أنیس    .5
  110  .الأوزاعي    .6
  40  .الإیجي    .7
  37  .الباقلاني   .8
  19  )صحابي(أبو بردة    .9

  83  ).صحابي(بریدة بن الحصیب    . 10
  62  .ابن بطال   . 11
  113  .البویطي    . 12
  80  .البیهقي    . 13
  159  .الترمذي   . 14
  54  التیمي   . 15
  120  .ابن تیمیة   . 16
  101  .ابن التین   . 17
  110  .أبو ثور   . 18
  56  .الثوري   . 19
  158  ).صحابي(ابن أبي جحیفة    . 20
  133  .ابن جریج    . 21
  114  ).صحابي(ابن جمیل    . 22
  81  .ابن الجوزي   . 23
  104  .ابن أبي حاتم   . 24
  44  ابن الحاجب   . 25
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  14  .حاجي خلیفة   . 26
  70  .ابن حبان    . 27
  95  ).صحابي( منقذ حبان بن   . 28
  117  ).صحابي(أبو حذیفة    . 29
  173  الحسن البصري   . 30
  164  .حسن بن زیاد   . 31
  23  الحصني   . 32
  3  الخروبي   . 33
  71  ابن خزیمة   . 34
  81  الخطابي   . 35
  14  ابن خلدون   . 36
  105  الدارقطني   . 37
  159  .أبو داود    . 38
ي   . 39   91  .الداود
  54   العیدابن دقیق   . 40
ي   . 41   47  .الراز
  45  ).صحابي( رافع بن خدیج    . 42
  52  .ابن رجب   . 43
  99  ).صحابي(الزبیر بن العوام    . 44
  66  .زفر   . 45
  37  .الزنجاني   . 46
ي   . 47   149  .الزهر
  57  ).صحابي(زیاد بن الحارث    . 48
  139  ) .صحابي(زید بن خالد    . 49
  117  ).صحابي(سالم مولى أبي حذیفة   . 50
  3  السخاوي   . 51
  89  السرخسي   . 52
  70  )صحابي(أبو سعید الخدري    . 53
  128  ) .صحابي(أبو سفیان    . 54
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  171  .سلمان بن عامر   . 55
  69  ).صحابي(سلیك    . 56
  30  .ابن السمعاني   . 57
  126  ).صحابي(سهل بن سعد    . 58
  117  ).صحابیة(سهلة بنت سهل    . 59
  7  .السیوطي   . 60
  110  .ابن شبرمة   . 61
  15  .الشوكاني   . 62
  119  .ابن الصباغ   . 63
  105  .الصنعاني   . 64
  101  .الطبري   . 65
  60  .الطحاوي   . 66
  23  .الطوفي   . 67
  89  .ابن عابدین    . 68
  134  . عاشورابن   . 69
  132  .عبد الرزاق الصنعاني   . 70
  69  ).صحابي(عبد االله بن بسر   . 71
  158  ).صحابي(عبد االله بن عمرو   . 72
  177  ).صحابي(عبد االله بن كعب    . 73
  154  ) .صحابي(عدي بن حاتم    . 74
  26  ابن العربي   . 75
  99  ).صحابي(عروة بن الزبیر   . 76
  77  ).صحابي(عقبة بن عامر   . 77
  22  .العلائي   . 78
  106  .ابن علیة   . 79
  150  ).صحابي( عمران بن الحصین   . 80
  59  ).صحابي(عمرو بن سلمة     . 81
  133  .أبو عوانة   . 82
  14  .العیني   . 83
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  37  .الغزالي   . 84
  4  ابن فهد   . 85
  55  .القاضي عیاض   . 86
  73  .ابن قدامة   . 87
  90  .القرافي   . 88
  18  .القرطبي   . 89
  14  .القسطلاني   . 90
  76  .ابن القصار   . 91
  120  .ابن القیم    . 92
  82  .ابن كثیر   . 93
  177  )صحابي. (لككعب بن ما   . 94
  101  .ابن كنانة   . 95
  117  .اللیث   . 96
  150  .ابن أبي لیلى   . 97
  141  ).صحابي(ماعز   . 98
  73  الماوردي   . 99

  175  .مجاهد   . 100
  40  .المحلي   . 101
  56  .محمد بن الحسن   . 102
  113  .المزني   . 103
  173  .مسروق   . 104
  84  )صحابي(معن بن یزید    . 105
  57  .ابن منذر    . 106
  71  .ابن المنیر   . 107
  54  .المهلب   . 108
  179  ).صحابي(شعري أبو موسى الأ   . 109
  53  )صحابیة(میمونة بنت الحارث    . 110
  132  .نافع المدني   . 111
  71  النسائي   . 112
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  85  .ابن الهمام    . 113
  128  )صحابیة(هند بنت عتبة    . 114
  56  .أبو یوسف   . 115
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  مسرد المصطلحات
  

  الصفحة  المصطلح   الرقم
  142  استرابة   .1
  142  استنكهوه   .2
  99  استوعى   .3
  83  قانذل   .4
  59  إست   .5
  21  الأعیان   .6
  160  الأوابد   .7
  180 التقسیم   .8
  99  الحرة   .9

  92  الحنوط . 10
  86  الخلابة . 11
  163  الخلة . 12
  86  خمیص . 13
  180  السبر . 14
  151  الشدق . 15
  99  الشراج . 16
  151  الصائل . 17
  84  الصدقة . 18
  139  العسیف . 19
  19  العناق . 20
  94  الغبن . 21
  94  الفاحش . 22
  150  الفحل . 23
  103  قصعة . 24
  98  الكعبین . 25
  107  لابتیها . 26
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  86  لبیس . 27
  98  الماء العام . 28
  148  المجن . 29
  45  المخابرة . 30
  98  المشرع . 31
  92  المفهوم . 32
  92  المنطوق . 33
  160  ند . 34
  21  وقائع . 35
  88  صوق . 36
  114  وقف . 37
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  .مسرد المصادر والمراجع
  

 .القرآن الكریم •
ــــل،أحمــــد .1 ــــن حنب ــــشیباني أحمــــد ب ــــداالله ال ــــو عب ــــل  مــــسند الإمــــا،  أب ــــن حنب  ، )ه241:ت(م أحمــــد ب

  .م1999 -هـ1420 ، 2، ط مؤسسة الرسالة، تحقیق  شعیب الأرنؤوط وآخرون
 التحـــــــــصیل  مـــــــــن ، )682:ت(ســـــــــراج الـــــــــدین محمـــــــــود بـــــــــن أبـــــــــي بكـــــــــر الأرمـــــــــوي، الأرمـــــــــوي .2

 1408 ، 1ط،  بیـــــروت،  مؤســـــسة الرســـــالة، تحقیـــــق عبـــــد الحمیـــــد علـــــي أبـــــو زنیـــــد، المحـــــصول
  . م1988 -هـ 

ي .3 الــــداني فــــي تقریــــب  الثمــــر ،)هـــــ1335 :ت( لح عبــــد الــــسمیع الآبــــى الأزهــــري صــــا، الأزهــــر
  . لبنان،  بیروت، المكتبة الثقافیة ،المعاني شرح رسالة ابن أبى زید القیرواني

ـــــن الحـــــسن الأســـــنوي، الأســـــنوي .4 ـــــرحیم ب ـــــد ال ـــــو محمـــــد عب ـــــد فـــــي تخـــــریج  ،)هــــــ772:ت( أب التمهی
 ،  بیــــــــــروت، سة الرســــــــــالة  مؤســــــــــ،  تحقیــــــــــق محمــــــــــد حــــــــــسن هیتــــــــــو،الفــــــــــروع علــــــــــى الأصــــــــــول

  .هـ1،1400ط
ــــــــن إســــــــحاق الأصــــــــبهاني  ،الأصــــــــبهاني .5 ــــــــن أحمــــــــد ب ــــــــد االله ب ــــــــن عب ــــــــو نعــــــــیم أحمــــــــد ب : ت (أب

 ، دار الــــــــوطن للنــــــــشر،تحقیــــــــق عــــــــادل بــــــــن یوســــــــف العــــــــزازي معرفــــــــة الــــــــصحابة، ، )هـــــــــ430
  . م1998 -هـ 1419،  1ط، الریاض

بیــــــان ، )هـــــــ749:ت ( أبــــــو الثنــــــاء شــــــمس الــــــدین محمــــــود بــــــن أحمــــــد الأصــــــفهاني، الأصــــــفهاني .6
  .  جامعة أم القرى مكة المكرمة ، تحقیق محمد مظهر بقا ،المختصر شرح ابن الحاجب

 روح المعـــــــاني فـــــــي تفـــــــسیر القـــــــرآن ،)1270: ت(، أبـــــــو الفـــــــضل محمـــــــود الألوســـــــي ،الألوســـــــي .7
  . بیروت،  دار إحیاء التراث العربي،العظیم والسبع المثاني

  .مكتبة آیة االله العظمى المرعشي ، یة معجم المطبوعات العرب،إلیان سركیس .8
 ، الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكـــــام،) هـــــ631:ت(أبــــو الحــــسن علــــي بــــن محمـــــد الآمــــدي  ،الآمــــدي .9

  .هـ1404 ، 1 ط،  بیروت، دار الكتاب العربي،تحقیق سید الجمیلي
منتهـــــى الـــــسول فـــــي علـــــم ،  ) هــــــ631:ت(، أبـــــو الحـــــسن علـــــي بـــــن محمـــــد الآمـــــديمـــــدي،الآ . 10

 ، 1 ط،  لبنــــــــان،  بیــــــــروت،  دار الكتــــــــب العملیـــــــة، د فریــــــــد المزیـــــــدي تحقیــــــــق أحمـــــــالأصـــــــول، 
  . م2003-هـ 1424

، التقریــــــر والتحبیــــــر، محمــــــد بــــــن محمــــــد ابــــــن أمیــــــر الحــــــاج الحنبلــــــي، ابــــــن الأمیــــــر الحــــــاج  . 11
 ، 1ط، بیــــــــــــــــروت،  دار الكتــــــــــــــــب العلمیــــــــــــــــةر،تحقیــــــــــــــــق عبــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــود محمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــ

  م1999/هـ1419
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ــــــر بادشــــــاه . 12 ــــــ ، أمی ــــــر، ) هـــــــ972:ت( أمیر بادشــــــاه أحمــــــد أمــــــین المعــــــروف ب ــــــسیر التحری  ، تی
  .لبنان،  بیروت،دار الكتب العلمیة

)  هــــــــ 1225:ت(عبــــــد العلـــــــى محمــــــد بـــــــن نظــــــام الــــــدین  الأنـــــــصاري اللكنــــــوي ، الأنــــــصاري . 13
 -هـــــــ1423 ،  لبنــــــان،  بیــــــروت،  دار الكتــــــب العلمیــــــة، فــــــواتح الرحمــــــوت شــــــرح مــــــسلم الثبــــــوت

  .م2002
 شـــــــرح ،)هــــــــ756:ت(الـــــــرحمن  بـــــــن أحمـــــــد الإیجـــــــي عـــــــضد الملـــــــة والـــــــدین عبـــــــد  ،الإیجـــــــي . 14

 ، 1 ط،  لبنــــــان،  بیــــــروت، دار الكتــــــب العلمیــــــة، العــــــضد علــــــى مختــــــصر المنتهــــــى  الأصــــــولي
  .م2000هـ 1421

ــــــــابرتي . 15 ــــــــي ، الب ــــــــابرتي الحنف ــــــــن محمــــــــود الب ــــــــود شــــــــرح  ،)هـــــــــ786:ت(محمــــــــد ب ــــــــردود والنق ال
ــــــــة الرشــــــــد، ،  تحقیــــــــق ضــــــــیف االله العمــــــــري،مختــــــــصر ابــــــــن الحاجــــــــب ــــــــاضالر ، مكتب ، 1 ط، ی

  .2005-هـ1426
 ، التقریـــــــب والإرشـــــــاد، ) هــــــــ403:ت(أبـــــــو بكـــــــر محمـــــــد بـــــــن الطیـــــــب البـــــــاقلاني ، البـــــــاقلاني . 16

  .م1998-هـ1418، 2ط، مؤسسة الرسالة، تحقیق عبد الحمید أبو  زنید
 تحفــــــــة ، )هـــــــــ1221:ت(ســــــــلیمان بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عمــــــــر البجیرمــــــــي الــــــــشافعي، البجیرمــــــــي . 17

-هـــــــــ 1417 ،1 ط،  لبنــــــــان، بیــــــــروت، العلمیــــــــة، دار الكتــــــــبالحبیــــــــب علــــــــى شــــــــرح الخطیــــــــب
  .م1996

، صــــــحیح البخــــــاري، )هـــــــ265:ت(، محمــــــد بــــــن إســــــماعیل أبــــــو عبــــــداالله البخــــــاري، البخــــــاري . 18
 -هـــــــــ 1407 ، 3ط،  بیــــــــروت– الیمامــــــــة ،  دار ابــــــــن كثیــــــــر،تحقیــــــــق مــــــــصطفى دیــــــــب البغــــــــا

  .م1987
ـــــن بطـــــال . 19 ـــــن بطـــــال البكـــــري القرطبـــــ، اب ـــــد الملـــــك ب ـــــن عب ـــــن خلـــــف ب  ، يأبـــــو الحـــــسن علـــــي ب

 ،مكتبـــــــــة الرشـــــــــد،  یاســـــــــر بـــــــــن إبـــــــــراهیمتحقیـــــــــق، ،  شـــــــــرح صـــــــــحیح البخـــــــــاري) هــــــــــ449: ت(
  .م2003 -هـ 1423، 2ط،  الریاض، السعودیة

هدیـــــة العـــــارفین فـــــي أســـــماء المـــــؤلفین ، )هــــــ1339:ت( إســـــماعیل باشـــــا البغـــــدادي،البغـــــدادي . 20
  . لبنان،  دار إحیاء التراث العربي بیروت، وآثار المصنفین

 تحقیـــــــــق شـــــــــعیب ، 9هــــــــــ615:ت( بـــــــــن مـــــــــسعود البغـــــــــوي شـــــــــرح الـــــــــسنةالحـــــــــسین، البغـــــــــوى . 21
 ، 2ط،  بیــــــــــــروت،  دمــــــــــــشق، المكتــــــــــــب الإســــــــــــلامي، الأرنــــــــــــاؤوط ومحمــــــــــــد زهیــــــــــــر الــــــــــــشاویش

  .م1983 -هـ 1403
ـــــس البهـــــوتي ، البهـــــوتي . 22 ـــــن إدری ـــــونس ب ـــــن ی ـــــصور ب ـــــاع عـــــن ، ) هــــــ1051:ت(من كـــــشاف القن

ت بی، دار الفكر،هلال مصیلحي مصطفى هلال ، تحقیقمتن الإقناع    .ه1402ه، طرو
 ، )هـــــ458:ت(أبــــو بكــــر البیهقــــي أحمــــد بــــن الحــــسین بــــن علــــي بــــن موســــى البیهقــــي ،البیهقــــي . 23
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ـــــــــرى ـــــــــي الكب ـــــــــقســـــــــنن البیهق ـــــــــادر عطـــــــــا ، تحقی ـــــــــاز، محمـــــــــد عبـــــــــد الق ـــــــــة دار الب مكـــــــــة  ، مكتب
  .م1994 -هـ 1414،المكرمة

ــــسلمي، ترمــــذيال . 24 ــــسى الترمــــذي ال ــــسى أبــــو عی ،   ســــنن الترمــــذي،)هـــــ279:ت(، محمــــد بــــن عی
  . بیروت– دار إحیاء التراث العربي ،  أحمد محمد شاكر وآخرونقیقتح

ـــــردي . 25 ـــــن تغـــــري ب ـــــدین، اب ـــــابكي ،  جمـــــال ال ـــــردي الأت ـــــن تغـــــري ب ـــــو المحاســـــن یوســـــف ب ت (أب
 ،  مطبعــــــة كوســــــتاتوماس وشــــــركاؤه،  النجــــــوم الزاهــــــرة فــــــي ملــــــوك مــــــصر والقــــــاهرة ، )هـــــــ874:

  .القاهرة
شــــــــرح ، )هـــــــــ793: ت(،ازاني الــــــــشافعيســــــــعد الــــــــدین مــــــــسعود بــــــــن عمــــــــر التفتــــــــ، التفتــــــــازاني . 26

 دار ، تحقیــــــق  زكریــــــا عمیــــــرات ، التلــــــویح علــــــى التوضــــــیح لمــــــتن التنقــــــیح فــــــي  أصــــــول الفقــــــه
  . م1996 - هـ 1416 ، 1ط، لبنان، الكتب العلمیة بیروت

، مجمـــــوع الفتــــــاوى، )هــــــ736:ت(أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــیم ابـــــن تیمیـــــة الحرانـــــي ، ابـــــن تیمیـــــة . 27
  .   م2005 - هـ 1426 ، 3ط، دار الوفاء، الجزار عامر ، تحقیق  أنور الباز

ـــــرازي الجـــــصاص،الجـــــصاص . 28 ـــــي ال ـــــن عل ـــــو بكـــــر أحمـــــد ب  ،أحكـــــام القـــــرآن، )هــــــ370:ت(،  أب
  .هــــ1405 ،  بیروت،  دار إحیاء التراث العربي،تحقیق محمد الصادق قمحاوي

كـــــشف المـــــشكل مـــــن ، )هــــــ592:ت(،  أبـــــو الفـــــرج عبـــــد الـــــرحمن ابـــــن الجـــــوزي،ابـــــن الجـــــوزي . 29
ـــــصحیحینحـــــدی ـــــواب، ث ال ـــــي حـــــسین الب ـــــق  عل ن، تحقی ـــــوط ـــــاض،  دار ال  -هــــــ 1418ط ،  الری

  .م1997
 ، تــــــاج اللغــــــة وصــــــحاح العربیـــــــة،)هـــــــ 393ت(إســــــماعیل بــــــن حمــــــاد الجـــــــوهري  ،الجــــــوهري . 30

  .م1990 ، 4ط،  بیروت، دار العلم للملایین
ـــــــن یوســـــــف الجـــــــویني ،الجویني . 31 ـــــــد االله ب ـــــــن عب ـــــــك ب ـــــــد المل ـــــــي ، ) هــــــــ478: ت(عب البرهـــــــان ف

 ،   دار الكتـــــــب العلمیـــــــة بیـــــــروت،  تحقیـــــــق صـــــــلاح بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عویـــــــضة، ول الفقـــــــهأصـــــــ
  . م1997 - هـ 1418 ، 1ط، لبنان

: ت(أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن محمــــــد العبــــــدري الفاســــــي المــــــالكي ، ابــــــن الحــــــاج . 32
  .م1981 -هـ 1401 ط ، دار الفكر،  المدخل، )هـ737

 كــــشف الظنــــون عــــن أســــامي ، ) هـــــ1068 :ت(،  مــــصطفى بــــن عبــــد االله،حــــاجي  خلیفــــة . 33
  . بغداد،  مكتبة المثنتى، الكتب والفنون

ـــــن حجر . 34 ـــــي بـــــن حجـــــر العـــــسقلاني،اب ـــــو الفـــــضل أحمـــــد بـــــن عل الإصـــــابة فـــــي ،)ه852:ت(أب
  .ه1412، 1ط، بیروت، دار الجیل ، تحقیق علي محمد البجاوي ، تمییز الصحابة

ــــــن حجــــــر . 35 ــــــن حجــــــر العــــــسقلاني ، اب ــــــي ب ــــــن عل ــــــضل أحمــــــد ب ــــــو الف ــــــاء ، )ه852:ت( أب  إنب
ـــــاریخ ـــــاء العمـــــر فـــــي الت ـــــد خـــــان، الغمـــــر بأبن ـــــد المعی ـــــق محمـــــد عب ـــــة،  تحقی ـــــب العلمی ،  دار الكت
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  .م1986 - هـ 1406 ، 2 ط، لبنان، بیروت
، ت:( أبــــو الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن حجــــر العــــسقلاني، ابــــن حجــــر . 36

د الـــــرحمن موســـــى  تحقیـــــق  ســـــعید عبـــــ،  تغلیـــــق التعلیـــــق علـــــى صـــــحیح البخـــــاري، )هــــــ852: 
ن–عمان / بیروت ،  دار عمار، القزقي   .هـ1405 ، 1ط،  الأرد

: ت( أبــــو الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن حجــــر العــــسقلاني ، ابــــن حجــــر . 37
 مــــــع مقدمتــــــه هــــــدي الــــــساري مقدمــــــة فــــــتح ،  فــــــتح البــــــاري شــــــرح صــــــحیح البخــــــاري، )هـــــــ852

دار ، از ومحـــــب الـــــدین الخطیـــــب تحقیـــــق عبـــــد العزیـــــز بـــــن بـــــ، البـــــاري بـــــشرح صـــــحیح البخـــــاري
  .الفكر

 المؤســـس المجمـــع، )هــــ852:ت (،  أحمـــد بـــن علـــي ابـــن حجـــر العـــسقلاني، ابـــن حجـــر . 38
ـــــق یوســـــف المرعـــــشلي، المفهـــــرس للمعجـــــم ـــــة،  تحقی ـــــروت،  دار المعرف  ، 1 ط،  لبنـــــان،  بی
  .م1992-هـ 1413

ــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعید بــــن حــــزم الأندلــــسي القرطبــــي الظــــا، ابــــن حــــزم . 39 ي أبــــو محمــــد عل  ، هر
   دار الفكر ،  المحلى، )هـ456: (ت 

: ت(، أبـــــو بكـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد المـــــؤمن المعـــــروف بتقـــــي الـــــدین الحـــــصني، الحـــــصني . 40
 مكتبــــــــة ، تحقیــــــــق عبــــــــد الــــــــرحمن الــــــــشعلان و جبریــــــــل البــــــــصیلي، كتــــــــاب القواعــــــــد ) هـــــــــ829
  .م1997 -هـ 1418 ، 1 ط،  الریاض، الرشد

المعـــــروف بالحطـــــاب ، بـــــد الـــــرحمن المغربــــيأبـــــو عبــــد االله  محمـــــد بـــــن محمــــدبن ع، الحطــــاب . 41
ـــــي  ـــــشرح مختـــــصر خلیـــــل)هــــــ954:ت(الرعین ـــــل ل ـــــروت، ، مواهـــــب الجلی ـــــة بی ـــــب العلمی ، دار الكت

  . م1995-هـ1416 ، 1  ط، لبنان
 تحقیــــــــق وتعریــــــــب فهمــــــــي ،  درر الحكــــــــام شــــــــرح مجلــــــــة الأحكــــــــام،  علــــــــي حیــــــــدر، حیــــــــدر . 42

  . بیروت،  لبنان،  دار الكتب العلمیة، الحسیني
 ، )هــــــ311:ت( محمـــــد بـــــن إســـــحاق بـــــن خزیمـــــة أبـــــو بكـــــر الـــــسلمي النیـــــسابوري، مـــــةابـــــن خزی . 43

 ،  بیـــــــروت، تحقیـــــــق محمـــــــد مـــــــصطفى الأعظمـــــــي  المكتـــــــب الإســـــــلامي، صـــــــحیح ابـــــــن خزیمـــــــة
  .م1970 - هـ1390

أعــــــلام الحــــــدیث ، )ه388: ت( ،   أبــــــو ســــــلیمان  حمــــــد بــــــن محمــــــد الخطــــــابي، الخطــــــابي . 44
ـــــق محمـــــد آل ســـــع، فـــــي شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري  ،  مكـــــة المكرمـــــة،  جامعـــــة أم القـــــرى، ود تحقی

  .م1988 - هـ1409
ـــــراهیم الخطـــــابي، الخطـــــابي . 45 ـــــن إب ـــــن محمـــــد ب ـــــو ســـــلیمان حمـــــد ب  معـــــالم ، )ه388: ت( ،  أب

  .السنة
  . 8 ط،  دار القلم، علم أصول الفقه) هـ1375: ت (  عبد الوهاب خلاف ، خلاف . 46
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وفیــــات ) هـــــ681:ت ( أبــــو العبــــاس شــــمس الــــدین أحمــــد بــــن محمــــد بــــن خلكــــان، ابــــن خلكــــان . 47
  . بیروت–دار صادر ، تحقیق  إحسان عباس، الأعیان وأنباء أبناء الزمان 

ـــــودون . 48 ـــــن خل ـــــي ، اب ـــــدون المغرب ـــــن خل ـــــرحمن اب ـــــد ال ـــــدون، )هــــــ808:ت( عب ـــــن خل  ،  مقدمـــــة اب
  . لبنان، دار إحیاء التراث العربي بیروت

 ســـــــنن ، )هــــــــ385:ت( أبـــــــو الحـــــــسن علـــــــي بـــــــن عمـــــــر الـــــــدارقطني البغـــــــدادي ، الـــــــدارقطني  . 49
 - هــــــــــ 1386  ط، بیـــــــــروت،  دار المعرفـــــــــة، عبـــــــــد االله هاشـــــــــم یمـــــــــاني المـــــــــدني ، الـــــــــدارقطني

  .م1966
 ، ســــــــنن أبــــــــي داود، )هـــــــــ275:ت(ســــــــلیمان بــــــــن الأشــــــــعث أبــــــــو داود السجــــــــستاني، أبــــــــو داود . 50

  . مذیل بتعلیقات الألباني.دار الفكر، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید
ـــــــى )هــــــــ1230:ت(ة الدســـــــوقي شـــــــمس الـــــــدین محمـــــــد عرفـــــــ، الدســـــــوقي . 51 حاشـــــــیة الدســـــــوقي عل

  .هـ1426_م 1425 ط ،  لبنان، بیروت،  دار الفكر، الشرح الكبیر
ــــــذهبي . 52 ــــــو المحاســــــن الحــــــسیني الدمــــــشقي، ال ــــــذكرة الحفــــــاظ ،  أب ــــــل ت ــــــراث  ، ذی ــــــاء الت دار إحی

  العربي
ــــــ . 53 ــــــذهبي ، ذهبيال ــــــن عثمــــــان ال ــــــن أحمــــــد ب ــــــبلاء، )ه 748: ت( محمــــــد ب  ،  ســــــیر أعــــــلام الن

 - ه1413 ، 9 ط، بیــــــــــروت،  مؤســـــــــسة الرســـــــــالة، شـــــــــعیب الأرنـــــــــؤوط  وآخـــــــــرون: تحقیـــــــــق 
  . م1993

ي . 54 ــــــن الــــــرازي، الــــــراز ــــــن عمــــــر ب ــــــم الأصــــــول، )هـــــــ606:ت(،  محمــــــد ب  ،  المحــــــصول فــــــي عل
، الریـــــاض،  جامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود الإســـــلامیة، تحقیـــــق طـــــه جـــــابر فیـــــاض العلـــــواني

  .هـ1400 ،  1ط
ي . 55 ي   محمــــــــد بــــــــن عمــــــــر بــــــــن الــــــــرا، الــــــــراز  دار الكتــــــــب ،  مفــــــــاتیح الغیــــــــب، )هـــــــــ606:ت(ز

  . م2000 -هـ 1421 ، 1 ط،   بیروت، العلمیة
ــــــن محمــــــد الرافعــــــي، الرافعــــــي . 56 ــــــز  ، ) هـــــــ623: ت (،  أبــــــو القاســــــم عبــــــد الكــــــریم ب  فــــــتح العزی

  . دار الفكر، _الشرح الكبیر_شرح الوجیز 
ي  زیـــــــــن الـــــــــدین أبـــــــــو الفـــــــــرج عبـــــــــد الـــــــــرحمن ابـــــــــن شـــــــــهاب الـــــــــدین البغـــــــــ، ابـــــــــن رجـــــــــب . 57 داد

 دار ابـــــن ،  تحقیـــــق  طـــــارق بـــــن عـــــوض االله بـــــن محمـــــد،  فـــــتح البـــــاري، )هــــــ759:ت(الدمـــــشقي
  .هـ1422، 2الدمام ط/ السعودیة ، الجوزي

ـــــاني . 58 ـــــاني، الرحیب ـــــي النهـــــى فـــــي ، )هــــــ 1243: ت(،  مـــــصطفى الـــــسیوطي الرحیب مطالـــــب أول
  .م1961 ط ،  المكتب الإسلامي، شرح غایة المنتهى

 بدیــــــة المجتهــــــد ونهایــــــة ، )هـــــــ595:ت( بــــــن رشــــــد القرطبــــــي  محمــــــد بــــــن أحمــــــد، ابــــــن رشــــــد . 59
  م1982-هـ 1402 ، 6ط،  دار المعرفة، المقتصد
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ــــــن عبــــــد االله الزركــــــشي ، الزركــــــشي . 60 ــــــو عبــــــد االله محمــــــد ب ، )هـــــــ772: ت (  شــــــمس الــــــدین أب
  دار الكتـــــب ،   تحقیـــــق عبـــــد المــــنعم خلیـــــل إبـــــراهیم ، شــــرح الزركـــــشي علـــــى مختــــصر الخرقـــــي

  .م2002هـ  1423ط ، بیروت ،  لبنان، العلمیة
ـــــن بهـــــادر الزركـــــشي، الزركـــــشي . 61 ـــــن عبـــــد االله ب ـــــدر الـــــدین محمـــــد ب  البحـــــر ، )هــــــ794: ت ( ب

 ،   وزارة الأوقـــــاف والـــــشؤون الدینیـــــة،  تحقیـــــق عبـــــد القـــــادر العـــــاني، المحـــــیط فـــــي أصـــــول الفقـــــه
  .م1992-هـ1413، 2 ط، الكویت

تــــــــشنیف ، )هـــــــــ794:ت( ،بــــــــدر الــــــــدین محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد االله بهــــــــادر الزركــــــــشي، الزركــــــــشي . 62
ــــــي عمــــــرو الحــــــسیني، المــــــسامع بجمــــــع الجوامــــــع ــــــق أب ــــــة،  تحقی ــــــب العلمی ــــــروت،  دار الكت ،  بی

  .م2000-هـ1420، 1ط، لبنان
 ،  دار العلـــــــــــم للملایـــــــــــین،  الأعـــــــــــلام، ) ه1396: ت( خیـــــــــــر الـــــــــــدین الزركلـــــــــــي، الزركلـــــــــــي . 63

  .م1980 ، 5ط
،  أســــــاس البلاغــــــة، )هـــــــ534:ت( أبــــــو القاســــــم محمــــــود بــــــن عمــــــر الزمخــــــشري، الزمخــــــشري . 64

  .م1991القاهرة ط ، مطبعة المدني، ، محمود محمد شاكر: تحقیق
ـــــب، الزنجـــــاني . 65 ـــــو المناق ـــــن أحمـــــد الزنجـــــاني ،  أب  تخـــــریج الفـــــروع ، )هــــــ656:ت(   محمـــــود ب

 ، 2 ط ،  بیـــــــــروت،  مؤســـــــــسة الرســـــــــالة، محمـــــــــد أدیـــــــــب صـــــــــالح:  تحقیـــــــــق ، علـــــــــى الأصـــــــــول
  .هـ1398

ـــــو محمـــــ، الزیلعـــــي . 66 ـــــداالله بـــــن یوســـــف أب ـــــي الزیلعـــــي عب ـــــصب الرایـــــة ) هــــــ762: ت(، د الحنف ن
محمـــــــد : تحقیـــــــق ،  ومعــــــة  حاشـــــــیة بغیـــــــة الألمعــــــي فـــــــي تخـــــــریج الزیلعــــــي، لأحادیــــــث الهدایـــــــة

  .2/233.هـ1357 ط ،  مصر،  دار الحدیث، یوسف البنوري
ــــــــي الزیلعــــــــي الحنفــــــــي، الزیلعــــــــي . 67  تبــــــــین ، ) هـــــــــ 743: ت(  فخــــــــر الــــــــدین عثمــــــــان بــــــــن عل

  .هـ1313،   القاهرة، دار الكتب الإسلامي ،الحقائق شرح كنز الدقائق
نهایـــــة الوصـــــول إلـــــى ) هــــــ 694:ت(،  مظفـــــر الـــــدین أحمـــــد بـــــن علـــــي الـــــساعاتي، الـــــساعاتي . 68

ـــــم الأصـــــول ـــــسلمي، عل ـــــق ســـــعد ال ـــــوراه، تحقی ـــــرى،  رســـــالة دكت ،  مكـــــة المكرمـــــة،  جامعـــــة أم الق
  .م1985-هـ 1405

 ، )هـــــــ 771:ت(الــــــسبكي تــــــاج الــــــدین عبــــــد الوهــــــاب بــــــن علــــــي ابــــــن عبــــــد الكــــــافي ، الــــــسبكي . 69
  . م1991 - هـ 1411 ، 1ط،  دار الكتب العلمیة، الأشباه والنظائر

ــــ . 70 ــــسبكي ، سبكيال ــــي ال ــــن عل ــــد الوهــــاب ب ــــدین عب ــــاج ال ــــي ، )هـــــ 771:ت( ت  جمــــع الجوامــــع ف
 ، 2ط،  بیــــــــــروت، دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة،  تعلیــــــــــق  عبــــــــــد المــــــــــنعم  إبــــــــــراهیم، أصــــــــــول الفقــــــــــه 

  .م2003 -هـ 1424
رفـــــع ، )ه771:ت(لـــــدین عبـــــد الوهـــــاب بـــــن علـــــي بـــــن عبـــــد الكـــــافي الـــــسبكي تـــــاج ا، الـــــسبكي . 71
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ـــــــن الحاجـــــــب ـــــــصر اب ـــــــة، الحاجـــــــب عـــــــن مخت ـــــــه والقواعـــــــد الفقهی ـــــــي ،  أصـــــــول الفق ـــــــق عل  تحقی
 . هـ1419 - م 1999 ، 1 ط،  بیروت، لبنان،  عالم الكتب ، معوض وعادل أحمد

،  )هـــــــ771:ت(الــــــسبكي،  تــــــاج الــــــدین  عبــــــد الوهــــــاب بــــــن علــــــي بــــــن عبــــــد الكــــــافي الــــــسبكي  . 72
ـــــــو، دار هجـــــــر  ـــــــاح  الحل ـــــــد الفت ـــــــاحي و عب ـــــــق محمـــــــود الطن ـــــــرى،  تحقی ـــــــشافعیة الكب ـــــــات ال طبق

 .  هـ1413،   2للطباعة،  ط
ه، 189السرخـــــــــــــسي ،أبــــــــــــــو عبــــــــــــــد االله محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحــــــــــــــسن بــــــــــــــن فرقــــــــــــــد الــــــــــــــشیباني،ـ . 73

  .  إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، كراتشي،تحقیق أبو الوفا الأفغاني  ،1/53المبسوط،
يالــــــــــسخ . 74  ، ) هـــــــــــ902: ت( ،   شــــــــــمس الــــــــــدین محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن الــــــــــسخاوي، او

ــــــان كثیــــــر مــــــن الأحادیــــــث المــــــشتهرة علــــــى الألــــــسنة   دار الكتــــــاب ، المقاصــــــد الحــــــسنة فــــــي بی
  .العربي

 ، ) هـــــــــــ 902: ت(،  شــــــــــمس الــــــــــدین  محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن الــــــــــسخاوي، الــــــــــسخاوي . 75
 ،  إبـــــراهیم بـــــاجس عبـــــد المجیـــــدتحقیـــــق، الجـــــواهر والـــــدرر فـــــي ترجمـــــة شـــــیخ الإســـــلام بـــــن حجـــــر

   . م 1999 - هـ 1319 ، 1دار ابن حزم ط
 الــــــضوء ، )هـــــــ 902:ت (،  شــــــمس الــــــدین محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن الــــــسخاوي، الــــــسخاوي . 76

  . دار المنابر،  ضبط عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، اللامع لأهل القرن التاسع
ـــــــسمعاني . 77 ـــــــن ال ـــــــار، اب ـــــــد الجب ـــــــن عب ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــصور ب ـــــــر من ـــــــو المظف ـــــــسمعانىأب : ت(،  ال

 ، دار الكتـــــب العلمیـــــة،  تحقیـــــق محمـــــد حـــــسن الـــــشافعي، قواطـــــع الأدلـــــة فـــــي الأصـــــول) هــــــ489
  .م1999/هـ1418 ، 1ط،  لبنان، بیروت

ــــــسیوطي . 78 ــــــرحمن الــــــسیوطي  ، ال ــــــدین عبــــــد ال ــــــذكرة الحفــــــاظ، )هـــــــ911:ت(جــــــلال ال  ،  ذیــــــل ت
  .لبنان– ببروت ،  دار التراث العربي، مطبوعة مع تذكرة الحفاظ

ـــــــسیوطيا . 79 ـــــــسیوطي ، ل ـــــــدین ال ـــــــساطع، )هــــــــ911:ت( جـــــــلال ال  تحقیـــــــق ،  شـــــــرح الكوكـــــــب ال
  .م2000 -هـ 1420 ط،   المنصورة، مكتبة الإیمان، محمد الحفناوي

المكتبـــــــة ،  نظـــــــم العقیـــــــان فـــــــي أعیـــــــان، )هــــــــ911:ت( جـــــــلال الـــــــدین الـــــــسیوطي، الـــــــسیوطي . 80
  . بیروت، العلمیة

 ،  الموافقـــــــات، )هــــــــ790(شاطبي  إبـــــــراهیم بـــــــن موســـــــى بـــــــن محمـــــــد اللخمـــــــي الـــــــ، الـــــــشاطبي . 81
  .م1997/ هـ1417، 1 ط،  دار ابن عفان، تحقیق مشهور بن حسن آل سلمان

ـــــشافعي . 82 ـــــشافعي ، ال ـــــس ال ـــــن ادری ـــــد االله محمـــــد ب ـــــو عب  ،  دار الفكـــــر،  الأم، ) هــــــ204: ت( أب
  . م1983 -هـ 1403 ، 2ط

ـــــراهیم  العلـــــوي الـــــشنقیطي ، الـــــشنقیطي . 83 ـــــى  نـــــشر، )هــــــ1235:ت( عبـــــد االله بـــــن إب  البنـــــود عل
  .م1988-هـ1409، 1 ط،  لبنان،  بیروت،  دار الكتب العلمیة، مراقي السعود
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ــــشوكاني . 84 ــــي بــــن محمــــد الــــشوكاني، ال إرشــــاد الفحــــول إلــــي ، ) هـــــ1250:ت (،  محمــــد بــــن عل
ــــق الحــــق مــــن علــــم الأصــــول  ،  دار الكتــــاب العربــــي دمــــشق،  تحقیــــق أحمــــد عــــزو عنایــــة، تحقی

  .م1999 -هـ 1419 ، 1ط
 مــن بمحاســن الطــالع لبــدر ا، )هـــ 1350:ت (،  محمــد بــن علــي الــشوكاني، يالــشوكان . 85

   . بیروت،  لبنان،  دار المعرفة، السابع القرن بعد
 نیــــــــل الأوطــــــــار شــــــــرح منتقــــــــى ، )هــــــــ1255:ت( محمــــــــد بــــــــن علــــــــي الــــــــشوكاني، الـــــــشوكاني . 86

  .م2005-هـ1426ط ،  القاهرة،  دار الحدیث، 1/231، الأخبار
 ، المبـــــسوط، ) هــــــ189:ت( محمـــــد بـــــن الحـــــسن بـــــن فرقـــــد الـــــشیباني أبـــــو عبـــــد االله، الـــــشیباني . 87

 . كراتشي،  إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة،تحقیق أبي الوفا الأفغاني
 مــــصنف ابــــن أبــــي ،  أبــــو بكــــر عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن أبــــي شــــیبة الكــــوفي، شــــیبةابــــن أبــــي  . 88

  .هـ1409 ، 1 ط، الریاض، مكتبة الرشد،  تحقیق كمال یوسف الحوت، شیبة 
،  الحــــافظ ابــــن حجــــر العــــسقلاني أمیــــر المــــؤمنین فــــي الحــــدیث، عبــــد الــــستار الــــشیخ، الــــشیخ . 89

  . الإمارات العربیة المتحدة، دار القلم
ـــــي بـــــن یوســـــف الـــــشیرازي ، الـــــشیرازي . 90 المهـــــذب )  هــــــ476: ت( أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهیم بـــــن عل

  . بیروت، دار الفكر، في فقه الإمام الشافعي
ـــــاللمع فـــــي ) هــــــ476: ت(راهیم بـــــن علـــــي بـــــن یوســـــف الـــــشیرازي أبـــــو إســـــحاق إبـــــ، الـــــشیرازي . 91 ـ

  . هـ1424 - م 2003 ، 2ط، دار الكتب العلمیة.1/29 ، أصول الفقه
ســـــــبل الـــــــسلام ، .)هــــــــ1182:ت (،  محمـــــــد بـــــــن اســـــــماعیل الأمیـــــــر الـــــــصنعاني، الـــــــصنعاني . 92

  .م2003-هـــ1423، 1ط، دار ابن حزم، شلاح بلوغ المرام
ــــاد بــــن العبــــاس بــــن أحمــــد بــــن إدریــــس الطالقــــاني  أبــــو القاســــم إســــ، الطالقــــاني . 93 ماعیل ابــــن عب

 ، عـــــــــالم الكتـــــــــب، تحقیـــــــــق  محمـــــــــد حـــــــــسن آل یاســـــــــین،  المحـــــــــیط فـــــــــي اللغـــــــــة، )هــــــــــ385:ت(
  . م1994-هـ 1414 ، 1ط،  لبنان، بیروت

ــــــري . 94 ــــــري ، الطب ــــــد  الطب ــــــن یزی ــــــر ب ــــــن جری ــــــري  محمــــــد ب ــــــو جعفــــــر الطب ، ) هـــــــ 310: ت( أب
، 1 ط،  مؤســــــسة الرســــــالة، تحقیــــــق أحمــــــد محمــــــد شــــــاكر  ، جــــــامع البیــــــان فــــــي تأویــــــل القــــــرآن

  . م2000 - هـ 1420
  الطحـــــــاوي شــــــــرح ، )هــــــــ321:ت( أبـــــــو جعفـــــــر أحمـــــــد بــــــــن محمـــــــد الطحـــــــاوي ، الطحـــــــاوي . 95

 ، 1ط،  بیــــــــــروت– دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة ، تحقیــــــــــق  محمــــــــــد زهــــــــــري النجــــــــــا، معــــــــــاني الآثــــــــــار
  .هـ1399

ـــــــر أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد  الطحـــــــاوي، الطحـــــــاوي . 96   بیـــــــان مـــــــشكل ، )هــــــــ321:ت (،  أبـــــــو جعف
  . م1987 1،  ط،  مؤسسة الرسالة،  تحقیق شعیب الأرنؤوط، الآثار
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ســـــــراج ) هــــــــ520 (،  أبـــــــو بكـــــــر محمـــــــد بـــــــن الولیـــــــد بـــــــن خلـــــــف الطرطوشـــــــي، الطرطوشـــــــي . 97
   بدون دار نشر  ، الملوك

نجــــــــم الــــــــدین ســـــــــلیمان بــــــــن عبــــــــد القــــــــوي بــــــــن الكــــــــریم الطـــــــــوفي ،  أبــــــــو الربیــــــــع، الطــــــــوفي . 98
عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــد :  تحقیــــــــق ، شــــــــرح مختــــــــصر الروضــــــــة ، )هـــــــــ716: ت  (، الــــــــصرصري

  . م1987 - هـ 1407 ، 1ط،  مؤسسة الرسالة، المحسن التركي
ـــــو الطیـــــب . 99 ـــــب المكـــــي الحـــــسني الفاســـــي، أب ـــــو الطی ـــــي  أب ـــــن عل ـــــن أحمـــــد ب : ت  (،  محمـــــد ب

ـــــــسنن والأســـــــانید): هــــــــ832 ـــــــل التقییـــــــد فـــــــي رواة ال ـــــــق كمـــــــال یوســـــــف الحـــــــوت، ذی  دار ،  تحقی
 .م1990/هـ1410 ، 1ط،  لبنان،  بیروت، الكتب العلمیة

ـــــویر الأبـــــصار، دار  . 100 ـــــار شـــــرح تن ـــــدر المخت ـــــار علـــــى ال ـــــدین، محمـــــد أمـــــین، رد المحت ابـــــن عاب
 1995 – 1415الفكر، بیروت ، لبنان، ط

: ت ( محمـــــــــد الطـــــــــاهر بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد الطـــــــــاهر بـــــــــن عاشـــــــــور، ابـــــــــن عاشـــــــــور . 101
 ، 1ط،  لبنـــــــــــان، بیـــــــــــروت ،  مؤســـــــــــسة التـــــــــــاریخ العربـــــــــــي، التحریـــــــــــر والتنـــــــــــویر  ،)هــــــــــــ1393
  .م2000-هـ 1420

 الآیـــــات البینـــــات  علـــــى شـــــرح جمـــــع ، ) هـــــ 994:ت(، يدا أحمـــــد بـــــن قاســـــم العبـــــ، العبــــادي . 102
  .م1996-هـ 1417 ، 1 ط،  لبنان،  بیروت،  دار الكتب العلمیة، الجوامع

 رســــالة ، عبــــد المجیــــد الــــشیخ عبــــد البــــاري الروایــــات التفــــسیریة فــــي فــــتح البــــاري ،عبــــد البــــاري . 103
   مـ2006 - هـ 1426 ، 1ط، وقف السلام الخیري، دكتوراة

 ،  الاســــــتذكار،  أبــــــو عمــــــر یوســــــف بــــــن عبــــــد االله بــــــن عبــــــد البــــــر النمــــــري، ابــــــن عبــــــد البــــــر . 104
ــــــق ســــــالم محمــــــد عطــــــا ــــــي معــــــوض، تحقی ــــــة،  محمــــــد عل ــــــب العلمی ، 1 ط،  بیــــــروت،  دار الكت

  . م2000  - هـ 1421
 ، ) هــــــ463: ت(، عبـــــد البـــــر النمـــــري أبـــــو عمـــــر یوســـــف بـــــن عبـــــد االله بـــــن ، ابـــــن عبـــــد البـــــر . 105

  تحقیـــــــق مـــــــصطفى بـــــــن أحمـــــــد العلـــــــوي ، التمهیــــــد لمـــــــا فـــــــي الموطـــــــأ مـــــــن المعـــــــاني والأســـــــانید
ــــــــر البكــــــــري ، ــــــــشؤون الإســــــــلامیة، محمــــــــد عبــــــــد الكبی ط ،  المغــــــــرب، وزارة عمــــــــوم الأوقــــــــاف وال

 .هـ1387
حقیــــق عبــــد الــــرزاق، أبــــو بكــــر عبــــد الــــرزاق بــــن همــــام الــــصنعاني ، مــــصنف عبــــد الــــرزاق ، ت . 106

  هـ1403 ، 2حبیب الرحمن الأعظمي،المكتب الإسلامي ، بیروت، ط
 ودراســة مــصنفاته -العــسقلاني  حجــر ابــن ، محمــود عبــد المــنعم  شــاكر، عبــد المــنعم . 107

 ، 1  ط،  لبنــان– بیــروت ،  مؤســسة الرســالة، -الإصــابة كتابــه فــي ومــوارده منهجــه فــي
  .م1997-هـ1417

دار الكتــــــب ، أحكــــــام  القــــــرآن) ه543:ت (، ندلــــــسي محمــــــد بــــــن عبــــــد االله الأ، ابــــــن العربــــــي . 108
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  .العلمیة
 حاشـــــــیة العطـــــــار علـــــــى شـــــــرح الجـــــــلال علـــــــى جمـــــــع الجوامـــــــع ،  حـــــــسن العطـــــــار، العطـــــــار . 109
  . لبنان،  بیروت،  دار الكتب العلمیة، )ه1250:ت(
 عـــــون المعبـــــود شـــــرح ،  أبـــــو الطیـــــب محمـــــد شـــــمس الحـــــق العظـــــیم آبـــــادي، عظـــــیم آبـــــادي ال . 110

  .هـ1415  ، 1ط،  بیروت–كتب العلمیة  دار ال، سنن أبي داود
ـــــن عقیـــــل البغـــــدادي الحنبلـــــي، ابـــــن عقیـــــل . 111  الواضـــــح فـــــي ، )هــــــ512:ت( أبـــــو الوفـــــاء علـــــي ب

  .م1999-هـ1420 ، 1ط،  لبنان،  بیروت،  تحقیق عبد ااالله التركي، أصول الفقه
 تلقـــــیح ، ) هــــــ 761:ت (،  أبـــــو ســـــعید خلیـــــل بـــــن كیكلـــــدي بـــــن عبـــــد االله العلائـــــي، العلائـــــي . 112
  .لفهوم  في تنقیح صیغ العموما
ـــــــــ1089: ت(،  عبــــــــد الحــــــــي ابــــــــن أحمــــــــد العكــــــــري الدمــــــــشقي، ابــــــــن العمــــــــاد . 113  شــــــــذرات ، )هـــ

 .دار الكتب العلمیة، الذهب في أخبار من ذهب
: ت ( أبـــــــو محمـــــــد محمـــــــود بـــــــن أحمـــــــد  العینـــــــي الحنفـــــــى ،  بـــــــدر الـــــــدین العینـــــــي، العینـــــــي . 114

 مكتبـــــة ، خالـــــد بـــــن إبـــــراهیم المـــــصريتحقیـــــق أبـــــي المنـــــذر ،  شـــــرح ســـــنن أبـــــي داود ، )هــــــ855
  .م1999 - هـ 1420 ، 1ط،  الریاض، الرشد

ــــدین محمــــد محمــــود بــــن أحمــــد  العینــــي الحنفــــي ، العینــــي . 115  ، ) هـــــ855:ت( أبــــو محمــــد بــــدر ال
   بیروت- دار إحیاء التراث العربي ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري

ــــــــي الطوســــــــي، الغزالــــــــي . 116 ــــــــم  ،  أبــــــــو حامــــــــد محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد الغزال  المستــــــــصفى مــــــــن عل
  ، 1ط،  لبنـــــــان،  بیـــــــروت، مؤســـــــسة الرســـــــالة، تحقیـــــــق محمـــــــد بـــــــن ســـــــلیمان الأشـــــــقر، الأصـــــــول

  .م1997-هـ1417
 ، اللبـــــاب فـــــي شـــــرح الكتـــــاب، )هــــــ1274( عبـــــد الغنـــــي الغنیمـــــي الدمـــــشقي المیـــــداني، الغنیمـــــي . 117

  . دار الكتاب العربي، تحقیق محمود أمین النواوي
 أبــــــو الحــــــسین أحمــــــد بــــــن فــــــارس بــــــن ،  ابــــــن فــــــارس،  معجــــــم مقــــــاییس اللغــــــة، ابــــــن فــــــارس . 118

ـــــــاییس اللغـــــــة) هــــــــ395:ت(، زكریـــــــا ـــــــسلام محمـــــــد هـــــــارون: تحقیـــــــق ، معجـــــــم مق ـــــــد ال  دار ، عب
 . م1979 -هـ 1399ط ، الفكر

) هــــــ458: ت( أبـــــو یعلـــــى محمـــــد بـــــن الحـــــسین بـــــن محمـــــد بـــــن خلـــــف ابـــــن الفـــــراء ، الفـــــراء . 119
 ، 2ط، بـــــدون ناشـــــر،  المبـــــاركيأحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن ســـــیر:  تحقیـــــق، العـــــدة فـــــي أصـــــول الفقـــــه

  . م1990 - هـ 1410
ـــــــــــن فهـــــــــــد . 120 ـــــــــــن فهـــــــــــد الهاشـــــــــــمي ، اب ـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــضل محمـــــــــــد ب ـــــــــــو الف  أب

 ، 1ط، دارالكتـــــــــب العلمیـــــــــة،  لحـــــــــظ الألحـــــــــاظ بـــــــــذیل طبقـــــــــات الحفـــــــــاظ، )هــــــــــ871:ت(المكـــــــــي
  .م1998 -هـ 1419
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حقیــــق   ت، المــــصباح المنیــــر، )هـــــ770: ت( أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي الفیــــومي ، الفیــــومي . 121
 . المكتبة العصریة، یوسف الشیخ محمد

القــــــاري، المــــــلا علــــــى القــــــاري، مرقــــــاة المفــــــاتیح شــــــرح مــــــشكاة المــــــصابیح،مع شــــــرحه مرعــــــاة  . 122
  .المفاتیح لأبي الحسن عبیداالله بن العلامة محمد عبدالسلام المباركفوري

ـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة ، ابـــــــن قاضـــــــى شـــــــهبة . 123 ـــــــن عمـــــــر ب  أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد ب
ــــــــشافعیة ط، )هـــــــــ851:ت( ــــــــات ال ــــــــیم خــــــــان، بق ــــــــد العل ــــــــق الحــــــــافظ عب ــــــــب،  تحقی ،  عــــــــالم الكت

  . هـ1407 ، 1 ط، بیروت
 إكمـــــــال ، )هــــــــ544:ت(أبـــــــو الفـــــــضل عیـــــــاض بـــــــن موســـــــى الیحـــــــصبي ، القاضـــــــي عیـــــــاض . 124

 ، 1ط،  المنـــــــــــــصورة،  دار الوفـــــــــــــاء،  تحقیـــــــــــــق یحیـــــــــــــى إســـــــــــــماعیل، المعلـــــــــــــم بفوائـــــــــــــد مـــــــــــــسلم
  م1998-ه1409

 ، )ه544:ت(ى بــــــــن عیــــــــاض الـــــــــسبتيالقاضــــــــي عیــــــــاض بــــــــن موســــــــ ، القاضــــــــي عیــــــــاض . 125
وزارة الأوقـــــاف والـــــشؤون ،  تحقیـــــق عبـــــد القـــــادر الـــــصحراوي، ترتیـــــب المـــــدارك وتقریـــــب المـــــسالك

  . المملكة المغربیة، الإسلامیة
المغنـــــي ، ) هــــــ744: ت( أبـــــو محمـــــد عبـــــد االله بـــــن أحمـــــد بـــــن قدامـــــة المقدســـــي ، قدامـــــةابـــــن  . 126

  .هـ1405، 1 ط،  بیروت، فكر دار ال، في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني
 روضـــــة ، ) هــــــ744: ت( أبـــــو محمـــــد عبـــــد االله بـــــن أحمـــــد بـــــن قدامـــــة المقدســـــي، ابـــــن قدامـــــة . 127

  .م2002-هـ1423 ، 2 ط،  مؤسسة الریّان، الناظر وجنة المناظر
 تحقیـــــق محمـــــد ،  الـــــذخیرة، ) هــــــ684(  شـــــهاب الـــــدین أحمـــــد بـــــن ادریـــــس القرافـــــي ، القرافـــــي . 128

  م 1994، 1ط، بیروت لبنان،  دار الغرب الإسلامي، حجي
العقـــــــد المنظـــــــوم فـــــــي ، هــــــــ682: ت،  شـــــــهاب الـــــــدین أحمـــــــد بـــــــن ادریـــــــس القرافـــــــي، القرافـــــــي . 129

ـــــــــد االله، الخـــــــــصوص والعمـــــــــوم ـــــــــق أحمـــــــــد الخـــــــــتم عب ـــــــــي، تحقی  - هــــــــــ1 ط، 1420،  دار الكتب
 .م1999

ـــــــي،  . 130 ـــــــس  القراف ـــــــن ادری ـــــــاس أحمـــــــد ب ـــــــو العب ـــــــق ، الفروق،)هــــــــ684:ت(القرافي،أب محمـــــــد تحقی
   .م2001-هـ1421، 1جمعة، دار السلام، مصر، القاهرة، طسراج وعلي 

ـــــي، القرطبـــــي . 131 ـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد الأنـــــصاري القرطب  الجـــــامع لأحكـــــام ، )ه671(أب
ن   . م1985 - هـ 1405 ،  لبنان،  بیروت،  دار إحیاء التراث العربي، القرا

ــــــ656:ت( أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن عمـــــر الأنـــــصاري ، القرطبـــــي . 132 ا أشـــــكل مـــــن المفهـــــم لمـــــ) هـ
 ،  دار الكتــــــــاب المــــــــصري،  تحقیــــــــق الحــــــــسني أبــــــــو فرحــــــــة وآخــــــــرون، تلخــــــــیص كتــــــــاب مــــــــسلم

  .م1995 ، 1ط، القاهرة
ــــــدین أحمــــــد بــــــن محمــــــد القــــــسطلاني، . 133 ــــــسطلاني، شــــــهاب ال إرشــــــاد الــــــساري ) هـــــــ923: ت(الق
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 .7الأمیریة، مصر،ط لشرح صحیح البخاري، المطبعة
دار ،  معجـــــــم لغـــــــة الفقهـــــــاء، ي وحامـــــــد صـــــــادق قنیبـــــــ،  محمـــــــد قلعجـــــــي،قلعجـــــــي، قلعجـــــــي . 134

  . م1988 - هـ 1408 ، 2ط،  لبنان-النفائس  بیروت 
ــــــیم  . 135 ــــــة، ابــــــن الق ــــــن القــــــیم الجوزی ــــــي بكــــــر ب ــــــن ب ــــــدین محمــــــد ب ـــــــ751:ت(،  شــــــمس ال زاد ) هــــ

  .م1985 -هــــــ1405، 1ط، لبنان ـ، بیروت، دار الكتب العلمیة، المعاد
ـــیم  . 136 ـــة،ابـــن الق ـــیم الجوزی ـــن ق ـــن أبـــي بكـــر ب ـــى ســـنن أبـــي داود ،محمـــد ب ـــیم عل ـــن الق  ،  حاشـــیة اب

  )مطبوع مع كتاب عون المعبود . ( هــ1415 ، 2ط،   بیروت، دار الكتب العلمیة
ــــــن  . 137 ــــــیم الاب ــــــوب الزرعــــــي،ق ــــــي بكــــــر أی ــــــن أب ــــــد االله محمــــــد ب ــــــو عب ــــــي ،  أب ــــــة ف الطــــــرق الحكمی

  . القاهرة،  مطبعة المدني،  حقیق محمد جمیل غازي، السیاسة الشرعیة
 ،  بـــــدائع الـــــصنائع فـــــي ترتیـــــب الـــــشرائع، )هــــــ587:ت (لاء الـــــدین الكاســـــاني   عـــــ، الكاســـــاني . 138

  . م1982 ، دار الكتاب العربي
 فهـــــــــرس الفهـــــــــارس ، )هــــــــــ1382:ت(، عبـــــــــد الحـــــــــي بــــــــن عبـــــــــد الكبیـــــــــر الكتــــــــاني، الكتــــــــاني . 139

ب ، تحقیــــــق إحــــــسان عبــــــاس، والأثبــــــات ومعجــــــم المعــــــاجم والمــــــشیخات والمسلــــــسلات  دار الغــــــر
  .م1982 ، 2 ط ، بیروت، الإسلامي

ــــر . 140 ــــن كثیــــر الدمــــشقي، ابــــن كثی ــــن عمــــر ب ــــداء إســــماعیل ب ــــو الف ــــة ، ) هـــــ774: ت( ،  أب  تحف
، تحقیـــــق عبـــــد الغنـــــي بـــــن حمیـــــد الكبیـــــسي ، الطالـــــب بمعرفـــــة أحادیـــــث مختـــــصر ابـــــن الحاجـــــب

  .هـ1406 ط ،  مكة المكرمة،  دار حراء، 286
 ، )هــــــ774: ت (ي  أبـــــو الفـــــداء إســـــماعیل بـــــن عمـــــر بـــــن كثیـــــر القرشـــــي الدمـــــشق، ابـــــن كثیـــــر . 141

  .م1994-هـ1414 ،  دار الفكر، تفسیر القرآن العظیم  تحقیق محمود حسن
ـــــــن معظـــــــم شـــــــاه الكـــــــشمیري، الكـــــــشمیري . 142 ـــــــور شـــــــاه اب ف ، ) هــــــــ1352: ت( محمـــــــد أن  العـــــــر

  . 1ط،  مؤسسة ضحى،  محمود أحمد شاكر، الشذي شرح سنن الترمذي
 التمهیـــــد ، )هــــــ510:ت(اني الكلـــــوذاني أبـــــو الخطـــــاب محفـــــوظ بـــــن أحمـــــد بـــــن الحـــــسن الكلـــــوذ . 143

-هــــــ1405 1 جـــــدة ط،   دارالمــــدني، تحقیـــــق محمــــد بـــــن علـــــي بــــن ابـــــراهیم، فــــي أصـــــول الفقــــه
 .م1985

ســــنن ابــــن ماجــــه، تحقیــــق  ) ه886:ت(ابــــن ماجــــه، محمــــد بــــن یزیــــد أبــــو عبــــداالله القزوینــــي،  . 144
 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ، بیروت، مذیل بأحكام الألباني 

 ، - روایـــــة یحیـــــى اللیثـــــي-، موطـــــأ مالـــــك )هــــــ179:ت(الله مالـــــك بـــــن أنـــــس مالـــــك أبـــــو عبـــــدا . 145
  .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، مصر

 الأحكـــــــام ، هـــــــ450:أبــــــو الحــــــسن علـــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن حبیـــــــب االمــــــاوردي ت، المــــــاوردي . 146
   دار الكتب العلمیة، السلطانیة
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ـــــب، المـــــاوردى . 147 ـــــن حبی ـــــن محمـــــد ب ـــــي ب ـــــو الحـــــسن عل ـــــصري  أب ، ) هــــــ450:ت( المـــــاوردي الب
  .م 1994 -هـ 1414 ، 1 ط،  دار الكتب العلمیة، الحاوي في فقه الشافعي

 ، ) هــــــ450:ت(،  أبـــــو الحـــــسن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن حبیـــــب المـــــاوردي البـــــصري، المـــــاوردي . 148
 ، دار الكتـــــب العلمیـــــة،  تحقیـــــق الـــــسید بـــــن عبـــــد المقـــــصود، )النكـــــت العیـــــون(تفـــــسیر المـــــاوردى 

  .نان لب-بیروت 
، )هــــــ1353( أبـــــو العـــــلا محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عبـــــد الـــــرحیم المبـــــاركفوري ، المبـــــاركفوري . 149

  . بیروت– دار الكتب العلمیة ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
ـــــشافعي ، المحلـــــي . 150 شـــــرح الورقـــــات ) هــــــ 864:ت( جـــــلال الـــــدین محمـــــد بـــــن أحمـــــد المحلـــــي ال

  .م1999-هـ1420 1ط،  تحقیق حسام الدین عفانة، في أصول الفقه
 الإنـــــــصاف فـــــــي ، ) هــــــــ885: ت( أبـــــــو الحـــــــسن علـــــــي بـــــــن ســـــــلیمان المـــــــرداوي ، المـــــــرداوي . 151

ـــــل ـــــن حنب ـــــى مـــــذهب الإمـــــام أحمـــــد ب ـــــراجح مـــــن الخـــــلاف عل ـــــق، معرفـــــة ال محمـــــد حامـــــد :  تحقی
  .بیروت،  دار إحیاء التراث العربي، الفقي

ــــــصور المــــــروزي، المــــــروزي . 152 ــــــن من ــــــن ح) ه251:ت( إســــــحاق ب ــــــل مــــــسائل الإمــــــام أحمــــــد ب نب
 ،  الجامعــــــــة الإســــــــلامیة بالمدینــــــــة المنــــــــورة، عمــــــــادة البحــــــــث العلمــــــــي.، وإســــــــحاق بــــــــن راهویــــــــه
  .م2002/هـ1425، 1ط، المملكة العربیة السعودیة

 صــــــحیح ، )هـــــــ261:ت(،  مــــــسلم بــــــن الحجــــــاج أبــــــو الحــــــسین القــــــشیري النیــــــسابوري، مــــــسلم . 153
  . بیروت،  دار إحیاء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقیق ، مسلم

ـــــــان " ، مـــــــصطفى اســـــــعیفان  . 154 ـــــــة، قـــــــضایا الأعی  رســـــــالة جامعیـــــــة ،  دراســـــــة أصـــــــولیة تطبیقی
  .2003،  الجامعة الأردنیة ، غیر منشورة

ـــــــــراهیم مـــــــــصطفى وآخـــــــــرون، مـــــــــصطفى . 155 ـــــــــق، المعجـــــــــم الوســـــــــیط،  إب مجمـــــــــع اللغـــــــــة :  تحقی
  .  دار الدعوة، )وقع (  مادة ،  باب الواو، العربیة

 ، )884:ت(راهیم بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــن مفلـــــح الحنبلـــــي  أبـــــو إســـــحاق إبـــــ، ابـــــن مفلـــــح . 156
  . هـ1400 ط ،  بیروت،  المكتب الإسلامي، ، المبدع في شرح المقنع

: ت (ســــراج الــــدین أبــــو حفــــص عمــــر بــــن علــــي بــــن أحمــــد الــــشافعي المــــصري ، ابــــن الملقــــن  . 157
  ، فيحمــــــدي عبــــــد المجیــــــد الــــــسل:   تحقیــــــق ، تــــــذكرة المحتــــــاج إلــــــى أحادیــــــث المنهــــــاج) هـــــــ804

  . م1994 ، 1ط،  بیروت، المكتب الإسلامي
ـــــــــاوي . 158 ـــــــــاوي، المن ـــــــــرؤوف المن ـــــــــد ال ـــــــــدین عب ـــــــــن ال ـــــــــشرح الجـــــــــامع ، )ه1031( زی ـــــــــسیر ب  التی

  .م1988 -هـ 1408 ، 3 ط،  الریاض،  مكتبة الإمام الشافعي، الصغیر
ــــــا المَنْبَجــــــي، المَنْبَجــــــي . 159 ــــــن زكری ــــــو محمــــــد علــــــى ب ــــــین )  ه686:ت( أب اللبــــــاب فــــــي الجمــــــع ب

 ، 2ط ،  دمــــــــشق،  دار القلــــــــم، تحقیــــــــق محمــــــــد فــــــــضل عبــــــــد العزیــــــــز المــــــــراد، الكتــــــــابالــــــــسنة و 
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  .م1994 -هـ 1414
 تحقیــــــق فــــــؤاد ،  الإجمــــــاع، )هـــــــ318: ت(،  محمــــــد بــــــن إبــــــراهیم بــــــن المنــــــذر، ابــــــن المنــــــذر . 160

  مـ2004-هـ1425، 1 ط، دار المسلم، عبد المنعم أحمد
 دار ، لــــــسان العــــــرب ، محمــــــد بــــــن مكــــــرم بــــــن منظــــــور الأفریقــــــي المــــــصري ، ظــــــورابــــــن من . 161

  .1ط،  بیروت، صادر
التــــــاج والإكلیــــــل لمختــــــصر ، هـــــــ897:أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن یوســــــف المــــــواق ت، المــــــواق . 162

 . م1995-هـ1416، 1 ط،  لبنان،  بیروت، دار الكتب العلمیة، خلیل
الموصـــــــــلي، عبـــــــــد االله بـــــــــن محمـــــــــود بـــــــــن مـــــــــودود الموصـــــــــلي الحنفـــــــــي، الاختیـــــــــار لتعلیـــــــــل  . 163

 دار الكتـــــب العلمیـــــة ، بیـــــروت ، لبنـــــان ، اللطیـــــف محمـــــد عبـــــد الـــــرحمنحقیـــــق عبـــــد  ت،المختـــــار
   م2005 - هـ 1426، 3ط
ــــــن النجــــــار . 164 ــــــوحي ، اب ــــــي الفت ــــــن عل ــــــز ب ــــــد العزی ــــــن عب ــــــن أحمــــــد ب ــــــاء محمــــــد ب ــــــو البق : ت( أب

 ، مكتبـــــة العبیكـــــان،    تحقیـــــق محمـــــد الزحیلـــــي و نزیـــــه حمـــــاد، شـــــرح الكوكـــــب المنیـــــر، )هــــــ972
  . م1997 -هـ 1418 ، 2ط
يالنجـــــــا . 165 ـــــــصدر الـــــــشهید النجـــــــاري برهـــــــان الـــــــدین مـــــــازه ، ر ـــــــن أحمـــــــد بـــــــن ال : ت( محمـــــــود ب

  .  دار إحیاء التراث العربي،  المیحط البرهاني، )هـ616
ـــــــدین ابـــــــن نجـــــــیم الحنفـــــــي، ابـــــــن نجـــــــیم . 166 البحـــــــر الرائـــــــق شـــــــرح كنـــــــز ، )هــــــــ970: ت( زیـــــــن ال

  .  بیروت،  دار المعرفة، الدقائق
 تحقیــــــــق ،  ســــــــنن النــــــــسائي، النــــــــسائي أحمــــــــد بــــــــن شــــــــعیب أبــــــــو عبــــــــد الــــــــرحمن ، نــــــــسائيال . 167

  .م1986 – هـ 1406، 2ط، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامیة، عبدالفتاح أبو غدة
ــــــد، نظــــــام . 168 ــــــشیخ نظــــــام وجماعــــــة مــــــن علمــــــاء الهن ــــــي مــــــذهب الإمــــــام ،  ال ــــــة ف ــــــاوى الهندی الفت

  .م1991 -هـ 1411 ط ،  دار الفكر، الأعظم أبي حنیفة النعمان
 الفواكــــــه الـــــدواني علــــــى ، ) هــــــ1126:ت( ســـــالم النفــــــراوي   أحمـــــد بــــــن غنـــــیم بــــــن، النفـــــراوي . 169

ـــــي ـــــي زیـــــد القیروان ـــــن أب ـــــق ، رســـــالة اب ـــــي:  تحقی ـــــد الـــــوارث محمـــــد عل ـــــب العلمیـــــة، عب  ، دار الكت
   م1997 - هـ 1418 ،  1 ط، بیروت لبنان

 إتحـــــاف ذوي البـــــصائر بـــــشرح روضـــــة ،  عبـــــد الكـــــریم بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد النملـــــة، النملـــــة . 170
  .م1996-هـ1417، 1 ط،  الریاض، مة دار العاص، الناظر

 المجمـــــــوع شـــــــرح ، ) ه676: ت( أبـــــــو زكریـــــــا محـــــــي الـــــــدین بـــــــن شـــــــرف النـــــــووي ، النـــــــووي . 171
  . بیروت،  دار الفكر، المهذب

ـــــووي . 172 ـــــن مـــــري النـــــووي ، الن ـــــى بـــــن شـــــرف ب ـــــا یحی ـــــو زكری ـــــى صـــــحیح ،  أب ـــــووي عل  شـــــرح الن
  .ــــهـ1392 ، 2ط،  بیروت،  دار إحیاء التراث العربي،  الناشر، مسلم
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ـــــــسابوري ال . 173 ـــــــداالله الحـــــــاكم النیـــــــسابوري ، نی ـــــــداالله أبـــــــو عب المـــــــستدرك علـــــــى ،  محمـــــــد بـــــــن عب
 ،   بیــــــــروت ،  دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، مــــــــصطفى عبــــــــد القــــــــادر عطــــــــا:  تحقیــــــــق ، الــــــــصحیحین

  . م1990 -هـــ  1411  ،1ط
ـــــن اله . 174 ـــــسیواسي ، مـــــاماب ـــــد الواحـــــد ال ـــــن عب ـــــدین محمـــــد ب ـــــتح ، )هــــــ 681:ت( كمـــــال ال شـــــرح ف

  ..م2003-هـ1424، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ، القدیر
ــــسابوري، الواحــــدي . 175 ــــي بــــن أحمــــد الواحــــدي النی ، دار البــــاز، أســــباب النــــزول،  أبــــو الحــــسن عل

  . م1968 - ه1388مكه المكرمة 
 ،  دار الـــــــــــسلاسل،  الموســــــــــوعة الفقهیــــــــــة الكویتیــــــــــة، وزارة الأوقــــــــــاف والــــــــــشؤون الإســــــــــلامیة . 176

 .م1986-هــــ1406 ، الكویت
أبـــــو یعلـــــى، مـــــسند أبــــــي یعلـــــى، أحمـــــد بــــــن علـــــي بـــــن المثنــــــى الموصـــــلي التمیمـــــي، تحقیــــــق  . 177

 .م1984 –ه 1404 ، 1حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث ، دمشق، ط
ــــــن أبــــــي الــــــیمن محمــــــد الحنفــــــي، ابــــــن أبــــــي الــــــیمن  . 178  لــــــسان الحكــــــام فــــــي معرفــــــة ، إبــــــراهیم ب

  .م1973 -هـ 1393 ط ، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، الأحكام
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